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النظام السياسي والانحلال السياسي 


١‏ - الهوة الساياسية 


التايز السياسي الأبرز بين الدول لا تعلق بتمط الحكم بل بدرجة هذا 
الحكم. إن الفروقات بين الديموقراطية والديكتاتورية هي أقل من الفروفات 
مين الذول التي E‏ في سياستها الإجاعء والاتفاق. والشرعبة» 
والتنظيم. والفعاليةء والاستقرار» وتلك التي تعاني سياستها من عجز على 
هذا الصعيد . الدول الشيوعية الكليانية والدول الغربية الليبرالية تندرج معا 
عموما في فئة الأنظمة السياسية الفاعلة ولا تصنف كأنظمة ضعيفة. في 
الولايات المتحدة وبريطانيا العنظمى والاتحاد الونياتي أغاط مختلفة من 
المي لكن الحكومات في هذه الأنظمة الثلائة تحكم . كل كل دولة منبا هي 
مُتحد سياسي فيه اجماع عارم من قبل الأب على شرعية النظام السياسي . 
وفي كل دولة يث يشترك المواطنون وقادهم ردؤية الم العامة جنع 
والتقاليد والمبادىء التي يبنى على أساسم لحد السياسي . في هذه الدول 
الثلاث مؤسسات سياسية قوية ومتكيّفة رمتماسكة : بروقراطيات فاعاة 
وأحزاب سياسية حسنة التنظيم» ودرجة عالية من المشاركة الشعية في 
الشؤون العامة. وأنظمة سارية من الرقابة المدنية على القوات المسالحة. 
ونشاط شامل للحكومة في جال الاقتصاد» واجراءات معقولة من أجل 
تنظيم انتقال السلطة وضبط الصراع السياسي . هذه الحكومات ترعى ولاء 
مواطنيها وهي » بالتالي. تمتلك القدرة ع فرض ضرية على المراردى وعايد 
القوة البشريةء وتحديد سياسة معينة وتنفيذها. وحين يتخا المكتب 
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السياسي» أؤ مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية قرارأء فمن المرججح أن يتم 
تنفيذه من جلال آلية الحكم. 

هذه الخصائص تختلف الأنظمة السياسية في الولايات المتحدةء 
ويريطانياء والاتحاد: السوفياي إلى حد كبير عن الحكرمات القائمة في العديد 
من الدول المعصرنة في آسيا دافريقيا وأميركا اللاتينية» إن م يكن في 
معظمها. فهذه الدول تنقصها أشياء كثيرة. إنها تعاني من عجز حقيقي في 
تأمين الخذاء» ونشر القراءة والكتابة والتعليم والثروة والدخل والصحة 
والائتاجية» لكن معظم هذه اقِرَ بوجودهاء وثمة جهود تبذل لمواجهتها. 
ولكن إلى هذه النواقص وأبعد منبهاء هناك قصور أكثر أهمية: قصور في 
المتحد السياسي وني الحكم الفاعل والمهيمن والشرعي . كتب والتر ليان 
يقول وإنى أعرف جيدا أنه ما من حاجةء بالنسبة للذين يعيشون جماعات» 
أشد إلاحاً من أن يكونوا محكومين. بحكم ذاتي إذا أمكن» بحكم جيد إذا 
كانوا محظرظين» لكن أن يكونوا محكومين على أية حال)". كتب السيد 
ليبيان هذه الكلات في لحظة يأس من وضع الولايات المتحدة. إل أنها 
تنطبق إلى حد أكبر على الدول المعصرنة في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية› 
حيث الحد السياسي في حالة ترق ولا تتمتع المؤسسات السياسية فيها 
سوى بقدر قليل من السلطةء وبقدر أقل من من السيادة؛ وبانعدام المرونة ‏ 


وهناء بكل بساطةء لا تحكم الحكومات في معظم الحالات. 


في أواسط النمسينات من هذا القرن» لفت غوتار ميردال انتباه العالم إلى 

واقع أن الدول الغنية قي العام كانت تزداد غنىء على نحو مطلق وبوترة 
أسرع نسبياً من الدول الفقيرة. أشار قائل: «إن التفاوت الاقتصادي بين 
الدول المتطورة والتخلفة" أخذ في الازدياد عموماً في العقود الأحيرة» . في عام 
5 أعلن حاكم المصرف الدولي على نحو مماثل» أنه استناداً إلى النسب 
الحالية للدمو سوف تزداد نسبة عدم التكافؤ في الدخل القومي للفرد بين 
الولايات المتحدة وبين أربعين من ن الدول النامية بنسينة خمسين في المئة في 
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العام 208٠٠‏ من الواضح أن هناك نتيجة أساسية. وقد تكون النتيجة 
الأساسية الوحيدة؛ لعلم الاقتصاد الدوي والتنموي وهي نزوغ عدم التكافز 
الاقتصادي على نحو واضح إلى مزيد من. التفاوت. ولي المجال السياسي» 
تظهر مشكلة مشابهة وبالقدر نفسه من الالجاح. لقد ازدادت الموة | اتساعاً ف 
السياسة. كما فى الاقتصاد. بين الأنةمة السياشية المتطورة والأنتلمة 
السياسية التخلفة وبين أنظمة الحكم اللدئية والأنظمة الفاسدة. هذه الحوة 
السياسية تشيه الهوة الاقتصادية. وهى متصلة اء لكنها ليست مطابقة لما. 
قد تكون لدول ذات اقتصاد نام أنظ ة سياسية ذات درجة عالية من 
التطور» وقد تتمكن دول 3 القابل 3 الوصول إلى درجات عالية من 
الرخاء الاقتصادي وهي تعاني سياسياً من الاختلال. والبليلة . إل أن ادوقع 
الرئيسي في القرن العشرين للتخلف السياسي ‏ وللتخلف الاقتصادي أيضل 
ييل إلى أن يكون ف الدول المعصرنة 5 آسيا وافريةيا وأميركا اللاتينية . 


مع وجود بعض استثناءات جديرة بالذكر» كان التحول السياسي في هذه 
لدول بعد الحرب العالمية الثانية مزا بازدياد حدة النزاع العرقي 
والطبقي » وبالشغب والعنف اللذين يتكإرران باستمرار في صفوف ماهير 
وبالانقلابات العسكرية المتواترة» وبسيطرة قياديين ذاتيين متقليين مار وا في 
لغالب سياسة اقتصادية واجتاعية كارثبة» وبالفساد الواضح والنتشر بين 
أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المدنيين, وبالانتهاك الاعتباطي لقوق 
لواطنين وحرياتهم» وبالمستويات المتدنية للفعالية ولإداء البروقراطيين 
ويل لاستبعاد الجماعات السياسية الدينيةء وبفقدان المشترعين واكم 
لسلطة وبتفتت الأحزاب السياسية ذات القاعدة الواسعة وبحلها اما 
أحياناً. خلال عقدين, بعد الحرب العالية الثانية» نجحت الانقلابات في 


سبع عشرة دولة من بين عشرين دولة في أميركا اللاتينية (المكسيك وتط ياي 
والأوروغواي حافظت وحدها على العمبة الدسدورية). وفي مت دول في 
شال افريقيا والشرق الأوسط (الجزات ومصر وسوريا والسودان والعراق 
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وتركيا)» وفي عدد عاثل من الدول في افريقيا الغربية والوسطى (غانا 
ونيجيريا وداهومي وفولتا العليا وجمهورية افريقيا الوسطى والكونغر)» وفيٍ 
جموعة من المجتمعات الآسيوية (باکستان وتايلاند ولاوس وفييتنام الجنوبية 
وبورما وأندونيسيا وكوريا الحنوبية). أشاع العنف الثوري والعصيان المسلم 
وحرب العصابات الخراب في كوبا وبوليفيا وبيرو وفنزويللا وكولوميا 
وغواتيمالا وجمهورية الدومينيكان في .أميركا اللاتينية » وني الجزائر واليمن في 
الشرق الاوسط وفي أندوتيسيا وتايلاند وفييتنام والصين والفيليبين ومالايا 
ولاوس في آسيا. العنف أو التوتر العرقي أو القبلي أو الطائفي أوقم الفرضى 
في غوايانا والمغزب والعراق ونيجيريا وأوغندا والكونغو وبوروندي والسودان 
ورواندا وقبرص والمند وسيلان وبورما ولاوس وفييتنام الحنوبية. في أميركا 
اللاتينية حافظت ديكتاتوريات أوليغارشية قديمة الطراز في دول كهايبتي 
وباراغواي وتيكارغواء على نظام حكم بوليسي هش . في نصف الكرة 
الثرقي الأنظمة التقليدية في ايران وليبيا والسعودية والحبشة وتايلاند 
جاهدت في سيل إصلاح ذاتها حتى وهي تتأرجح على حافة السقوط 
والإطاحة بها. 


خلال الخمسينات والستينات ازداد العنف السياسي على نحو دراماتيكي 
8 معسظم دول العام إذ شهد عام ۸ وفق إحدى العمليات 
الحسابية » شاني وعشرين حالة عصيان طويل الأمد في شكل حروب 
عصابات» وأربع انتفاضات عسكرية» وحربين تقليديتين؛ بعد سبع 
سنوات» في عام 1416. كانت قد سجلت انان وأربعون حالة عصيان 
عطول. وحدث عشر ثورات مسلحة؛ وخيضت حمس حروب تقليدية. كا 
ازداد بوضوح عدم الاستقرار السياسي خلال الخمسينات والستينات. 
وتضاعف العنف وسواه من الأحداث التي تزعزع الاستقرار. خمس مرات 
ما بين عام 6 وعام ۲ عا كان عليه ما بين عام ۸ وعاء 
14 . أصبحث أربع وستون دوللة من أصل أربع وثانين دولة أقل 
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استقراراً في المرحلة الأخيرة مما كانت ليه في المرحلة السابقة”. وبرز في 
آسيا وافريقيا وأميركا اللاتيبة هبوط في النظام السياسي» وتقريض ندري 
لسلطة الحكومة وفعاليئها وشرعيتها. كان هناك نقص في الأخلاق المدنية 
والإحساس العام والمؤسسات السياسية القادرة عل إعطاء معنى للمتفعة 
العامة وعلى. توجيهها. لم يكن التطور السياسي هو الميطر بل الاتجلال 
السيابى ‏ 


۱۹١٩ - ۱)٥۸ النزاعات السلحة‎ ١ ١ الحدول‎ 


110۹ 11 لال ةل HATE‏ مدهل 


عصيان طويل الأمد 
غير منتظم. أو حروب عصابات 


ثورات قصيرة الأجل » 
انقلابات انتقاضات 


المصدر: وزارة الدفاع الولايات المتحدة. 


ما الذي سبّب هذا العنف وانعدام الاستقرار؟ إن ما يقدمه هذا الكتاب 
أولأء هو أن ذلك كان إلى حدّ كبير تاج التشير الاجتماعي السريسع 
والتحريك السريع لفئات جديدة في جال السياسة» بالإضافة إلى التتطور 
البطيء للمؤسسات السياسية . أشار توكقيل قائلا: «من بين القوانين التي 
تحكم المجتمعات البشرية هناك قانون يبدو أكثر دفة ووضوحاً من سائر 
القوانين. إذا كان للناس أن يظلرا متدنين أو أن يصبحرا كذلك. ينبغي 
أن ينمو مبدأ الربط بينم ويتقدم بالنسبة نفسها لازدياد الماواة في الأوضاع 
الاجتاعية)29. إن فقدان الاستقرار السياسي ف آسيا وافريقيا وأميركا 
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اللائينية ناشىء بالتحديد من الإخفاق في توفير هذا الشرط : تنمو المساواة في 
المشاركة السياسية بسرعة أكير بكشير من «مبدأ الربط» بين الناس. بحدث 
تغيير اجتماعي واقتصادي _ تمدن ازدياد في معرفة القراءة والكتابة وتطور في 
جال التعليم ٠‏ تصليعء انتشار وسائل الإعلام ‏ هذا يزيد في الوعي الياسي 
ويضاعف الا السياسية ويزيد في المشاركة السياسية. هذه التغييرات 
تقوض الأصول التقليدية للسلطة السياسية والمؤمسات السياسية التقليدية ؛ 
إنها تعقد إل حد كير مشكلات إيجاد أسس جديدة للترابط السياسي 
ولؤسسات سا ية جلي دة تجمع بين الشرعية والفعالية. تكون نسب 
التحر يك الاجتاعي وتوسم مدى المشاركة السياسية عالية ؛ بنا تكون تس 
التنظيم السياسي والمؤسساتية منخفضة. والتيجة إذاأً عدم الاستقرار 
السيامي والفوضى . تصبح مشكلة الياسة الأولية هي التباطؤ في تطور 
المؤمسات السياسية بحيث نتخلف عن التغير الاجتاعي والاقتصادي . 


في غغضون عقدين بعد الحرب العالمية الثانية. كانت الياسة الخارجية 
الأمبركية غير قادرة على فهم هذه المشكلة. وكان عدم التكافؤ الاقتصادي, 
المغاير لعدم التكافز السياسي. هو عط الاهتمام الناشط والتحليل» 
والعمل. برامج المون وبرامج القروض. والبنك الدولي؛ والبنوك 
الاقليسيةء والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي ((201ا©)) 
والاتحادات المالية والاتمادات التجاريةء والمخططون ورجال الياسةء 
اشتركت جميعها في بذل جهد قوي للقيام بشيءٍ ما بصدد مشكلة التطور 
الاقتصادي . لكن» من هم المعنيون بمشكلة عدم التكافؤ الياسي؟ أقر 
المسؤولون الأميركيون أن الولايات التحدة ها مصلحة مبدئية في إيجاد أنظمة 
حكم سيامي قابلة للتطبيق في الدول المعصرنة . لكن القدر اليسير من نشاط 
ا حكومة الأميركية» إذا توافر ذلك أصلاً. والذي يتعلّق مهذه الدول كان 
مهتأ بشكل مباشر بتعزيز الاستقرار السياسي وتقليص مدى انعدام التكافؤ 
السيابى . كيف يكن تفسير هذه الموة المذهلة؟ 
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يبدو أنها متجذّرة في وجهين بارزين من التجربة التاريخية الأميركية. إن 
التاريخ «السعيد» للولايات المتحدة كال يعوق تفيمها لأوضاع الدول 
المعصرنة أثناء تطورهاء كانت الولايات المتحدة مصونة بأكثر من حاجتها من 
الوفرة الاقتصادية والرفاهية الاجتاعية والاستقرار السياسي . هذه الحالة 
المريحة لاجتماع الخيرات جعلت الأميركيين يؤمئون بوحدتيا: بافتواضى أن كل 
الأمور الخرة تتوافق بعضها مع بعض وأن تحقيق هدف اجشاعي منشود 
يُسهم في تحقيق أهداف أخرى . انعكست هذه التجربة في توجه السياسة 
الأميركية نحو الدول المعصرنة ف القناعة بان الاستقرار السياسي سوف 
يكون نتيجة طبيعية وحتمية لتحقيق التداوز الاقتصادي أو ثم لتحقيق 
الإصلاح الاجتماعى . كانت الفرضية السائدة خلال الخمسينات في الترجه 
لسياسى الأميركي أن التطور الاقتصادي ‏ القضاء عل الفقر والمرض 
والأميّة - كان ضروريا من أجل التقدم السياسي والاستقرار السياسبي. تبادو 
لحلقات المترابطة في التفكير الأميركي عل النحو التالي : السون الاقتصادي 
يعرّز التطور الاقتصادي, والتطور الاقتصصادي يعرز الاستقرار السياسي. 
هذا المبدأ ساد في التشريعء وترسّمء وربما يكرن هذا أكثر أهمية. في تفخير 
لمسؤولين عن وكالة الغوث وغيرها من السركالات الممنية راسج المعونات 
لخارجية . 


إذا كان الفساد وانعدام الاستقرار السياسيين أكثر نَا في آسيا وافريقيا 
وأميركا اللاتينية في العام 6 . ما كانا عليه قبل ذلك بخمس عشرة 
سنة» فإن ذلك يعود جزئياً إلى أن السياسة الاسر عكست هذا المبدأ 
الخاطى ء . إن التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي هما ف الراقع هدئان 
مستقلان والتقدم نحو أحدهما ليس له بالضرورة علاقة بالتقدم نحر ا 
قد تعرز برامج التطوير الاقتصادي. في بعض المراحل. الاستقار 
السياسي؛ وقد تضعف بجدّية هذا الاستقرار في مراحل أخرى. وعلى هذا 
الحو أيضاً قد تشجع بعض أشكال الاستقرار السياسي عل الذمو 
الاقتصادي ؛ وقد تعوقه أشكال أخرى. كانت الحدد إحدى الدول الأك 
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فقراً في العام في النمسينات» وكانت نسبة الدمو الاقتصادي فيها متواضعة . 
إلا أنها مع ذلك وصلت إلى درجة عالية من الاستقرار السيامي بواسطة 
حزب الكونغرس. ربا كان مستوى دحل الفرد في الأرجنتين وفتزويللا 

عشرة أضعاف ما كان عليه في المند, وفتزويللا تتمتع بنسبة استثنائية من 
العطور الاقتصاديء لكن الاستقرار ظلّ مع ذلك بالنسبة لمذين البلدين 
هدقاً متنعاً. 

في برنامج «الاتحاد من. أجل التقدم: عام ١١1۹ء‏ الحق الاصلاح 
الاجتاعي - أي الترزيع لأكثر إنصافا للموارد المادية والرمزية ‏ بالتطور 
الاتتصادي عل أنه هدف واع وراضح للترجه السيامي الأميركي نحو 
الدول المعصرتة. كان هذا التغيير. إلى حدٌ ماء رد فعل على الثررة 
الكوبية» وقد عكس افتراض واضعى هذه السياسة في أن الإصلاحات في 
الآراضي والضرائب. والمشاريع الاسكانية» وبرامج الانعاش الاجتاعي 
سوق عد من الضغوطات الاجتماعية وتعطل فاعلية الفيدلية (نسبة إلى فيدل 
كاسترو). في هذه المرة يضاً سيكون الاستقرار السياسي حصيلة جانبية 
لتسقين هدف اجتاعي آخر منشود. ي الواقع. إن العلاقة بين الإصلاح 
الاجتاعي والاستقرار السياسي تشبه بالطبع تلك التي بين التسطور 
الاقتصادي والاستقرار السياسي . قد تنجح الاصلاحات في بعض الظروف 
في تقليص حدة الضخرطات وتشجع عل اللجوء إلى التغيير السلمي أكثر من 
اللجوء إلى العنفت. .لكن الاصلاح ني ظروف أخرى قد يفاقم الضغوطات 
ويرّع في وتاثر العنف ويكرن 19 للثورة لا بديلاً منها. 


السبب الثاني لعدم الاهتمام الأميركي بالتطور السياسي يعود إلى افتقار 
التجربة التاريخية الأميركية لضرورة ايجاد نظام سيامي. يقول تركفيل إن 
الأميركيين ولدوا متسارين وهذا السبب ل تقلقهم مسألة المساواة؛ جدوا ثمار 
ثورة ديموقراطية: دون أن يعانوا من خوض تلك الثورة. ولقد نشأت أصيركا 
أيضا بحكم وبمؤسسات سياسية وبميارسات مستوردة من انكلترا القرن 
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السابع عشر. لم يكن الأميركيون ليهتمواء بالتالي» بممسألة اد حكم. هذء 
الثغرة في التجربة التاريخية جعلتهم يعمون بشكئ استشائي عن تفهم 
مشكلات اماد سلطة فاعلة في الدول الممصرنة. -مين يفكر الأميركى 
بمشكلة ايجاد حكم» لا ينظر إلى ضرورة قيام الشلطة وتراكم القوة بل إلى 
الخد من السلطة وتوزيع القوة. إذا طلب منه وضع تخطيط لحكم» يأتي 
بدستور مدوؤنء» وبإعلان للحقوق. وبتجزئة للقوى» وبمراجعة للفيدرالية 
وموازنتهاء وبانتخابات منتظمة» وبأحزاب «تنافسة ‏ وحميعها وسائل ممتازة 
للحدّ من الحكم. إن الأميركي اللوكي (685ماءمآ) هوء في الأماس» 

مضاد للحكم لدرجة أنه يعرف الحكم با يقيده. عندما يُواجه بالحاجة 
لوضع مخطط لنظام سياسي سرف يزيد من القرة ة والسلطة إلى أعلى حثٌ لا 
بد عنده جواباً جاهراً. الصيغة العامة لديه هي أن الحكم يجب أن يستند 
إلى انتخابات حره ة وعادلة . 


هذه الصيغة لا تتلاءم والعديد من المبتمعات الممصرنة. فلكي تكون 
الانتخابات ذات معنى يجب أن يتوافر مستوى معين من التدة م السياسي 
ليست المشكلة في إجراء انتخابات بل في اباد هيئات منظمة . في العديك من 
لدول المعصرنة, إن ل يكن ني معظمهاء سهم الان خابات فقط في تعريز 
قوى التفكك التي غالبا ما تكون رجعية» وي اسقاط بنية السلطة الشعبية. 
حذّر ماديسون في العدد ٠١‏ من «الفيديراليست» قائلا: ولتحديد إطار 
للحكم یتولاه أشخاص فوق أشخاص آخرين» تتعين الصعوبة الكبرى _ 
ما پل : يجب أولاً تمكين الحكم من السيطرة على المحكومين» ويتوجب عا. 
لحكمء » ثانياً أن يسيطر عل ذاته». لا تزال أنظمة الحكم في معظم الدول 
لمعصرنة عاجزة عن تنفيذ الفعل الأول وهي أعجز من ذلك بكثير بالنسبة 
للثاني. ليست المشكلة الرئيسية في الحرية بل في ايجاد نظام عام شرعي. قد 
يحصل الناس بالطيع على النظام بدون الحرية لكنهم لن يتمكنوا من 
لحصول على الحرية بدون النظام . يجب أن تكون السلطة موجودة قبل أن 
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يصار إلى تحديدهاء والسلطة هي التي يندر وجودها في تلك الدول المعضرنة 
حيث يكون الحكم تحت رحة مفكرين مستلبين وكولونيلات عنيدين وطلاب 
مشاغبين. 

هذه الندرة بالتحديد» هي التي غالبا ما ينجح الشيوعيون والحركات 
ذات التوجه الشيوعي في التقلب عليها. من الثابت تاريخياً أن الحكومات 
الشيوعية ليست أفضل من الحكرمات الحرة في الحد من تفشي الجوع. وفي 
تحسين المستوى الصحي » وفي توزيم النتاج الوطني وتعزيز الصناعة ورفع 
مستوى الرفاهية الاجتاعية. لكن ما تستطيع الحكومات الشيوعية القيام به 
هو أا تحكم؛ إا قادرة على فرض سلطة فاعلة تشكل ايديولوجيتها 
قاعدة للشرعية. ويؤمن تنظيمها الحزبي الآلية المؤسساتية لتحريك الدعم 
وتنفيذ الخطة السياسية. إن عملية الإطاحة بنظام الحكم في العديد من 
الدول المعصرنة مسألة بسيطة . قد يكفي لذلك كتيبة من الحنود. ودبابتان» 
ونصف دزينة من الكولونيلات. لكن ما من نظام للحكم الشيوعي في دولة 
معصرنة تمت الإطاحة به بواسطة اتقلاب عسكري. إن التحدّي الفعلي 
الذي يراجه به الشيوعيون الدول المعصرئة ليس في أنهم بارعون في الإطاحة 
بأنظمة الحكم (وهذا أمر سهل)؛ بل في كوهم بارعين في صنع أنظمة 
الحكم (وهذا أمر أصعب بكشير). قد لا يعطرن الحرية؛ لكنبم يعطرن 
النفوذ؛ إنهم ينشئون أنظمة قادرة على أن تحكم. فيما يعمل الأميركيون 
جاهدين لتضييق هرة التفاوت الاقتصادي» يقدم الشيوعيون للدول 
المعصرنة وسيلة مجربة ومثبتة لردم هة التفاوت السياسي. وسط النزاع 
الاجتماعي والعنف اللذين ينزلان بلاءٌ في الدول المعصرنة» يعطي 
الشيرعيون بعض الضمان للنظام السياسي . 


- المؤسسات السياسية 
المجتمع والنظام السياسن 


أ القوى الاجتاعية والمؤسسات السياسية 


يعكس مستوى الاجتاع السياسي الذي يصل إليه المجتمم» العلاقة بين 
مؤسساته السياسية والقوى الاجتاعية التى تشكلها. القوة الاجتاعية هى 
حماعة عرقيةء أو دينية» أو اقليمية: أو اقتصادية» أو سواها. وتشتمل 
العصرنة؛ بدرجة كبرق على مضاعفة القوى الاجتاعية وتوظيفها في 
المجتمع . ماعات القربى والعرق والدين يُضاف إليها جماعات الحرف 
والطبقة والمهارة. أما التنظيم أو اليج السياسي فهو ترتيب من أل المحافظة 
على النظام , وحل الخلافات» واختيار النيادة ال موثوفين, وياد ١‏ لعرزير 
مسنوى الاتفاق بين قوتين أو أكثر من القوى الاجتماعية. قد يكون لاجتماع 
سياسي بسيط تجرد قاعدة عرقية أو دينية أو حرفية» ولا يكون في حاجة إلى 
مؤسسات سياسية ذات درجة عالية من ااشطور. إنه يتمتع بوحدة آلية 
دوركهايم التضامنية . لكن كلها ازداد المجتمع تعقردا وکات عنساصرهة 
متغايرة» كان إحراز الاجتماع السياسي والمحافظة عليه متوقما على أعان 
المؤسسات السياسية . 

من الناحية العملية» ليس التمييز بين المؤسسة السياسية والقّرة الاجتاعية 
واضح المعالم . قد تضم ماعات عديدة صفات بارزة من كل ٠‏ ب). لكن 
التمييز النظري بينهها واضح . من المفروض أن يكون جنيع العامنين في مال 
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النشاط السياسي أعضاء في مجموعة متنوعة من القغات الاجتماعية. إن 
مستوى التطور السياسي في مجتمع ما يتعلق؛ بدرجة كبيرة؛ بمدى انتناء 
هؤلاء الناشطين السياسيين في مخموعة متنوعة. إلى المؤسسات السياسية 
ومدى تطابقهم معها. تكون الصراعات محدودة في جتمع ينتمي فيه الحيم 
إلى القرة الاجتاعية نفسهاء وتسوى الصراعات عر بنية القوة الاجتاعية. 
لا داعي لوجود مؤسسات سياسية واضحة المعالم. في مجتمع يضم قلة من 
القوى الاجتاعية فقط؛ قد تسيطر حماعة واحدة ‏ مقاتلون» رجال دين» 
عائلة معيّنة: جماعة عرقية أو من سلالة ما على الآخرين وتتمكن من 
اتناعهم بقبول حكمها. قل يغرم تمع بقليل من الاجتاع أو بدونه. لكن 
مجتمعاً متغاير العناصر وأكثر تعقيدأًء لا تتمكن قوة اجتاعية واحدة من 
السيطرة فيه واحتمال اجتماع سياسي أقل إذا لم تقم مؤسسات سياسية ذات 
كيان مستقل عن القوى الاجتماعية الي أنشأتها. يقول روسو في تعبير موجز 
غالبا ما يشار إليه: «لن يكون الأقوى بالقوة الكافية لكي يكونٍ السيد دائ 
إل إذا حول القوة إلى حقء والطاعة إلى واجب». في مجتمع يتصف بتعقيد 
ما تتغير القوة النسبيّة للجاعات» لكن إذا كان هذا المجتمع أن يصح 
متحدا فيجب أن تمارس كل حاعة سلطتها عير المؤسسات السياسية و 
تلطف وتعدّل وتعيد توجيه تلك السلطة كي: تصبح هيمنة قرة اجتماعية 
واحدة منسجمة مع تجمع الأكثرية. 


في ظل الغياب التام للصراع الاجتماعي تصبح المؤسسات السيياسية غير 
ضرورية ؛ وف ظل الغياب التام للانسجام الاجتماعي » ٠‏ تصبح مستحيلة لا 
تستطيع جماعتان لا ترى الواحدة متها في الأخرى إلا عدوا رئيسياً مى أن 
تكونا قاعدة أُنٌحد حتى تتغر تلك النظرة المتبادلة. لا بذ من وجود بعض 
الانسجام في المصالح بين الاعات التي تؤلف المجتمع ‏ إضافة إلى ذلك» 
يحتاج المجتمع المعقد أيضاً ال تحديد» باعتبار الرابط الذي يربط بين 
الاعات مبداً عاماً أو التتزاماً أخلاقيلٌ وهو الذي يمير التجمع فيه عن 
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التجمُعات الأخرى. في تمع بسيط يكمن التجمع ني العلاقات المباشرة 
بين شخص وآخر: علاقة الزوج بالزوجة؛ والأخ بأخيه. والار بجاره, 
يظهر الالتزام والتجمع على نحو مباشر؛ لا شيء يتدنصل ص الخارج . لكن 
في مجتمع أكثر تعقيداء يقتضي اح علاقة الافر.د أو الجماعات بثوء 
منفصل عن ذواتهم. يصبح الالتزام بدا مين أو بتقليد أو بأسطورة» أو 
ہدف أو من السلوك يكون مشتركا بين الأفراد والجماعات. هله 
العناصر مجتمعة تشكل تعريف شيشرون وحدة المصلحة المشتركة أو 
«اجتماع عدد كبير من الأشخاص يوحد م" بينهم اتفاق عام حول القانون 
والخقوق والرغبة في المشاركة في مصالخ متبادلة», الا ماع العام (Consen-‏ 
(وكن1 وء والمصلحة المشتركة as Communio)‏ الا) عاملان للمتحد 
لسياسي . لكن ثمة عامل ثالثاً. لأن الموائف مب أن ٠‏ نیکس 3 السلوك؛ 
والتحد لا يقتضي أي «اجتتاع»» بل ا ماعا نظا يأ ومستقرا ومعرّزاً. 
باختصار» يجب أن يكون الاجتاع مؤسساتيا. وعدلية امجاد المؤسسات 
لسياسية الي تفتضي وتعكس الاجماع الأخلاقي والملصلحة المشتركة هي ١‏ 
بناء على ذلك العنصر الثالث الضروري من أجل المحافظة على المتحد في 
جتمع معقد. مشل هذه المؤسسات تعطي بدورها معنى جديداً للهدف 
لمشترك وتخلق .روابط جديدة بين المصالح اللخاصة للأفراد والجماعاء: . 


تعتمد درجة المتّحد في مجتمع معقّد إذأ بمعنى تقريبي » على قرة مؤسساته 
لسياسية ومداها. إن المؤسسات هي التعبير السلوكي ل الاحلاني 
والمصلحة المشتركة. قد تتوصل العائلة المعزولة أو العشيرة أو القبيلة أو 
القرية إلى التجمّع بقدر قليل نسبياً من الجهد الراعي. هذه تُتُحدات 
طبيعية ٠‏ بمعنى من المعاني مع تكائر العضو. de‏ ف المجة.معات وازدياد التعقيد 
ف بنيتها وكثرة التشوع 8 نشاطاتباء يصبح التوصل إلى مسترى عال م 
التجمع والمحافظة عليه أكثر اعتهاداً عل المؤسسات ال.ياسية . ولكن الناس 
يمانعون الاستسلام لصورة الانسجام الاجد.اعي بدون نشاط سياببي. كان 
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هذا حلم روسو. ولا يزال حلم رجال الدولة والعسكريين الذين يتصورون 
أنهم يستطيعون إيجاد التحد في يجتمعاتهم بدون الخرض في غار السياسة. 
إنه المدف الأخير عند الماركسيين الذين يطمحؤن. في اية التاريخ» إلى 
بعث متحدٍ متكامل حيث السياسة غير ضرورية. إن هذه الفكرة المرتجعة لن 
تنجح إلا إذا كان التاريخ معكوسأ. والحضارة مفككة ومستوى التنظيم 
البشري مختصرا في العائلة والقرية: قد يوجد المتحد في المجتمعات“ البسيطة 
بدون السياسة أوء على الأقل» بدون مؤسسات سياسية بالغة التعايز 
الرظائفي . وني مجتمع معقّد-يصار إلى إحداث الْتُْحد بواسطة العمل 
السيامي ويحافظ عليه بالمؤسسات السياسية 


تاريخياً. نشأت المؤسسات السياسية من التفاعل والاجتلاف بين القوى 
الاجتماعية» ومن التطور التدرعبي للإجراءات والوسائل التنظيمية لحل هذه 
الخلافات. إن عملية التخلص من طبقة حاكمة صغيرة ومتجانسة» وتنوع 
القوى الاجتراعية»ء والتفاعل المتزايد بزن هذه القرى» هي شروط مسبقة 
لروز التنظييات السياسية والاجراءات؛ ولاستحداث المؤسسات السياسية 
أخيراً. «يدو أن الإعداد الواعي للدستور برز في عالم البحر الأبيض 
المتوسط حين ضعف التنظيم العشائري وصار الشزاع بين الأغنياء والفقراء 
عاملاً أساسياً ف السياسةرا. طلب أهل أثينا من سولون أن يعد دستوراً 
حين کان نظام حكمهم مهدداً بالانحلال لوجود «عدد كبر من الأحزاب 
بتعدّد الاختلافات في البلادم»؛ ولأن «التفاوت في الثروة بين بين الخني والفقير في 
تلك الفترة وصل إلى ذروته»". استدعت الحاجة وجود مؤسسات سياسية 
أكثر تطوراً للمحافظة على الحد السياسي في أثيناء فيها كان المجتمع فيها 
يصبح أكثر تعقيدا . كانت إصلاحات سولون وكلايشينيز متجاوبة مع التغير 
الاجتماعى - الاقتصادي الذي هد بزعرعة الأساس القديم للمتحد. في 
کانت القوى الاجتاعية تزداد تنوّعاً. كان على المؤسسات السياسية أن تصبح 
أكثر تعقيداً وتسلّطأ. إلا أن هذا التطور بالتحديد هو الذي أخفق في العديد 
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من المجتمعات المعصرنة في القرن العشرين. كانت القوى الاجتاعية قوية 
والمؤسسات السياسية ضعيفة. كان المشترء.ون وأعضاء السلطة التنفيذية 
والسلطات العامة والأحزاب السياسية» ضدفاء وغير منظمين. وكان تطور 
الدولة متخلفاً عن تقدم المجتمع . 
ب موازين المؤسساتية السياسية 

يعتمد المتحد السياسي في مجتمع معقد إذأ على قوة التنظييات والإجراءات 
السياسية في المجتمع: تلك القوة تستند بدورها إلى مقار الدعم للتنظيهيات 
والإجراءات ومستواها المؤسساتي . .يشير مقدار الدعم بساطة إلى النطاق 
الذي تشمله نشاطات التنظيمات والاجراءات السياسية في المجتمع . ذا 
كانت جماعة صغيرة من الطبقة العليا هي لني تلض م فقط إلى التنظيماءت. 
لسياسية وتتصرف وفق مجموعة من الاجراءات» 7 هذا المد ار محدودا. 
ومن الناحية الأحرى» إذا كان قسم كبير من لسكان منظاً سياسا ويتتبع 
لاجراءات السياسية؛ يصبح المقدار كبيراً. المؤسسات هي أنماط دن 
السلوك الشابت والقيم والمتواتر. تختلف التنظيمات رالاجراءات بدردمة 
لمؤسساتية فيها. إن كلا من جامعة هارفاره والمدرسة الغانوية التي انتتحت 
حديثاً في الضاحية تنظيمء لكن هارفار: تعتبر مؤسسة أكثر من المدرسة 
لثانوية . إن كلا من مبدأ الأقدمية في الكوذفرس ومؤقرات الرئيس جونسون 
لصحافية المدقن فيها يعتر إجراءء لكن مدأ الأقدمية كان عرفا اسسا 
كثر ما كانت عليه وسائل تعامل الرئيس جونسون مم الإعلام . 

المؤسساتية هي العملية التي بها تكتسب التنظيمات والاجراءات حتمية 
وثباتا” . إن مستوى المؤسساتية في أي نام سياسي يمكن تعريقه بتكيف 
وتعقيد واستقلالية وتمانك تنظيياته واجراءاته. إذا كان ممكناً تعریف هده 
الموازين وقياسهاء تصبح المقارنة ممكنة بين الأنظمءة السياسية في نطاق 
مستوياتها المؤسساتية. وسوف يكون مكنا أ بها قياس التزايد والتاقص ١‏ 
مؤسساتية التنظييات والاجراءات الخاصة فمن نظام سياسي . 


¢ 
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التكيّف ‏ التصلب: كلما كان مستوى التكيّف عالياً في تنظيم أو في 
اجراء؛ كان هذا التنظيم أو الإجراء على مستوى عال. من المؤسساتية ؛ ومع 
تناقص تكيّفه وازدياد تصلبه» ينخفض مستواه المؤسسان. التكيّف صفة 
تنظيمية مكتسبة. إله» بمعنى تقريبي. فعل التحدي البيئي والعمر. وهو 
يزداد تكيّفاً مع تزايد التحديات التي تبرز في بيئته ومع تقدمه في السن. أما 
التصلب. فيعتبر من صفات التنظييات الحديثة أكثر من تلك القدية . إلا أن 
التنظييات والإجراءات القديمة ليست بالضرورة قابلة للتكيّف إذا كانت 
موجودة في بيئة ساكنة. علاوةً على ذلك» إذا كان تنظيم ما خلال فترة زمنية 
قد طور مجموعة ردود للتعاطي بفعالية مع مشكلة من نوع معين» وإذا واجه 
بعد ذلك مشكلة من نوع تلف تماماً تتطلب ردا مختلفأء: قد يصبح التنظيم 
ضحية ما أحرزه من نجاح في الماضي» ولن يكون قادراً على التكيف مع 
التحدي الحديد. لكن العقبة الأرلى تكون هي العقبة الأكر عموماً. النجاح 
في التكيف مع تحد بيعي واحد يمهد السبيل للتكيف بنجاح مع تحديات بيئية 
لاحقة. إذا كان على سبيل الالء احتال التكيف الناجح مع التحدّي 
الأول بنسبة ٠١‏ في الثةء فإن احعال التكيف الناجح مع التحدي الثاني قد 
تمل إلى ۷١‏ في المئة؛ رمع التحدي الثالث إلى ۸۷,١‏ في العة؛ ومع الرابع 
إلى ۹۳,۷١‏ في المئة. وهكذا دواليك. علاوة على ذلك» هناك تغيرات في 
البيئة ء كالتغيرات التي تطرأ على ملاك المستخدمين وهي حتمية في جميع 
التنظييات . هناك تغيرات أخرى في البيئة قد تكون من نتاج التنظيم نفسه - 
على سبيل المثال» إذار أنجز بنجاح المهمة التي أنشىء في الأصل للقيام ببا. 
طالا أن هناك إقراراً بأن البيئات فد تختلف في التحديات التي تطرحها 
للتنظيمات» بالإمكان, بمعنى تقريبي» قياس تكيف تنظيم معين من خلال 
عمره"- وعمره بالمقابل يمكن قياسه بثلاث وسائل : 


الأول ببساطة.» زمنية: كلما طال أمد بقاء تنظيم أو إجراءء صار 
مستواه المؤسساتي أرفع قدراً . كلما صار التنظيم أكثر قدماء صار محتملاً أن 
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يستمر خلال فترة زمنية مستقبلية معيئة . بالإمكان الافتراض أن احتال بقاء 
تنظيم عمره مئة سنة لمدة سنة اضافية» قا يكون أكنثر بمئة رة من احتمال 
بقاء تنظيم عمره سنة واحدة مدة سنة إضافية. لا يتم إنشاء المؤسسات 
السياسية إذا بين عشية وضحاها. والتطود السياسي» بهذا المعنى» بطيء, 
خاصة عند مقارنته مع التطور الاتتصادي الذي يبدو متارع الوتائر. في 
بعض المراحل قد تقوم تجارب من نوع معرن مقام الرقت: قد يحول التزاع 
العنيف أو غيره من التحديات الحدية التنظييات إلى مؤسسات بسرعة أكى ما 
هو معهود قي الظروف العادية. لكن التجارب المكثمة المائلة نادرق وهم 
وجود مثل هذه التجارب يظلّ الوقت مطلوياً. قال أشركا مهتاء في عرفل 
تعليقه عل سبب كون الشيوعية عاجزة ف المند: «لا يمكن تأسيس جردت 
رئيسي في يوم . في الصين تم تشكيل حزب عظيم بسرعة بواسطة الثورة. 
وهناك أحزاب رئيية أخرى تنثأ بفعل الثررات في بندان أخرى. لكن من 
المستحيل» عبر القنوات الطبيعية» تشكيلى حزب عظيم للوصول إل 
ملايين الناس وتوعيتهم في نصف مليون قريةع:". 


المقياس الثاني للتكيّف هو عمر النثنوء» طالما أن ااتنظيم لا يزال يحتفظ 
بأول مجموعة له من القادةء وطالما أن الإجراء لا يزال ينفذ من قبل أولئك 
الذين نفذوه أولاً. يكون تكيّفه موضع شك. كلم تعدّدت المرات التي 
ينجح فيها التنظيم بتجاوز مشكلة انتقال السلطة ميا ويتم اسباال 
مجموعة من القادة بمجموعة أخرى» صار ذا متوى مؤسسات أرقى . إلى 
حد بعيد, يُعتير عمر النشوء بالطبع فعلا للعمر الزمني. لكن الأحزاب 
السياسية والحكومات قد تستمر عدة عقرد تحت قيادة جيل واحد. إن 
مؤسى التنظييات ‏ إذا كانت أحزاياً أو حكرمات أو نقابات ‏ هم في الذالب 
صغار قي السن . إن اهوّة بين العمر الزمني إذأ وعمر النشرء قابلة لأن تصيح 
اكير في بداية تاريخ تنظيمء أكثر ما تكرن عليه لاحقأ في غضرن نشاطه. 
هذه الوه تحدث توترا بين القادة الأوائل للتنظيم والحيل الذي يليهم 
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مباشرة» الذي قد يتطلع إلى عمر في ظل الحيل الأول. في أواسط الستينات 
كان عمر الحزب الشيوعي الصيني 15 سنة» لكنه بمعظمه كان لا يرال تحت 
قيادة اليل الأول من القادة. قد يعمد التنظيم بالطبع إلى تغيير القيادة بدون 
تغيير جيل القيادة. يختلف جيل عن جيل آخر بالتجارب الكونة له. إن 
جرد استبدال جموعة من القياديين بمجموعة أخرى. للتغلب على أزمة 
خلافة مشلا له قيمته في حال التكيف المؤسساتي» لكنه ليس مئل أهمية 
انتقال القيادة من جيل إلى آخرء أي استبدال مجموعة من القياديين بمجموعة 
أخرى ها تجاريها التنظيمية المختلفة والمميّزة. إن الانتقال من لينين إلى 
ستالين كان مسألة انتقال للسلطة داخل جيل واحد؛ والانتقال من ستالين 
إلى خروتشوف كان مسألة خلافة داخل جيل واحد. 

الت قد يقاس التكيّف التنظيمي في إطار وظائفي . من الممكن بالطبع 
تعريف وظائف تنظيم في عدد غير محدود من الوسائل (هذا اتبام مهم 
وتحديد مهم للطريقة الوظائفية في فهم التنظيات). ينشا تنظيم عادة للقيام 
بوظيفة معينة. وحين لا تعود هناك حاجة لتلك الوظيفة» يواجه التنظيم 
أزمة مهمة : فإما أن يبد وظبغة جديدة وإما أن يروض نفسه على تقبل الموت 
البعطي * . إن تنظيأ كيف نفسه مع تغيرات طرأت في بيثته ونجح في تخطي 

تغيير أو أكثر في وظائفه الرئيسية » يكون أعلى مؤسنساتية من تنظيم لم يتمكن 
من ذلك. التكيف الوظائفي . لا التحديد الوظائفي » هو المقيياس الحقيقي 
لتدظيم ذي مستوى عال من التقدم . تبعل المؤسساتية التنظيم أكثر من جرد 
وسيلة لتحقيق أهداف معينة"“. إنها عوضا عن ذلك تجعل قادته وأعضاءه 
يقيّمونه من أجل ذاته» وهو سوف يطرّر وجوده الذاتي بعيداً عن الوظائف 
المحدّدة التي قد ينفذها في أي وقت معين» وهذا انتصار للتنظيم على 
وظائفه . 


يختلف الأفراد والتنظييات إذاً عل نحو بارز في القدرة التراكمية على 
التكيّف مع التغيرات. إذ غالباً ما يجتاز الأفراد مرحلتي الطفولة والمراهقة 
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بدون التزامات عميقة لوظائف ممددة بدقة. عملية الالتزام تبدأ في أواخر 
مرحلة المراهقة. وفيا يصبح الفرد أكثر التزاماً بتنذيذ وظائف معيئة» يجد 
صعوبة متزايدة في تغيبر هذه الوظائف وفي التخل عن الاستجابات الي 
اكتسبها لمواجهة التغيرات اليية. لقد تكوّنت صي ؛ وصار «محكرماً 
بطرائقه». لكن التنظييات» من ناحية أخرى» تنشأ ع دة لتنفيذ وظائف 
حددة للغاية . حين يواجه التنظيم بيئة متغيرة» يجب عليه إذا كان يريد 
المحافظة على بقائه؛ أن يضعف التزامه بوظائفه الأصلية. وفيها ينضح 
التنظيم ‏ يضبح «غير محكوم) بطرائقه". 


من الناحية العملية؛ تختلف التنظيمات كثيراً في تكيّفها الوظائفى . عل 
سبيل المثال؛ أنشئت جمعية الشبان المسيحنيين في أواسط القرن التاسع عشر 
كتنظيم إنجيلٍ همداية الشبان غير المتزوجينء الذين كانوا في السنوات الأول 

من الثورة الصناعية يباجرون بأعداد كبدة إلى المدن. ومع تدني الحاجا إلى 
هذه الوظيفة» تمكنت الحمعية من التكبف بنجا- اح مع تقديم العديد من 
الوظائف الأجرى تحمل طابع ا العامة والتي لما صا واذسحة 
بهدف «تطوير الشخصية) الشرعي . وبداء على ذلك وسعت الجمعية قاعدة 
عضويتها لتشمل اول الروتستانت غم الانجيليين» ثم الكاثوليك. م 
اليهود. ثم الرجال الكبار في السن إلى بانب الشبان» ثم النساء إلى انب 
الا جال نتيجة لذلك ازدهر التنظيم, بالرغم من أن وظائفه الأسلية 
اختفت في المصانع الشيطانية المعتمة. وهناك تشالييات أحرى مثل اتحاد 
النساء المسيحيات لضبط النفس» وحركة تاونس التي واجهت سسرية 
أكبر في التكيف مع بيئة متخيّرة. إن اتحاد النساء السيحيات لضبط النفس 
«تنظيم في حالة تراجع» فعلى الضدٌ من توقعات ١انظريات‏ المؤساتية. لم 
تعمل هذه الحركة على المحافظة على الةيم التنظيمية على حاب العقيدة 
السابقة”"'. وحركة تاونسند انشقت بين أولئك الذين يرغبون في البقاء 
أوفياء للوظيفة الأصلية» وأولئك الذين «ضعوا الواجبات التنظيمية في المقام 
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الارل. إذا نجح المذكورون انیا «ينتقل التوجيه المهيمن للقادة م 
من انجاز يع التي يُعتبر التنظيم مثلاً ها (بقيادته وأعضائه والجمهور على 

حد سرا ٠‏ إلى المحافظة على البية التنظيمية في حد ذاتها, حتى إذا اقتضى 
ذلك 0 عن المهمة الرئيسية لا ولقد شكل إخضاع مرض. 
الشلل عند الأطفال» أزمة حادة مشاة بالنسبة للمؤسسة الوطنية لكافحة 
شلل الاطفال. كانت الأهداف الأساسية لهذا التنظيم محدّدة بدقة. فهل 
يجدر به أن يتفكك عند إنجاز هذه الأهداف؟ كان الرأي السائد عند 
التطوعين أن التنظيم يجب أن يتمر. قال رئيس لجنة إحدى المدن: 
«نستطيع أن نحارب شلل الأطفال إذا مكنا من تنظيم الناس. وإذا نجحنا 
في تنظيم الناس علي هذا النحو نستطيع محاربة أي شيءه. وتساءل متطوع 
آخر: «أليس رائعاً أن نتمكن من التغلب على شلل الأطفال. ثم نوجه 
اهتمامنا إلى شيء آخر ونتغلب عليه ونتابع على هذا المنوال؟ سرف يصبح 
مثل هذا النشاط تحديا؛ ومهنةع"". 


لا تختلف مشكلات التكيّف الوظيفي كثيراً بالنسبة للتنظييات السياسية . 
يتقدم الحزب السياسي في جال العمر الوظيفي حين ينقل وظيفيته من تمثيل 
جمهور من الناخبين إلى تمثيل جمهور آخر؛ وهو يتقدم أيضاً في جال العمر 
الرظيفي حين ينتقل من المعارضة إلى الحكم . إن حزباً لا يقدر على تغيير 
جمهوره الانتخابي» أو على اكتساب السلطة» ليس مؤسسة كما هو الحزب 
القادر على القيام ذه التغييرات. الحزب الرطني الذي كانت وظيفته تعزيز 
الاستقلال يواجه أزمة أساسية حين يحقق هدفه؛ ويتوجب عليه أن يكيف 
نفسه مع الوظيفة المختلفة إلى حد ما وهي حكم البلاد. وقد جد هذا 
التحول الوظيفي صعا للغايةء إلى حد أنه حتى بعد الاستقلال» سوف 
يستمر في تكريس جزء كبير من جهوده لحاربة الاستعمار. إن حزباً يتصرف 
عل هذا الحو لا يصل إلى المستوى المؤسساتي لحزب الكونضرس مغلا 
الذي طرح جاناً معاداته للاستعار بعد تحقيق الاستقلال؛ وكيف نفسه 
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بسرعة مع مهات الحكم. کان التصنيم وذايفة ة أساسية للحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفياتي. وسوف يكون اختبارأ أساسياً لمؤسساتية الحزب الشبوعي 
بمقدار نجاحه في تطوير وظائف جديدة بعد أن 2طى الجهد في عمال 
التصنيع . إن أداة حكم قادرة على أن تكيف نفسها :نجاح مع التغيرات 
الوظيفية » كالسلطة الملكية البريطانية في القرنين الثامن عثر والتاسع عثرء 
هي مؤسسة أكثر من أداة لا تستطيع ذلك كالنظام الملكي اانرني في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 


التعقيد ‏ البساطة : كلا ازداد التنظيم تحقيداًء ارتفم مسشواه المؤسساتي. 
قد يشتمل التعقيد على مضاعفة الوحدات التنظيمية الفرعية» هرعياً 
ووظيفياًء وعلى التمييز أيضاً بين أفاط منفصلة من الوحدات الفرعية 
التنظيمية . كلما ازداد عدد الوحدات الفرعية وتنوّعها تنمو قدرة التنظيم على 
التثبت من إخلاص أعضائه والمحافظة على إخلاصهم هذا. بالإضافة إلى 
أن تنظياً له أهداف متعدّدة يكيف نفسه إزاء خسارة أي هدف منبا أفضل 
من تنظيم ليس له سوى هدف واحد. إن شركة تنج أصنافا ختلفة هي 
برضرح أقلّ عرضة للتأثر من تلك التي تقد م إنتاجاً واحداً لوق واحدة. 
قد لا يكون الاختلاف بين الوحدات الف.رعية داشمل التنظيم في المستون 
الوظيفى . إذا تبن أنه وظيفى» تكون الرحدات الفرعية نفسها أدنى من 
حيث الرتبة المؤسساتية العليا للكل الذي تنكل جزءا منه. إل أن التغيرات 
ف وظائف الكل» تنعكس ببساطة في تثيرات في «سوذ وأدوار وحسدائه 
الفرعية . إذا كانت الوحدات الفرعية «تعددة الو“طائفء “كون فوا 
المؤسساتية أكبر؛ لكن هذا نفسه قد يجعلها سهم بتناقصالمرونة في التنظيم 
ككل . إن نظاما سياسيا يقوم إذا على أحزاب «الدمج الاجتماعي» حسب 
تعبير زيغموند نومان» تكون طواعيته المؤسساتية أقل من نظام سياسي تستند 
أحزابه إل والتمثيل الفردي 0" , 

إن الأنظمة السياسية التقليدية البسيطة والبدائية نسياً غالباً ما ترك 
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وتتفكك أثناء عملية العصرنة. أما الأنظمة التقليدية الأكثر تعقيداًء فإنبا 
تكون أكثر قابلية للتأقلم مم هذه المتطلبات الجديدة. لقد تمكنت اليابان» 
على سبيل المثال» من تكييف مؤسساتها السياسية التقليدية مع العام الحديث 
بسبب تعقيندها النسبي . قبل عام ١8748‏ بقرنين ونصف القرن. كان 
الامبراطور موجودا وكان الشوغان (القادة المسكريون) من سلالة توكوغاوا 
هم أصبحاب النفوذ. إلا أن استقرار النظام السياسي لم يكن يستند فقط إلى 
استقرار حكم الشوغان. عندما زالت سطوة هؤلاء الشسوغان» كانت هناك 
مؤسسة تقليدية أخرى» الامراطورء وكانت جاهزة لتشكل أداة لحصرنة 
طبقة الساموراي من المحاربين الارستقراطيين. إن الإطاحة بالشوغان لم 
تعن انبيار النظام السياسي بل «عودة» الامبراطور. 


إن أبسط نظام سياسي هو ذلك الذي يعتمد على شخص واحدء وهو في 
الوقت نفسه الأقل استقرارا. يشير أرسطؤ إلى أن أنظمة الحكم الاستبدادي 
كلها في الواقع «قصيرة الأجل»”"٠.‏ لكن» من ناحية أحرى» يكون النظام 
السياسى الذي_توجد فيه مؤسسات سياسية متعددة ومختلفة» أكثر قابلية 
للتكيف . وقد يصار إلى مواجهة متطلبات جيل بمجموعة من المؤسسات : 
وتتم مواجهة متطلبات جيل آخخر بمجموعة مختلفة من المؤسسات. يتضمن 
النظام في ذاته وسائل تجديده الذاي وتكيّفه . في النظام الأميركي » على سبيل 
الخال كانت للرئيس ولجلس الشيوخ ولجلس النواب الأسيركي والمحكمة 
العليا ولحكومات الولايات أدوار ختلفة قاموا بها في فترات تاريمية مختلفة. 
عند ظهور مشكلات جديدةء قد تبادر إحدى المؤسسات للتعرض لها ثم 
تتناولما مؤسسة أخرى. وعل العكس من هذا جعلت الجمهوريتان الثالثة 
والرابعة في فرنسا الساطة ممركزة في الجمعية العمومية وفي البيروقراطية 
الوطنية. ولر حدث. وغالاً ما كان محدث ذلك أن كانت اللمعية منقسمة 
بحيث فحجز عن القرار وكانت البيروقراطية تعوزها سلطة التقريرء أصبح 
النظام غير قادر عل التكيّف مع التغيرات البييةء وعلى التعامل مع 
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المشكلات السياسية الجديدة. حين كانت الحمية. في الخمينات من 
القرن العشرين؛ غير قادرة على معالحة ان الال الامبراطورية الف ل 
تكن هناك مؤسسة أخرى. هيئة تلفيذية مسدئلة مثلاً, > ا هذا 
العمل الشاق. وبالنتيجة تدخلت القوة العسكرية في السيامة؛ وهذا مالف 
للمبادىء الدستورية؛ ولي وقت لاحق تم استحداثف مؤسسة جديدة) 
جمهورية ديغول, والتي كانت قادرة على معالحة المشكلة. كان بيرك قد أشار 
في دراسة حول أزمة فرنسية سابقة إلى «أن دولة لا تمتلك الوسائل لتغير ماء 
هي دولة لا تملك الوسائل للمحافظة على ذاتهان"" ,. 


توصل المنظرون السياسيون التقليديون إلى استتاجات مائلة أثناء 
اعبماكهم بمشكلة الاستقرار» ومفادها أن الأشكال البسيطة للحكم أكثر 
قابلية للتفسخ ؛ و«الدولة المختلطة» أكثر قابلية لأن تكون مستقرة. اقترح 
أفلاطون وأرسطو أن الدولة الأكثر عملية هي «نظام الحکم» الذي يجمع بين 
المؤسسات الديوقراطية والأوليغارشية. واسحتج أرسطو قائلا: «إن نظاما 
دستورياً يستند على نحو مطلق» وفي كل جوانبه» إما إلى المفهيم 
لأوليغارشي للمساواة وإما إلى المفهوم الديموفراطي . هو نظام فقير. والوقائع 
تكفي كأدلة: إن أنظمة من هذا القبيل 7 انديع أبدأن . «إن قرام النظام 
لدستوري يكون أفضل إذا تضم عناصر أك ر تعددأ»"". وإن نظاماً كهدا 
يبدو قادرأ عل التغلب على العصيان والثورة. تناول بوليبيوس وشيشرون 
هذه الفكرة وتوسّعا في طرحها. كل شل بيط و «جيده من أشكا. 
لحكم الملكية والارستقراطية والديموقراطبة ‏ قابل لأن ينكص إلى نشيرء 
حرف - أي الحكم الاستبدادي والأوليغارشية والغوغائية. لا حال لتجنب 
لوقوع في انعدام الاستقرار والانحلال إلا بتجميم العناصر من كافة 


لأشكال الحيدة في دولة مختلطة. التعقيد جات الاستقر ار . ويها ألني 52 
ردد بيرك قائلا: «ثمة خلل جرهري ني أنظمة الحكم البسيعلة کي لا نقرد 
عنبا ما هو أسوأ من ذلك 
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الحكم الذاتي ‏ التبعية : المقياس الثالث للمؤسساتية هبو مقدار الوجود 
المستقل. للتنظيمات والاجراءات السياسية عن تجمعات وطرائق سلوك 
اجتاعية أخرى. بأي مقدار يختلف المجال السياسي عن سائر المجالات؟ في 
نظام سيامي ذي مستوى عال من التطرر تتدتع التنظلييات السياسية بتكامل 
تفتقر إليه أنظمة أقل تطوراً هي إلى حد ما في معزل عن التأثر بالجماعات 
والاجراءات غير السياسية. وهذه الأخيرة (الأقل تطوراً) معرضة تماما 
للتأثيرات الخارجية . 


فی مستواه الأدق» تحديداء يتضمن يتضمن الحكم الذاتي العلاقات بين القوى 
الاجتاعيةء من جهة, والتنظيهات السياسية من جهة أخحرى. المؤسساتية 
السياسية نالنسبة. للحكم الذاق تعني تطوير التنظيهات والاجراءات السياسية 
التي ليست مجرد تعبيرات عن مصالح فئات اجتاعية معيئة. إن التنظيم 


السيامي الذي يكون أداة لفئة اجتاعية ‏ عائلة» عشيرة» طبقة ‏ ينقصه 


الحكم الذاتي والمؤسساتية. وإذا كانت الدولةء في الطرح الماركسي 
التقليدي» هي بالفعل «اللجنة التنفيذية للبورجوازية»» فإما لا تعتبر 
مؤسسة. والسلطة القضائية تكون مستقلة حين تلتزم بقواعد قضائية 
واضحة» وفي نطاق استقلالية نظرتها وسلوكها عن نظرة وسلوك مؤسسات 
سياسية وجماعات اجتاعية أخمرى. ويقاس الحكم الذاتي في المؤسسات 
السياسية» كا قيس في السلطة القضائية. في نطاق تمسكها بمصالحها وقيمها 
متميزة عن تلك التي لمؤسسات وقوى اجتاعية أخرى . 


والحكم الذاق في المؤسسات الياسية هو كا في السلطة القضائية. 
قابل لأن يكون.نتيجة التنافس بين القوى الاجتاعية. إن حزباً سياسيا 
يعي على سبيل المثال» عن مصالح فئة اجتاعية واحدة ‏ من العمال أو 
التجار ر أو الفلاحين على حد سواء - يكون أقل استقلالية من حزب يربط 
ويجمع بين مصالح عدة فئات اجتاعية. النوع الثاني من الأحزاب له وجود 
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غدد بوضوح ومنفصل عن قوى اجتاعية معبنة. وهذا يصح أيضا بالنسية 
لأعضاء الميئات التشريعية والتنفيذية والئيروقراطية , 

والإجراءات السياسية» كالتنظيات السياسية؛ تقمتع أيضاً بدرجات 
متفاوتة من الحكم الذاتي. يتخذ نظام سياسي ذو مستوى عال من التلورء 
اجراءات لتقليص دور العنف في النظام إن لم يكن لإزالته. ولخصر تأثير 
الثروة فيه في قنوات محدّدة. إذا كانت ثلة من الحنود تستطيع الإطاحة 
بالمسؤولين السياسيين أو تخضع لتأثير حفنة من الدولارات في هذه الحالة 
تكون التنظيمات والاجراءات مفتقرة إلى الحكم الذاتي. إن التنظييمات 
والاجراءات السياسية التي تفتقر إلى الحكم الذاتي يقال؛ في التعبير العامي ) 
إنبا فأسدة . 

تكون التنظييات والاجراءات السياسية المءرضة للمؤثرات غير ..ياسية 

من داعل المجتمع» معرّضة في الغالب إل مؤثرات من مارج المجتمع 
أيضاً؛ خترقها بسهولة عملاء وفئات وأفكار من أنظحة سياسية أخرى. 
وهکذا» فإن انقلاباً ف نظام سياسي ما قا (تحللث» سول ل انتلابات تقودها 
فئات ماثلة في أنظمة سياسية أحرى أقل تطوراًة". کا يبدوء في بعض 
الحالات أله يمكن الإطاحة بنظام حكم ما عر أدتحال, بعض العملاء إن 
البلاد خلسة. وتهبريب القليل من الأسلحة , وف حالات اخری قد يُقلب 
نظام الحكم عبر تبادل بضع كلات وبضعة ألاف من الدولارات بين سفير 
دولة أجنبية وعدد من الكولونيلات المستائين. ومن المرجّح أن يكرن نظاما 
الحكم في الاتحاد السوفياتي وأميركاء قد أنفقا مبالغ كبيرة في تحاولتهما لرشوة 
كيار الموظفين 3 أنظمة شياسية دوعها تخصناء ول يكن أي متبما ليفكر في 
تبديد هذه المبالغ في عاولة التأثير على موظفين كبار في النظام السياسي 
الآخر. 

قي كل مجتمع يتعرّض للتغيمر الاجتماعي ع ترز فئات جديدة للمشاركة ف 
العمل السياسي . وحيث يكون النظام السيامي مفتقرا إلى الحكم الذاتي» 
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تدخل هذه الفئات مجال السياسة دون أن تكون متطابقة مع التنظييات 
السياسية القائمةء أو دون الإذعان للإجزاءات السياسية المتبعة. تصبح 
التنظيهات والإجراءات السياسية غير قادرة على مواجهة تأثير قوة اجتاعية 
جديدة. وعكس ذلك يحصل في نظام سياسي متطور» حيث تكرن استقلالية 

' النظام محمية بآلية تحصر تأئير الفتات الجديدة وتعدّلها. وإما أن تعمد هذه 
الآلية إلى تأخير اقتحام.هذه الفئات للمجال السياسي» أو تفرض» من 
خلال معالجة اشتراكية سياسية, التغير على مواقف وسلوك الأعضاء البارزين 
بنشاطهم السياسي في الفئة الجديدة. في نظام سيامي ذي مستوى مؤسساتي 
عال لا ينجح في الوصول إلى المراكز القيادية المهمة عادةء إل أولقك 
الذين أمضوا مدة تدريب في مراكز أقل أهمية. يُسهم التعقيد في نظام 
سياسي في جال التوصل إلى استقلاليته من خلال تأمين تنظيهات ومراكز ` 
غتلفة حيث يتم إعداد الأفراد للمراكز المهمة. إن المراكز القيادية العليا هي 
بمعنى ما لب النظام السياسي ؛ والمراكز الأقل نفوذاء والتنظيمات الفرعية» 
والتنظييات شيه السياسية؛ هي بمثابة مصافٍ يجب أن يمر من خلا ها الأفراد 
الراغبون في الوصول إلى هذا اللبّ. وهكذاء فإن النظام السياسي يستوعب 
قوى اجتاعية جديدة وملاك موظفين جدد دون أن يضخي بتكامله 
كمؤسسة. في نظام سيامي تنقصه مثل هذه الوسائل الدفاعية » قد يحل حل 
الأشخاص ووجهات النظر والفئات الاجتاعية؛: أشخاص جدد ووجهات 
نظر جديدة. وفئات اجتاعية جديدة في لب النظام وسرعة مذهلة. 


اللّحمة ‏ التفككك : كلا ازداد التنظيم وحدة ولحمة, كلما ارتفع مستواه 
المؤسساي؛ ومع تزايد تفكك التنظيم يدق هذا المستوى. بالطبع» لا بد 
من قدر من الم جما كترطٍ مسبق لوحدة أية فئة اجتاعية . والتنظيم الفاعلٍ 
يتطلب» كحد أدنء» إجماعاً فعلياً ف حدود وظائفية الجماعة والإجراءات لحل 
الخلافات التي ترز داخحل هذه الحدود. ويجب أن يمتد الاجماع ليشمل أولئك 
العاملين في النظام. لا داعي لأن يسهم في الإجماع غير المشاركين في 
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النظامء أو أولئك الذين ي يشاركون فيه بشكل متقطع وهامثي . وفي الواقعء 
لا تكون مساستهم بقدر مساهمة المشاركين في النظام9". 

يكون التنظيم مستقلاً بذاته. نظريساًء دون أن يكون عل قدر من 
اللحمة ويكون على قدر من اللحمة دون أن يكون ممتقلا. لكن في 
الواقع غالبا ما تكون هاتان الصفتان مترابطتين. يصيح الاستقلال الذاق 
وسيلة للحمة ٠‏ مزلا التنظيم أن يتكشف ٠‏ عن روحية ة وشكل يصب حأن 
علامتين میزتین لسلوكه . کا أن الاستفلال» م تحول دول تدخل قوى خارحية 
تقسيمية» مع أنها بالطبع لا تحمي من الأنقسام من مصادر داخحلية . 
بالإضافة إلى أن عمليات التوسع السريءة أو الكبيرة في مجمرع 1 
التنظيم أو المشاركين في نظام ماء تؤدي إلى إضعاف اللحمة. على سبي 
المثال» حافظت المؤسسة العثانية الحاكمة» على حيويتها ولحمتها طالا كان 
الانتساب إليها محدداً؛ وطاما كان الأعضاء الحدد و#مضعون لعملية تثقيفب 
معقدة ولانتقاء وتخصص في كل مرحلة ##تازونا». وقد ضعفت المؤسسة 
عنلما «ازداد الاح الجميع عل المشناركاء ف مزاياها.. . تكائر علد 
لأعضاء ؛ وتدق مستوى الانضباط والفعاليأ»". 


الوحدة والروحية والأحلاقية والنظام. صفات محتاجها الحكم كما تحتاجيا 
كتائب الحنود . العدد والأسلحة والاستراتيعية أمور كا اميا في الحرب» 
لکن النقص الهم في أيّ منها قد يُوازن باللحمة والانضباط في المنزلة الأعلى 
مقاماً . وهذا صحيح أيضاً في جال السياسة . إن شكلات استحداث 
تنظيات سياسية على قدر من اللحمة أكثر صعوبة, لكنبا ليست مختلفة 
أصلاً عن تلك التى يفترضها استحداث ننظيات عسكرية على قدر من 
للحمة. وقد عرض «ايفيد رابوبورت لهذا الأمر قائلً : 


«يشبه الشعور بالمساندة داخل قوة عكرية إلى -حد كبر ذلك الشحور 
الرابط لأية جموعة من الأشخاص الذين يتعاطون السيامة ‏ رغبة معظم 
الأفراد في كبح النوازع الخاصة أؤ الشخصية في سبيل أهداف اجتماعية 
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عامة . يجب أن يثى الرفاق بقدرة بعضهم. البعض على مقاومة الاغراءات 
المتعدّدة التي تبدّد تضامن المماعة؛ وإلاء سيطرت على الفردء في المواقف 
الاجتاعية الصعبة, الرغبة في النجاة بنفسه""©. 

التنسيق والانضباط ‏ صفتان أساسيتان. لخوض حرب أو للعمل في المجال 
السياسي ؛ ومن الثابت تارينياً. أن المجتمعات التي كانت بارعة في تنظيم 
واحدة منبيك كانت أيضاً حاذقة في تنظيم الثانية . قال أحد علاء اللإناسة: 
وإن علاقة التنطيم الاجتاعي الفاعل في قدون السلم وني فنون صراع 
الجماعة تكاد تكون جوهرية» سواء في الحديث عن الحضارة أو ماهو دون 
الحضارة. تعتمد الحرب الناجحة عل العمل لماعي وعل الإجاعء وھا 
يتطلبان القيادة والانضباط . علا على ذلك ليس الانضباط والقيادة في 
آخر الأمر أكثر من رمزين U‏ هو أعمق وأكثر واقعية منبى|)”2. جتمعات مثل 
اسبارطة وروما وبريطانياء كانت موضع إعجاب معاصرما لسيادة وعدالة 
قوانينهاء وكانت أيضاً موضع إعجاب للّحمة والانضاط اللذين أبدما 
جيوشها. إن الانضباط والتطور أمران لا ينفصلان. 


- المؤسننات السئياسية والمصالح العامة 


للمؤسسات السياسية أبعاد أحلاقية كما أن ها أبعاداً بنيرية. ينتقد 
المجتممع ذو المؤسسات السياسية الضعيفة القدرة على كبح الإفراط في 
الرغبات الشخصية والأنانية الضيقة . السياسة عالم منافسة لا عدأ بين 
القوى الاجتاعية ‏ بين انسان وإنسان» بين عائلة وعائلة» بين عشيرة 
وعشيرة. واقليم واقليم» وطبقة وطبقة ‏ منافسة لا تسويها تنظييات سياسية 
أكثر شمولية. إن «العائلية اللاأخحلاقية» في مجتمع بانفيلد المتخلف, لما ما 
يشبهها في اللاأخلاقية العشائرية واللاأخلاقية الجماعية واللاأخلاقية 
الطبقية . الأخلاق تتطلب الثقة؛ والثقة تفترض قابلية الاستشراف» وقابلية 
الاستشراف تعطلب أنماطاً معظمة ومؤسسلاتية فن السلوك. من دون 
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مؤسسات سياسية قوية. لا يمتلك المجتمع الوسائل الكافية لتحديد ولتحقيق 
مصالحه المشتركة. والقدرة على اباد مؤسسات سياسية دي القدرة على حلق 
مصالح عامة . 


تقليدياً» طرح موضوع المصالح العامة بثلاث طرنل”". لقد اعتبرت 
متطابقة إما مع قيم مجددة وأساسية ومثالية ومع مبادىء كالقانون الطبيعي 
والعدالة أو التقليد السليم؛ وإما مع المصلحة الخاصة ارد معين («الدولة 
أنا»)» أو لفئة أو لطبقة (الماركسية)» أو للاغلبية ؛ أو اعتبرت متطابقة م 
نتيجة عملية تنافسية بين الأفراد (الليبرالية التلاسيكية) أو بين الاعات 
(البنتليّة). إن مشكلة جميع هذه الطرائق هي في التوصل إلى تحديد عيني 
وعام بدلاً من أن يكون ضبابياً وخاصاً. لكن» راسوء الحظ يكون 
التحديد العيني في معظم الحالات مفتقرا إى العمومية؛ والتحديد العام 
تنقصه العينية . هناك طريقة متحيزة للخروج من المشكلة بتعر يف الصلسة 
العامة انطلاقاً من المصالح العيئيّة للمؤسسات الحكومية. والمجتمع الذي 
يضم تنظييات حاكمة واجراءات ذات مستوى؛ عال, من المؤسساتيةء بكرن 
أكثر قدرة على توضيح مصالحه العامة وتحقيقها. يقول ذريدريش مناقشاً: 
«التجمعات السياسية المنظمة (المؤسساتيةع أفضل كينا ف التوصل لاتخاذ 
القرارات ولتطوير المخطط السياسية من التجمعات غر المنظمةع”" . هذا 
العنى» ليست المصلجة العامة شيئاً موجوداً وبديبياً في الغانون الطبيعي أو في 
ارادة الشعب. وليست أيضاً ببساطة ما ينتج عن العملية السياسية؛ بل هي 
ما يزيد مؤسنسات الحكم قوة. المصلحة العامة هي مصلحة المؤسسات 
العامة .. إنها ثيء تخلقه وتوجنده مؤسساتية تنظيهات الحكم. وني نظام 
سياسي معقد» يتل العديد من الاجراءات والتنظيات في الحكم. جوانب 
مختلفة ومتعددة من المصلحة العامة. إن المصلحة العامة ف جتمع معد هي 
مسألة معقّدة. 
. اعتاد الديموقراطيون أن ينظروا إلى مؤسسات الحكم عل أن ها وظائف 
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تمثيلية ؛ بمعنى أنها تعبر عن مصالح مجموعة أخرى من الفئات (جمهورها من 
المناصرين) . وهم بالتالي. يلون إلى إغفال حقيقة أن الم نت في الحكم 
لما مصالحها الخاصة. هذه المصالح ليست مرجودة فحسب» بل هي عينية 
ومعقولة. لا شك أن أسكلة من قبيل : «ما هي مصلسة رئاسة الجمهورية في 
الولايات التحدة؟ وما هي مصلحة مجلس الشيوخ؟ وما هي مصلحة مجلس 
النواب الأميركي ؟ وما هې مصلحة المحكمة العليا؟» . أسئلة من هذا القبيل 
صعبة لكن ليس مستحيلا ام الاجابة عنها. وسوف تشكل الأجوبة تقديراً 
تقريبيا «للمصلحة العامة: في الولايات المتحدة. وعلى نحو مائثلء قد تُقدّر 
المصلحة العامة 3 بريطانيا من خلال المصالح المؤسساتية الخاصة للعرش» 
ولجلس الوزراء ولليركان. في الاتحاد السوفياتي تشتمل الإجابة عن المصالح 
ال مؤسسائية الخاصة للجنة التنفيذية الدائمة والأمانة العامة واللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي . 


تختلف مصالح المؤسسات عن مصالح الأفراد العاملين فيها. وملاحظة 
كينز المميزة: «في نهاية المطاف نموت جميعا», تنطبق على الأفراد لا على 
المؤسات. مصالح الأفراد هي بالضر ورة مصالح قصيرة الأمد. إلا أن 
«.صالح المؤسسات: تستمر مع الوقت؛ يتطلع مناصر المؤسسة إلى صالحها في 
مستقبل غير حدود. هذا الرأي يعني غالبا وضع حد للأهداف المباشرة. 
قال أرسطو: «إن التوجه السياسي السليم للديموقراطية والأوليغارشية على ٠‏ 
حد سواءء ليس ذلك الذي يكفل أكر قدر تمكن من كل منبماء بل ذلك 
الذي يكفل أطول حياة مكنة لكل منهما'. فالسياسي الذي يحاول 
مضاعفة السلطة أو غيرها من ن القيم عل المدى القريب غالبا ما يضعف 
مؤسسته على المدى الطويل . قد يرغب قضاة المحكمة العلياء حسب ما 
تمليه عليهم رغباتهم الفردية المباشرة أن يعلنوا بأن قراراً أصدره الكونغرس 
لم يُتخذ وفق المبادىء الدستورية. وأثناء التفكير فيا إذا كان هذا الإجراء 
يصب في قناة المصلحة العامة ء من المفترض أن يألوا أنفهم ما إذا كان 
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إجراؤهم هذا يصب في قناة المصلحة المؤسس.اتية البعيدة المدى للمحكمة 
العليا. إن رجال الدولة في النظام القضائي ه.م أشباه جرن مارشال في قضية 
ماربوري ضد ماديسون؛ إنهم يضاعفون من السلطة الؤسساتية للمحكمة 
بحيث يصبح من المستحيل على رئيس الجمهورية أو على الكونغرس تحديبا. 
على عكس ذلك كاد قضاة المحكمة العليا ف. الثلاثينات أن يوسَّعوا نطاق 
دائرة نفوذهم الباشر على حساب مصالح بعيدة المدى المحكمة كمؤسسة 
قضائية . 


«ما يصلح رال موتورز يصلح للبلاد»: : هذا القول د يكشف جزءاً من 
الحقيقة» لكن القول بأن: دما يصلح للرئاسة يصلح لابلاب فيه قدر 7 
من الحقيقة . اسأل خمسة عناصر من الأميركيين من يتمتعون بمستوى ثقافي 
معقول» أن محدّدوا من هم أفضل حمسة رؤس.اء للجمهورية وأسوأ هسه 
رؤساء. ثم اطلب منهم تحديد من هم أقوى, خمسة رؤساء وأضعف خمة 
رؤساء. إذا لم تكن النتيجة مقابلة القوة بالصلاح والضعة. بالسوء معد 
بالمئة. فإنها بالتأكيد لن تكون أقل من نسبة ثانين في الا الرؤساء_ 
جيفرسون وليتكولن وثيودور وفرالكلين روزذلت وويلسون - .دين وسعرا 
سلطة حكمهم يعتيرون المتمهدين الخيرين للرفاهية العامة والصلحة 
القومية . ورؤساء أمثال بوشانان وغرانت وهاردينغ » الذين فشلوا في الدفاع 
عن سلطة مؤسساتهم في مواجهة فئات أخرى. سيعتيرون أقل منفعة للبلاد. 
المصلحة المؤسسانية تتوافق مع المصلحة العامة؛ وسلطة الرئاسة تتطابق مع 
مصالح الدولة. 

في الاتحاد السوفياتي تدر المصلحة العامة عل نحو تقريبي بواسططلة 
المصالح المؤسساتية للهيئات العليا في المزب. الشيوعي : «ما يصلح للجنة 
التنفيذية الدائمة يصلح للاتحاد السوفياقي». ءبالإمكان نعريف التالنية, 
حسب هذه المقولة؛ على أنها حالة تقدمت فيها المصالح الخاصة للحاكم عل 
المصالح المؤسساتية للحزب . بدءاً من أواخر الثلاثينات كان ستالين يعمل 
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بات عل إضعاف الحزب. إذ لم يعقد أي مؤتمر للحزب ما بين 1918 
و۲٥1۹‏ . ونادرا ما كانت اللجنة المركزية للحزب تجتمع خلال الحرب 
العالمية الثانية وبعدها؛ وتم اضعاف الأمانة العامة والهرمية في الحزب عبر 
ايجاد هيئات منافسة . تبدو هذه العملية كأنها ستؤدي إلى استبدال مجموعة 
من المؤسسات الحباكمة بمجموعة أخرى؛ وقد اعتقد بعض المفكرين 
الأميركيين وبعض القادة السوفيات» أن التنظيبات الحكومية ستصبح هي 
المؤسسات الحاكمة في الاتحاد السوفياتي كبديل عن التنظييات الحزبية. لكن 
هذا ل يكن هدف ستالينء ولم يحصل تبعاً للا قام به. لقد ضاعف ستالين 
من سلطته الخاصة» لا سلطة الحكم. وعندما مات» ماتت معه سلطته 
الخاصة. وفي الصراع الذي نشب لملء الفراغ. كان النصر حليف 
خروتشوف الذي جعل مصالحه تتطابق مع مصالح التنظيم الحزبي؛ وقد 
فُضْل على مالينكرف الذي جعل نفسه مطابقا للبيروقراطية الحكومية. كان 
دمج خروتشوف للسلطة علامة على بعث الميثات الأساسية ف الحزب 
وإحيائها. لقد أضعف ستالين الحزب تماماً كا أضعف غرانت رئاسة 
الجمهورية» مع أن كل واحد منى| كان يعمل بطرق مختلفة وبدوافم مختلفة. 
وكيا أن الرئاسة القوية هي في صميم المصلحة العامة الأميركية» كذلك فإن 
الحزب القوي هو في صميم المصلحة السوفياتية العامة . 


استناداً إلى نظرية القانون الطبيعي؛ تكون أعمال الحكم شرعية بقدر 
ملاء متها «للقلسفة العامة . وهي نسبة للنظرية الديوقراطية » تستمد 
شرعيتها من مدى قدرتها على تجسيد إرادة الشعب. ونسبة إلى التفكير 
الإجرائي . تكون أعمال الحكم شرعية إذا كانت تمثل محصّلة عملية صراع 
الحكم من أعال قد تبحث» من زاوية أخرىء بمدى قدرتها عل أن تعكس 
مصالح المؤسسات الحكومية. واستنادا إلى وجهة النظر هذى المتناقضة مع 
نظرية الحكم التمثيلٍ» لا تستمد المؤسسات الحكومية شرعيتها وسلطتها من 
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مدى تمثيلها لمصالح الشعب» أو أية فئة أخسرى» »> بل من مدى حيازتها 
لمصالح ميزة خاصة ہا بعيداً عن مصالح اليعات الأخرى. غالا ما يشير 
السياسيون إلى أن الأمور «تبدو مختلفة). ‏ بعد الوصول إلى الحكمء عا قات 
عليه خلال الصراع من أجل الوصول إليه. هذا الفارق هو معيار لقياس 
المتطلبات. المؤسساتية للحكم. وهذا الفارق في وجهة النظر بالتحديد هو 
الذي يضفي الشرعية على ما يطلبه الجائز على منصب حكرمي من سائر 
المواطتين. قد تتوافق ممصالح الرئيس» على سبيل المثال. على نحو جزئي 
ومؤقت مع مصالح فئة واحدة أولأء ومن ثم مع مصالح فئة أخرى. لكن 
مصلحة منصب الرئاسة» كما أكد تيوشتاد"» لا تشوافق مع مصلحة إلا 
مصلحتها هي . إن سلطة الرئيس لا تستمد من تثبله لطبقة أو جماعة أو 
لمصالح اقليمية أو شعبية» بل هي مستمدة على الأرجح من أنه لا يشل أيأ 
من هذه. إن نظرة الرئاسة للأمور فريدة في كونها خاصة بالرئاسة. ولهذا 
السبب بالتحديد, يُعتير هذا المنتصب موحداً وقوياً معاً؛ وسلطته متجذرة في 
توحده . 

إن وجود مؤسسات سياسية (كرئاسة الجدهورية أو اللجنة المركزية) قادرة 
على بلورة المصالح .العامة هو ما ٠ّ‏ سياسياًء المجتمعات المتطورة عن 
تلك المتخلّفة. كما أنه ييز بين التجمّعات الأخلاقية والمجتدات 
اللاأخلاقية. فالحكم الذي يتدنٌ مستواه المؤسساتي لا يكون عرد حكم 
ضعيف» بل هو حكم رديء. إن وظيفة الحكم هي أن يحكم. والحكم 
الضعيف» أي الحكم الذي يفتقر إلى السلطق مخفق في أداء وظيفته. 
ويكون لاأخلاقياً بالمعني نفسه الذي بعتي في لاأخلاقياً القاضي الفاسد. أر 
الجندي الجبانء أو المعلّم الجاهل. القاعدة لأخلاقية للمؤسسات الياسية 
متجدّرة :في احتياجات الناس ف المجتمعات المعقّدة . 


إن العلاقة بين حضارة المجتمع والمؤس.ات السياسية علانة جدلية. 
يقول دوجوفينال إن المتحد يعني «مؤسساتية الثقة»ء وإن «الوظيفة الأساسية 
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للسلطات العامة» هى في «تعزيز الثقة المتبادلة السائدة في قلب الوحدة 
الاجتماعية». وعلى العكس من هذل فإن فقدان الثقة في حضارة المجتمع 
يخلق عقبات مهمة أمام إقامة مؤسسات عامة.. هذه المجتمعات التي يعاني 
فيها الحكم من عجز في الفعالية والاستقرار» تعاني أيضاً من ضعف الثقة 
المتبادلة بين المواطنين» في الولاء القومي والعام؛ وفي المهارات والقدرات 
التنظيمية . وغالبا ما يشار إلى حضاياتها السياسية بأنها تنسم بالشك والغيرة 
والعدائية المستترة أو القائمة فعلياء حيال أي شخص ليس.فردا من أفراد 
الأسرة» أو القرية» أو القبيلة أيضاً. هذه الصفات موجودة في العديد من 
الحضارات؛ وقد تكون تجلياتها أوسع انتشاراً في العالم العربي وأميركا 
اللائينية . وقد ورد في تعليق أحد المراقبين: «فقدان الثقة عند العرب يندمج 
مبكرأ في الذات ضمن نظام القيم عند الطفل. . . فقدان التنظيم والتضامن 
والتلاحم. . . التفكير العام عندهم ليس متطرراًء والوعي الاجتماعي 
ضعيف. ولاؤهم للدولة غير ثابت وتطابقهم مم الزعماء ليس قوياً. وأكثر 
من ذلك» يسود مناخ من الارتياب العام بأولتك الذين يحكمون ومن فقدان 
الثقة بهم»”". 

وفي أميركا اللاتينية يمن تقاليد مشابهة للفردية الأنانية أو الارتياب من 
الفتات الأخرى في المجتمم وكراهيتها. وقد علق بوليفار على هذا الوضع 
متحزاً فقال: ولا وجرد للثقة الحسنة النية في أميركاء لا بين الناس ولا بين 
الدول. المعاهدات أوراق. والدساتير كتب؛ والانتخابات معارك» والحرية 
فوضى» والحياة تعذيب. العمل الوحيد الذي يستطيع الإنسان القيام به في 
أميركا هو أن يهاجر». وبعد حوالي قرن نقرأ ترما مشاببا في صحيفة 
اكوادورية : ْ 


دفي ظل سياسة الكائن التي ينصبها الواحد للآخرء والريبة الدائمة بين 
كل منهاء لا نستطيع سوى أن نزرع الدمار والحلاك في أرجاء بلادنا؛ هذا 
النمط من العمل السياسى بدّد طاقاتنا وأخبك قوانان'”". 
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وقد تجلّت صفات عاثلة في دول لا تنتمى إلى الحضارتين العربية 
والأبسيرية: في الحبشة: «يتكون المناخ السيامي في البلاد من عدم الثقة 
المتبادل وفقدان التعاون. بين الناس» وطاتين الظاهرتين علاقة مباشرة بنظرة 
متدئية جداً لقابلية الإنسان للتضامن والاجتاع . . . إن التغا . امكسائية 
تجاوز المناخ السائد من القلق والريبة بتبادل الثقة بين الناس. . . تباطأ في 
الظهور وهو نادر للغاية». وتوصف السياس.ة في ايران يأنبا «سياسة عدم 
الثقة» . قبل في هذا المجال إن الايرانيين .دون «صعوبة فائقة في أن يشن 
الواحد متهم بالآخرء أو في أن يقوم عدد منهم يعمل مشترك لفترة وجيزة) . 
وف بورما ا يمون الطفل أن يشعر «بالأمان نقط بين أفر اد عائلته. وأن جميع 
الدخلاء. خصوصاً الغرباء. مضدر للخطرء ويجب أن يتم التعامل معهم 
بحيطة وحذر». ونتيجة لذلك: يجد البورميون «صعوبة في مطلق الأحوال» 
في تصور أنفسهم مرتبظين بأنظمة موضوعية وضابطة للعلاقات الانسانية). 
وحتى في دولة «غربية؛ ومتقدمة اقتصادياً كإيطالياء هناك حضارة سياسية 
قبل إلى «الإبعاد السياني» الظاهر نسبياء والانعزالية وعدم الثقة في 


لمجتمم )1 . 


تحد هيمنة: انعدام الثقة في هذه المجتمعات» من ولاء الفرد للجراعات 
لصميمية والمألوفة. يشعر الناس بالولاء لعشائرهي وربا لقباتلهم» وهم 
قادرون على ذلك» لكنهم عاجزون عن موالاة مؤسسات سياسية على نطال 
أوسع . ف المجتمعات المتطورة سياسياً ٠‏ تمضع اللا هذه المجموعات 
لاجتاعية الأكثر قربا للولاء للدولة ويصضتف ضمن هذا الإطار. وكا قال 
برك : «لا ينطفىء حب الكل هذا الخضرع المتميّز. . . أن نتعلق باخزى 
وأن نحبّ الجماعة الضغيرة الي نمي إليها ف في المجتسعء هذا هواليِداً 
الأول (أي ا للتعاطف السام ل ن في تع ينقد ا 
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للولاء لمؤسسات السلطة العامة الأكثر شمولية» وغالبا ما يحل عله. في 
افريقياء الولاء القبلي قوي في هذه الأيام ؛ والولاء القومي والوطني ضعيف. 
دفي أميركا اللاتينية بعبارة كالمان سيلفرت. «عام الثقة التاصل بالدولية 
إضافة إلى التمثيل المباشر في الحكم للمصلحة الاقتصادية والاحتلالية, 
يدمران قوة الجماعة. ويقضيان على التعدديةء ويرفضان الأهمية الشاملة 
الممكنة للعمل السياسي المستنير بأوسع معانیه». وكان أحد الساحثين قد 
أشار: «كانت الدولة في البيئة العربية مؤسسة ضعيفة دائاء أضعف من 
سائر المؤسسات الاجتاعية كالعمائلة» والطائفة الديئية والطبقة الحاكمة. 
والمصلحة الخاصة كانت دائ) أعلى من المصلحة العامة». وفي توجه مماثل» 
علق ه. آ. ر جيب يقول: «إن أهم ضعف تعاني منه الدول العربية هو 
بالتحديد عدم استحداث أية مؤسسات اجتاعية, منذ انبيار الوحدات 
القدية» يصار عيرها إلى توجيه الناس في قنوات مختلفة وتحديدهم 
رتحريكهم . .. باختصارء ليس هناك من أداة توظيفية للديموقراطية 
الاجتماعية على الإطلاق»”“: وعلى نحو مماثل» اعتاد الايطاليون» في حدود 
عانلاهم » عل فضائل يكرسها غيرهم من الناس عادة لخدمة بلده على نحو 
أشمل؛ إن ولاء الايطاليين للعائلة هو حبهم الفعلي للوطن. . . وكل سلطة 
رسمية أو شرعية تعتبر في نظرهم سلطة معادية حتى يثبت لهم أنما مؤاتية أو 
غير مؤذية»"“. وهكذاء يسعى کل زعم أو فرد أو حهاعة ف المجتمسع 
التخلف سيامياء والذي يفتفد حس المتحد السيامي» في سبيل تحقيق 
أهدافه المادية الخاصة والسريعة؛ ومن المفترض أن هذا لا يزال ساري 
المفعول دون أدنى اعتبار لأية مصالح عامة أكثر شمولية . 


فقدان الثقة المتبادل. والولاء المقتضبء يشيران إلى ضآلة حجم 
التنظيم . في نطاق السلوك الذي مخضع للملاحظة يكمن الفارق الحاسم 
بين مجتمع متطور سياسياً وجتمع متخلف, ٠‏ في عدد وحجم وفعالية تنظياته . 
إذا كان التخير الاجسماعي والاقتصادي يقوضص أو هدم الأسس التقليدية 
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لجمعية » فالوصول إلى مستوى عال من الشداور السياسي يعتسد على قاباية 
الناس على تطوير أشكال جديدة من الجمعيات. في الدول الحديثة, كا 
يقول دوتوكفيل : «علم اللحمة الا هو أصل العلم؟ ونت م کل ما عداء 
يعتمد على التقدم الذي أحرزه». إن التناقض الملفت والأك از وضرحا بين 
قرية ايطالية عند بانفيلد وبلدة أصيركية من الحجم نفسه. هر ما يوجد في 
الثانية «من صخب النشاط [في الجمعيات] الذي يدف إلى دفع رقاهية 
المتحد إلى الأمام, على نحو جزئي على الأقل»"". لكن القرية الايطائية 
بالمقابل. كانت قائمة على جمعية واحدة.. ولم تكن تشارك في أي نشاط عام . 
إن غياب الجمعيات» هذا المستوى المتدن من التطور التنظيمي» صفة تتميز 
مها المجتمعات ذات اللبياسة المرتبكة والمشوشة. في أميركا اللاتينية مشكلة 
كبيرة» كا أشار جورج لودج: «هناك نسبيا القليل من التنظيم الاجتماعي 
بالمعنى الذي نعرفه في الولايات المتحدة» . واننتيجة «فراغ في قوة التحريك ‏ 

والتنظيم» يجعل الديموقراظية أمراً صعاً والتطور الاقتصادي بطي ا. تمكنت 
المجتمعات التقليدية بيسر من تكييف أنظمتها لسياسية لتتلاءم مع متطلبات 
الحداثة. وهذا اليسر يرتكز مباشرة تقريبا على المهارات والقدرات التنظيمية 
عند شعوها. والشعوب النادرة فقط» التي تتمتع بقدر كبير من هاه 
المهارات. كاليابانيين» كانت قادرة على القيام بتحول يدير إلى اقتصاد متطور 
ونظام حكم عصري . يقول لوسيان باي 3 هذا المج.ال: :إن مشكلات 
التطور والعصرنة متأصلة 3 الحاجة إلى إيجاد تنثلييات أك نمعالية وأمضل 
تكيّفاً وأكثر تعقيداً وعقلانية, . . والاختبار الأساسي للتطرر هسر في مقدرة 
شعب عل إيجاد أشكال تنظيمية كبيرة ومعمّدة ومرئة, والمحافظة عليهاء"". 
إلآ أن القدرة على إنشاء مثل هذه المؤسسات باتت الوم نادرة الوجود في 
العالم؛ وهذه القدرة بالتحديد على تلبية الحاجة الأخلاقية. وعلى خان نظام 
شرعي عام هي 2 فوق كل شيء آخرء ...ا يقدمه الثيوعيون للدول 


المعصرنة . 
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أ العصرنة والوعي السياسي ١ ١‏ 


العصرنة عملية متعدّدة الوجوه تفترض #فيرات في كافة حقول الفكر 
والنشاظ الانسانيين. إہاء كا قال دانيال لبرئر: «عملية ها كيفية ميزة 
خاصة اء وهذا يفسر لاذا يسود شعور بين الناس الذين يعيشون في ل 
العصرنة بأما كل متهاسك» . إن المظاهر الأساسية للعصرنة «كالتمدن 
والتصنيع والعلمنة وتطبيق الديموقراطية والتعابم ومشارک.ة وسائل الإعلام 
لا تظهر بأسلرب اتفاقي وغير مترابط». لقد كانت تارا «مترابطة للغاية إلى 
درجة إثارة التساؤل فيا إذا كانت أصلل عناه.ر مستقلة . ما يفترض أنها رجا 
تتزامن على هذا النحو المتظم لأناء معن اناري ماء يجب أن تكون 
مترافقة 10 , 

على المستوى السيكرلوجي» نفترض العصرنة نقلة جوهرية في القيم 
والمواقف والتوقعات. الرجل التقليدي توم الاستمرارية في الطبيعة 
والمجتمع ولم يكن يؤمن بقدرة الإنسان على نير أي منى] أو السيطرة عليه. 
وبالمقابل الرجل العصري ‏ يتقبل امكانية التغيير ويؤمن بأنها مرغوبة. إنه 
يتمتع » حسب تعبير ليرنر «بشخصية متحركة» تتكيف مع التخيرات في بيئته. 
هذه التغيرات تتطلب بشكل نموذجي شمواية الولاء وتحول التطابق مع 
الجراعات العينية والمباشرة (كالعائلة والعشيرة والقرية) إلى تجمعات أضخم 
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١‏ وأكثر تجردأ (كالطيقة والأمة). في هذا السياق يتزايد التعويل على القيم 
الشمولية بدلا “من القيم الخصوصية؛ وعلى مقابيس للإنجازات بدلا من 
النسبة في الحكم:عل الأفراد. 

على المستوى الفكري تفترض العصرنة توسعاً هائلاً في مدى معرفة 
الإنسان لبيكته. ونشر هذه المعرفة في المجتمع من خلال نمو معدلات إجادة 
القراءة والكتابة ووسائل الاتصال. والتعليم. والعصرنة تعني ديموغرافيا 
تخيرات في أنماط العيش؛ تعني زيادة ملحوظة في مستوى الصحة 57 
عمر الإنسان؛ وزيادة في قابلية التحرك المهيي؛ عمودياً وجغرافياً. وعل 
خاص» النمو السريع للكان في المدن خلافا لكان الريف. ول 
العصرنةء اجتاعياء إلى استكمال دور العائلة وغيرها من الجماعات الأولية 
الى لها أدوارها المنتشرة؛ بجمعيات مساعدة منظمة بوعى وها وظائفها 
الأكثر تخصصية. إن التوزيم التقليدي للمراتب في موازاة بنية واحدة متفرعة 
تتصف وبتراكمية اللامساوأة»» بفسح في المجال لتعددية المراتب في بنى 
تتصف «بتبديد اللامساواة»"“. اقتصادي هناك تنويع | في العمل فيها تتراجع 
المهن البسيطة المعدودق أمام مهن أكثر عدداً وتعقيداً؛ ويرتفيع ری 
المهارة المهنية بشكل ملحوظ ؛ وتزداد نسبة رأس المال للعمل ؛ تتر 
الزراعة التي كانت مورداً للرزق أمام زراعة اليم التجارية ؛ ا 3 
حدٌ ذاتها تضعف أههيتها بالمقارنة مع النشاطات التجارية والصناعية وغيرها 
عن النشاطات غير الزراعية. هناك نزوع لتوسيع مدى النشاط الاقتصادي 
الجخرافي» ومركزية مل هذا النشاط على المستوى القومي بنشوء سوق 
قومية» وموارد قومية لرأس الالء ومؤسسات اقتصادية قومية أخرى. وبعد 
فرة من الوقت يزداد مستوى الدحسّن الاقتصادي وتتراجع نسبة اللامساواة 


في التحسن الاقتصادي . 


إن وجوه العصرنة هذه ذات الصلة الوثيقة بالسياسة» يمكن جمعها على 
نحو واسع في بابين. أولاء التحريك الاجتماعي الذي هوء في صيغة 
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دويتش» عملية تصبح فيها «أشكال الجسم الاساسية في الالتزامات 
الاجتتاعية القديمة والاقتصادية والسيكولوجية 5 أو محطمة» ويصيح بح الناس 
مستعدين لأغاط جديدة من المشاركة والسلوك على الصعيد ١‏ الاجتماعي :00 
وهذا يعني تبدّلا في المواقف والقيم وتوقعات الناس التي كانت ءرتبطة بالعالم 
التقليدي › نحو ما هو شسانم في العالم العصري . إنهاء في النتيجة, انتشار 
لمعرفة القراءة والكتابةء والتعليم وزيادة وسائل الاتصال» وتصار وسائل 
الاعلام, والتمدين . وثانياً» يشير النمو الاقتصادي إلى تطور في يحمل 
النشاط الاقتصادي والانتاج في مجتمع ما. وقد يقاس بالريح الفردي 
الإجمالي من الناتج القومي » ومن مستوى التصنيع› ومسنوى رغاهية الفرد 
الذي يُقدّر من مؤشرات كالعدل المرتقب لعمر الإنسان؛ وكمية الوحدات 
الحرارية في الغذاءء وتجهيز المستشفيات والأطباء. ويفترض التحريك 
الاجتاعي التغييرات في طموحات الأفراد والجماعات والمجتمعات؛ كبا 
يفترض التطور الاقتصادي التغييرات في قدراتهم . أما العصرنة فإنها تتطلب 
هذه التغييرات كلها. 


أثر العصرئة على السياسة متنوع. وقد عرّف مؤلضون عديدون العصرنة 
السياسية بطرق متعدّدة أيضاً . معظم هذه التءريفات تر؟ز على الاختلافات 
اما رضي ابا سات مه لتقام اليك الع ري ولنظام الحكم 
التقليدي . ومن الطبيعي اعتبار العصرنة السياسية على أا الانتقال من 
واحد إلى الآخر. استناداً إلى هذا الطرح» بالإمكان تصنيف ا ٠١‏ الأهم 

في العصرنة السياسية تحت ثلاثة عناوين عريضة : : أولأء تشتر: ن ل صرنة 
السياسية عقلنة السلطة» واستبدال عدد كبير من انسلطات السياسية 
التقليدية والدينية والعائلية والعرقية بلطة سياسية قوعية علبانة واحدة. 
هذا التغيير ر يعني ضمناً أن الحكم من نتاج الإنانء لا من نتاج الطبيعة ولا 
هبة من ال وأن حم حسن التظليم عب أن تتواقر في م سرجعية بشرية 

هي المقرر للسلطة النبائية. وأن إطاعة قوانينه الوضعبة تفوق من حيث 
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الأعمية سائر الواجبات . تفترض العصرنة السياسية التوكييد على السيادة 
الخارجية للدولة القومية لمواجهة العوامل المؤثرة من خارج حدودها القومية. 
والسيادة الداخاية للحكم القومي لمواجهة القوى المحلية والإقليمية. إنه 
يعني الاندماج القومي ومركزية النفوذ أو حصره في مؤسسات قومية تشريعية 
معترف بها. 

انيا تفترض العصرنة السياسية التمييز بين الوظائف السياسية الجديدة 
وتطوير بنى متخصصة لتنفيذ هذه الوظائف. وتصبح المجالات مفتوحة 
للكفاءات الخاصة ‏ القضائية والعسكرية والإدارية والعلمية ‏ منفصلة عن 
المجال السياسبى» وتظهر أدوات مستقلة ومتخصصقء ولكن تراتبية» لإنجاز 
هذه الأعمال. تصبح المرمية الإدارية أكثر تفصيلاً وتعقيداً وتنظيبأء ويصار 
إلى توزيع المراكز والنفوذ حسب المنجزات لا بالاستنساب. ثالثاء تفترض 
الحصرنة السياسية المشاركة المتزايدة في السياسة من قبل فئات اجتاعية من 
المجتمع ككل. وقد تسهم المشاركة الموسعة في السياسة في تعزيز سيطرة 
الحكم على الشعب» كما في الدول الكليانيةء أو أا قد تسهم في تعريز 
سيطرة الشعب على الحكم, كما يحدث في بعض الدول الديوقراطية . لكن. 
في كافة الدول العصرية يصبح المواطنون معنيين مباشرة بشؤون الحكم 
وتحت تأثيرها. إن السلطة العقلانية والبنية التفصيلية والمشاركة الجماهيرية 
هي إذأ ما ييز أنظمة الحكم العصرية عن أنظمة الحكم السابقة . 


لكن من الخطأ الاستنشاج أن العصرنة تعني عملي عقلانية اللطة 
وتفصيل البنية وتوسيم المشاركة السياسية. هناك فارق أسامي» كثيرا ما 
يُعْفْلء بين العصرنة السياسية في اطار الانتقال من نظام حكم تقليدي إلى 
نظام حكم عصري. والعصرنة السياسية كإطار للأوجة السياسية والمؤشرات 
السياسية للعصرنة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. الإطار الأول يفترضص 
الوجهة الى يجب أن يسلكها التغير السياسى نظرياً. الثاني يصف التغيرات 
السئياسية التى تحدث بالفعلء في الدول المعصرنة» وبين الاثنين مسافة تكون 
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في الغالب كبيرة. إن العصرنة من الناحية العملية. تنترض دافا التغيير في 
نظام سياسي تقليدي وانحلاله عادة» لكنها لا تفترض بالضرورة انتقالاً 
واضحاً نحو نظام سياسي عصري , ٠‏ ومم ذلك افر ضت النزعة السائدة أن ما 
هو صحيح ف العمليات الاجتماعية الواسعة للعصرنة. صحيح بضاً في 
التغيرات السياسية. العصرنة الاجتاعية إلى -حد ماء هي أمر راز في آسیاً 
وافريقيا وأميركا اللاتينية ؛ التمدين سريع» ومعرفة القراءة والكتاية آخذة في 
الانتشار؛ والتصنيع يتاقى دفعا إلى ا رمحمل ربح الفرد من الانتاج 
اتوي يسجل ارتفاعاً ولو بطيئاً؛ وعملية نشر وسائل الإعلام تزداد توسّعا. 

ه جميعاً وقائع . والتقدم بالمقابل نحو العديلد من الأهدافي الأنحرى الي 
يا المؤلفون متطابقة مع العصرنة السبياسية ‏ الديموقراطية والاستقرار 
والتفصيل البنيوي واعتاد أسلوب الحدارة والدمج القومي ‏ موضع شك في 
أحسن الأحوال. ومع ذلك هناك ميل للاعتقاد أنه ما دامت العصرنة 
الاجتماعية تسير في سياقهاء فلا بد أن تكون العصرنة السياسية جارية هي 
أيضاً. ونتيجة لثل هذا التفكير» برز في العديد من الكتابات الغربية الناظرة 
بعين العطف للمناطق المتخلفة في الخمسيدات» مناخا مماثلا من الوهم 
المفعم بالأمل الذي صبغ العديد من الأدبيات. الغربية التعاطفة مع الاتحاد 
السوفياتي في العشرينات والثلاثينات . لقد كانت هذه الأدبيات تتسم با 
يمكن أن ايوصفء قط بأنه الجديعة) : 9 ي ميل لوصف نظام سياسي 
بصفات يفترض أنها أهدافه النبائية بدلا من وصفه بصنات يتميز مها فعایا 
في عملياته ووظائفه . 


واقعياً. ليس في الساحات «المعصرنة» سوى بعض اليول التي غالياً ما 
يقغضيها مفهوم «العصرنة السياسية»» بدلا من الوه نحو التنافية 
والديوقراطية » «تآكلت الديموقراطية» وظهر زوع نحو الأنظمة العكرية 
الاستبدادية وأنظمة الحزب الواحد“'. وبدلا من الاستقرار تكررت 
الثورات والانقلابات. وعوضاً عن القوميّة امرحدة وبناء الدولةء تكررت 


لك 


النظام السيامي لمجتمعات متفيرة 


النعرات العرقية والحروب الأهلية . وبدلاً من العقلانية والتفصيل في 
المؤسسات غالبا ما ظهر الحلال ف التنظييات الإدارية الموروئة من المرحلة 
الاستعارية وإضعاف وتمزيق للتنظيهات السياسية التي أنشئت خلال فترة 
النضال من أجل الاستقلال. وعلى وجه العموم» لم يبق من مفهوم العصرنة 
السياسية في العالم «النامي» سوى كونه تحريكا ومشاركة. وبدت في المقابل. 
العلاقة بالعقلنة والدمج والتفصيل ضعيفة في الواقع ا 
تتميز الدولة الحديثة عن الدولة التقليدية » أكثر ما تتميّزء بالمدى المؤسم 
لمشاركة الناس ف السياسة وتأئرهم مها عبر وحدات سياسية واسعة النطاق. 
قد تكون المشاركة السياسية في المجتمعات التقليدية منتشرة على مستوى 
القرية لكنها في أي مستوى أعلى من القرية تكون محدودة في فئة صغيرة 
جدا. وقد تتوصل المجتمعات التقليدية الكبيرة أيضا إلى مستويات عالية 
نسبياً من السلطة العقلانية والتفصيل البنيوي؛ لكن المشاركة السياسية 
ستكون أيضاً محدودة في نعخبة أرستقراطية وبيروقراطية صغيرة نسبياً. إن 
أهم أوجه العصرنة السياسية هوء بناء على ذلك مشاركة فئات اجتاعية في 
السياسة. فوق مستوى القرية أو المدينة. في نطاق المجتمع كله» وتتطوير 
مؤسسات سياسية جديدة» كالاحزاب السياسية لتنظيم هذه المشاركة . 


تأخذ التأثيرات الممزفة للعصرنة الاجتاعية والاقتصادية على السياسة 
والمؤسسات السياسية أشكالاً عديدة. التخيرات الاججتاعية والاقتصادية تَزّق 
بالضرورة التكتلات الاجتاعية والسياسية التقليدية: وتقوض أسس الولاء 
للسلطات التقليدية. في القرية تتحدّى القادةء الروحيين والمدنيين» فة 
جديدة من الموظفين ومعلمي المدارس الذين يثلون سلطة الحكومة المركزية 
البعيدة» والذين يمتلكون المواهب والموارد والطموحات التي لا يستطيع 
الزعباء التقليديون للقرية أو للقبيلة منافستهم فيها. كانت الوحدة الاجتباعية 
الأهم في العديد من المجتمعات التقليدية, العائلة المموسّعة» التي غالباً ما 
كانت تشكل في ذاتها محتمعاً مدنياً صغيراً يقوم بتنفيذ مهات سياسية 


من 


النظام السباسي رالانحلال السياسي 


واقتصادية وإنعاشية وأمنية ودينيةء وغيرها من الأعمال الاجتإاعي ا 
العائلة الموسّعة, تحت تأثير العصرنة» تأنعذ بالتفتخ, ويتم استبداها 
بالعائلة النواة. وهي في غاية الصغر والانء.زال والضعف» كي تتمكن مر 
تنفيذ هذه المهمات. يتم استبدال شكل موسّم من التنظيم الاجتماعي بشكل 
افخ انز نحو الشك والعدائينة - حرب الفرد ضد الكل - يزداد 

. إن اللاأخلاقية العائلية التي وجدها بانفيلد في جنوب ايطالا لت 
مرجودة عل نحو موقي في شع تقليدي : » بل في تمع متخلف حيث 
تفسّخت مؤسسة العائلة الموسعة التقليدية إتت تأثيرعالمراحل الأرل من 
العصرنة”“. وهكذاء فإن العصرنة تنزع إلى إنتاج النزلة والخروج عن 
المعيارء وهذا اللانظام قد أحدثه الصراع بين القيم القديمة والجديدة. 
تقوّض القيم الجديدة الأسس القديمة للتع.اون وللسلطة قل استحداث 
مهارات وحوافز وموارد جديدة تتمكن من ا2باد التكتلات الحديدة. 


قد يؤدي تحطيم المؤسسات التقليدية إلى -مالة من التفسّخ والخشروج عن 
القياس سيكولوجياء لكن هذه الحالة ذاتها تستلزم أيضا الحاجة إلى تطابقات 
وولاءات جديدة. وقد تأحذ الثانية شكل اتطابق جدداً مع 34 ٠‏ جودة 
بشكل كامن أو فعلي في محتمع تقليدي ٠‏ أو أنها قد تؤدي إلى النطابق مع 
مجموعة جديدة من الرموزء أو مع فئة جديد؛ تطورت في عملية العصرئة . 
أوضح ماركس أن التصنيع ينتج الوعي الطباة, ى عند ال,ورجوازية أو ثم 
عند البروليتاريا. لقد ركز ماركس على وجه ثانوي وداحد فقط في ظاهرة 


أشد عمومية . التصنيع هو فقط أحد وجوه المصرنة. 

والعصرنة لا تستحث الوعي الطبقي فقط. بل ووعي الفئات الجديدة في 
جميع الأنواع : في القبيلة والإقليم والعشيرة والدين والجماعة كما في الطبقة 
على صعيدي العمل والاتحاد. الغصرلة تعني أن جميم الفعات. القديمة 
والحديدة معأء التقليدية والعصرية» يتزايد إ: إذراكها لذواء تبا كفئات ولمصاحها 
ومطالبها في علاقاتها مع الفئات الأخرى. واحدة من الظواهر اللاقة في 
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العصرنة هي بالفعل إحداث مزيد من الوعي والترابط والتنظيم والعمل في 
قوى اجتاعية عديدة كان وجودها في متوی أدن من وعي الطوية والتنظيم 
في الجتمم التقايدي . تنصف المراحل الأولى من العصرنة عادة ببروز 
حركات دينية أصولية. كحركة «الإخران المسلمين» في مصر والحركات 
البوذية في سيلان وبورما وفييتنام؛ والتي تجمم بين الأساليب التنظيمية 
العصرية والقيم الدينية التقليدية والإغراءات الشعبية الحدية. 


هكذا أيضاً كان الوعي القلي في معظم افريقيا غير معروف تقريباً في 
الحياة الريفية التقليدية . جاءت القبلية كنتاج للعصرنة «التأثير الغربي على 
مجتمع تقليدي. على سبيل المثال. في نيجيريا الجنوبية تطور الوعي اليرروي 
في القرن التاسمع عثر فقطء وعبارة اليوروبية استخدمها أولا المبشرون 
الانجليكانيرن. لقد أشار هودجكين إلى ذلك بقوله: «الجميع يعرفون أن 
فكرة «الكيان النيجيري» هي مفهرم من نوع جديد. ويبدو أن فكرة (الكيان 
البوروي) ليست أقدم هنها بكثيره. على نحو ممائل؛ وحتى في الخمسينات» 
يقوم زعيم من شعب الأيبو يُدعى ب. و. ن. إليوا بالتجول في بلاد الأييو 
عساولا اقناع أفراد القبائل بأخهم ينتمون إلى هذا الشعب. لكنه قال إن 
القرويين ببساطة «م یک ونوا قادرين حتى عل مجرّد تخل آم جيعاً من 
الأييوء. إلا أن جهود إلِوا وغيره من الزعاء الأييوء أثمرت مع ذلك في 
ايماد معنى للايسويية . إن الولاء للقبيلة «هو في نواح عديدة استجابة 
للعصرنة نتاج قوى التغيير نفسها التي استقدمها الحكم الاستعماري إلى 
افريقام . 


قد يتلك المجتمع التقليدي الكثير من الأصول المحتملة للهوية 
والوحدة. بعض هذه الأصول قد تقوضها وتحطمها عملية العصرنة. لكن 
البعض الآخر قد يبلغ وعياً جديداً ويصبح قاعدة لتنظيم جديد لأن 
الأصول هذه كالاتحادات القبلية في افريقيا والاتحادات الطائفية في المند 
على سيل المثال ‏ قادرة على تلبية العديد من الاحتياجات للهوية الفردية 
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والإنعاش الاجتماعي والتقدم الاقتصادي التي نستحدثها عملية العصرنة. 
وهكذاء فإن نمو الوعي عند الجماعة له تأثيرات موخدة ومفسخة في الوقت 
نفسه على النظام الاجتاعي . لو يتعلم القرويون أن يمولوا هريتهم الأولى 
من القرية إلى قبيلة تضم عدة قرى؛ لو يكف العال الرزاعيرن عن التطابق 
فقط مع رفاقهم العمال في الزرعةء ويتطابقون. عوضاً عن ذلك مع العال 
الزراعيين عامةء ومع تنظيم عام للعاك الزراعيين؛ لو يوسم الرهبان 
البوذيون نطاق ولاهم من المعبد والدير المحليين إلى حركة بوذية قومية - كل 
تطور من.هذه التطورات سيكون توسيعاً للولاء» وهو بهذا المعنى مساهمة 
مفترضة في العصرنة السياسية . 


لكن هذا الوعي نفه للجاعة قد يكون عائقاً كيرا أمام ايجاد مؤسسات 
سياسية فاعلة تشتمل علي فئات أوسع من الفوى الاجتساعية. إلى جانب 
وعي الجاعة» يظهر أيضاً تز املماعة وحين يكون هناك احتكاك حاد بين 
جماعات مختلفة. كالذي ترافق مع التحرك نحو المزيد من المركزية السياسية 
والتنظييات الاحتاعة“ . ومع التحيز عند ال اعة رز الصراع . الاعات 
لعرقية أو الدينية التي عاشت بسلام جنا إلى جنب في المجتدم التقليدي, 
تثور في نزاع عليف نتيجة الاحتكام والتوتر واللامساواة؛ رهذا ما أنشجته 
لعصرنة الاجتاعية والاقتصادية. وهكذاء فإن العصرنة اقم الصراع بين 
اعات التقليدية؛ وبين الجماعات التقليدية والعصرية؛ وها بن الجماعات 
لعصرية .. ؤتخوض النخبة الجديدة التي تستند ل ثقافة غربية أو عصرية. 
صراعاً مع النخبة التقليدية التي ترتكز سلطته' على وضع موروث يُنسب 
إليها. تظهر العداوة في النخبة المعصرنة ما بين السياسيين والبيروقراطيين» 
والمفكرين:والعسكريين, وقادة العمال ورجال الأعيال. والعديا من هذه 
لصراعات إن لم يكن معظمهاء يصل في وقت, أو في آخر إلى حد العنف 


or 


النظام النياسى لمجتمعات متغيرة 
ب العصرنة والعنف 


مقولة الفقر والعصرنة : إن العلاقة بين العصرنة والعنف معمّدة ‏ تكون 
عموماً المجتمعات الأكثر عصرية ‏ أكثر استقراراً وأقل معاناة للعنف المحليى 
من المجتمعات الأقل عصرية . بيّنت دراسة احصائية مقابل ارتباط يساوي 
٠.6‏ (أي العدد 11) بين الاستقرار السياسي ومؤشر مركب من 
العصرية» في ثانية متغيرات اجتماعية واقتصادية. يرتبط مستوى التحريك 
الاجتماعي مع مستوى التقدم الاقتصادي بالاستقرار السيامي . والعلاقة بين 
معرفة القراءة والكتابة والاستقرار كبيرة للغاية ؛ كما أن تواتر الثورات يتفاوت 
عكسياً مع المستوى التعليه ي في المجتمع ؛ وعدد الوفيات بسب العنف بين 
الاعات المحلية بتفارت عكسياً مع نسبة الاطفال المنتسبين إلى المدارس 
الابتدائية . والانتعاش الاقتصادي يرتبط على نحو مشابه بالنظام السياسي : 
في أربع وسبعين دولة» كان معامل الارتباط بين اجمالي الدخل الفردي من 
الناتح القومي والوفيات من عنف الاعات المحلية ‏ 47 . 


وتوصلت دراسة احصائية مختلفة لسبعين دولة. من سنة ۵ حتى سئة 
5 إلى معايل ارتباط 07 ما بين اجمالي الدخل الفردي من الناتج 
القومي وعدد الثورات . خلال ثيانٍ سنوات» أي ما بين ۱۹0۸ و23956 
تمشت الصراعات في الدول الفقيرة جدا أكثر من أربعة أضعاف عا كانت 
عليه في الدول الغنية؛ ۸۷ في المئة من الدول الفقيرة جداً عانت من نشوب 
مواجهات عنيفة مهمة مقابل ۳۷ بالئة فقط من الدول الغنية كانت تعاني من 
أرضاع ممائلة”" , 


من الواضح أن الدول التي تتمشع بمستريات عالية من التحريك 
الاجتماعي والتقدم الاقتصادي › ٠‏ هي أكثر استقراراً وأاماناً من الناحية 


السياسية . العصرية تواكب الاستقرارء انطلاقاً من هذا الواقع تصبح 
الخطوة سهلة إلى «مقولة الفقر» والاستماحات بأن التخلف الاقتصادي 
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جدول -١‏ ۲ احمالي الدخل الفردي من الناتج القومي والدسراعات العنيغةء 
148۸ 14710 


نسية مجعو عدد الم. اعاث 
الاقتصادية الدول التي بوجد الدول 
فيها صراعات المعنية 
0 
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المصدر: رزارة الدناع في الرلايات المتحدة الاميركية نؤلف اكرات رايد «متقبل البماد 
الدول», [واشنطن؛ د. س. البنك الدرلي لإعادة البناء والتطوي ١١‏ ١ا]_‏ صفصط 514 .۷١‏ 


والاجتماعي مسؤول عن عدم الاستقرار» وأد العصرنة بالتالي» هي الطريق 
للوصول إلى الاستقرار. وكا قال الوزير ماكترارا: «ليس هناك إذاء أي غا 
للشك في وجود علاقة لا تقبل السجال بين العنف والتخلف الاقتصادي» ‏ 
أو كا عبر أحد الباحئين الأكاديميين: «إن الفتر المتفشى .ضعف الحكم ‏ مهيا 
كان نوعه. إنه سبب دائم لانعدام الاستقرار ويجمل الدبوقراطية مستحيلة 
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النظام السياسي لمجتمعات رة 


التطبيق تقريبأه». إذا كانت هذه العلاقات صحيحة» فمن الواضح 
تطوير التعليم ورفم مستوى معرفة القراءة والكتابة ووسائل الاتصال الام 

والتصنيع والنمو الاقتصادي والتمدين» يجب أن تنج استقراراً سياسياً 
أكبر. هذه الاستنتاجات التي تبدو واضحة من معامل الارتباط بين العصرنة 
والاستقراريةء هي» مع ذلك باطلة. في الواقع» العصرية تحدث 
الاستقرارء لكن العصرنة تحدث عدم الاستقرار. 


إن العلاقة الظاهرة بين الفقر والتخلف من جهة, وبين عدم الاستقرار 
والعنف من ب جهة أخرى» هي علاقة غير منطقية . ليس غياب العصرية هو 
ما ينتج الفوضى السياسية بل الحهود للوصول إليها. إذا كانت الدول الفقيرة 
تبدو غير مستقرة» فهذا لا يعود إلى نما فقيرة» بل إلى آنا تحاول أن تصبح 
غنية. إن يجتمعاً تقليدياً صرفاً يكون جاه وفقيراً ومستقراً . لکن في أواسط 
القرن العثرين»: أصيحت المجتمعات التقليدية كافة مجتمعات انتقالية أو 
متعصرنة. وبالتحديد؛ هذا التفويض بالعصرنة الذي اجتاح العالم هو الذي 
زاد من انتشار العنف. كانت السياسة الخارجية الأميركية, خلال عقدين 
من الزمن بعد الحرب العالمية الثانية» تكرس إلى حد كبير, بالئسبة للدول 
المعصرنة تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتاعي ؛ باعتبار أنه سيؤدي إلى 
الاستقرار السياسي . لكن نجاح هذه السياسة يُظهر في المستويات الصاعدة 
للرفاهية المادية؛ ولي الرقت نفسه في المستويات الصاعدة للعنف المحلٍ. 
كلا اندفع الانسان في شن الحرب على على «أعدائه القدماء: الفقر والمرض 
والجهل». اندفع في شن الحرب على نفسه. 
لول الستينات» أصبحت كل دولة متخلفة دولة معصرنة. مع 
زره “ کان الدليل موجوداً عل أن أسياب العنئف ف مثل هذه الدول تكمن 
ر في العصرئة أكثر مها في التخلف. الدول الغية تحارل أن تكون أكثر 
استقراراً من تلك التي تقل عنها غنى» لكن الدول الأكثر فقرأ تلك التي 
تقف عند أسفل السلم الاقتصادي العالمي. تحاول أن تكون أقل عرضة 
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للعنف وانعدام الاستقرار من الدول المدرجة فوقها مباشرة. حتى إحصائيات 
الوزير ماكنارا قدمت مساندة جرئية فق( لاقتراحه. على سيل المثا 
صنف البنك الدولي ستاً من بين عشرين حمهورية في أميركا اللاتينية 
كجمهوريات «فقيرة)؛ أي أن احمالي الدخل الفردي فيها من الناتج القومي 
کان أقل من 0° دولاراً . وسث من بين الدول الءعشرين أيضاء كانت 
تعاني من حالات ترد طويلة الأمد في شباط ۱۹١١‏ . لكن هناك دولة 
واحدة» هي بوليفياء ورد اسمها في الجدولين.. كان احتال وجود التمرد في 
دول أميركا اللاتينية غير الفقيرة ضعف ما كان عليه في الدول الفعيرة 
نحو مائل كانت هناك 18 دولة أو إقليماً في افريقيا من أصل 50 دولة أ 
اقليأء مصنفة كدول وأقاليم فقيرة» و١١‏ دن بينها كانت تعاني من وجرد 
تمرد. ومع ذلك, فإن احتمال وجود التمرد في الدولتين الافريقيتين غير 
الفقيرتين ‏ ليبيا وجنوب افريقيا - يتساوىء بالتأكيد» مع سائر الدول 
والأقاليم الفقيرة السبع والثلاثين. بالإضافة إلى ذلك إن حالة التمرد التي 
وجدت في ١١‏ دولة تبدوفي أربع حالات على علافة باستمرار الحكم 
الاستعماري (في انغولا وموزامبيق مثلاً)؛ وتبدو في الدول السبع الباقية, 
على علاقة بالاختلافات القبلية والعرقية ا مسحوظة برل فئات الشمب (في 
نيجيريا والسودان على سبيل المثال) . يبدو أن الاستعيار والتغاير العرقي 
يبشران بالعدف أكثر من الفقر. في الشرق الأرسط وآسيا (باستئناء استراليا 
ونيوزيلندا)» كانت ١٠١‏ دول من بين ۲۲ دوآة مصنفة كدول فقرة تعاني 
من حالات التمرّد ف شباط .1١93‏ ومن جهة أخحرىء كانت ثلاث دول 
من الدول الأربع غير الفقيرة (العراق وماليزيا وقبرص واليابان) تعاني كذلك 
من التمرد. هنا أيضاًء كانت احتالات التمرد في الدول الغنية أكثر بمرتين 
تقريباً مما كانت عليه في الدول الفقرة. وهنا أيضاً بدا التغاير الصرئي أكثر 
إنباءٌ بحالات التمرّد من الفقر. 


إن ضعف مغامل الارتباط المياشر بين الفقر وعدم الاستقرار يفترضه 
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أيضاً دليل آحر. فعلى الرغم من أن معامل الارتباط بين اجمالي الدخل 
الفردي من الناتج القوي والوفيات بسبب العنف في اللسماعات المحلية هو 
1 . (العدد ۷ فإن أعلى قدر من العنف لم يكن موجوداً في الدول 
الأكثر فقراً التي يقل اجمالي الدخل الفردي من النانج القومي فيها عن ٠٠١‏ 
دولار» بل في تلك التي تفوقها بقليل في اليسر بإحمالي دخل فردي من الناتج 
القومي » يتراوح ما بين ٠٠١‏ و0٠٠7‏ دولار. في البلدان التي يزيد فيها 
الدخل الفردي على ٠٠١‏ دولار کان مستوى العنف مل إلى المبوط 
بوضوح. هذه الأرقام أدث إلى الاستنتاج بأن «الدول المتخلفة يجب أن 
تتوقع لفترة من الزمن مستوى عالياً من الاضطراب الأهليء وأن الدول بالغة 
الفقر يجب أن تتوقع, على الأرجح»› تفاقياً لا نقصاناً في العنف المحلٍ في 

العقود القليلة المقبلة»"“. وعلى غرار هذاء توصل اكشتاين إلى أن ۲۷ دولة 
كانت الحروب الداخلية فيها نادرة ما بين ۱۹۲٩‏ و۹٥۱۹‏ تنقسم إلى 
فئتين . تسع متبا كانت تتمتم بمستوى عال , من العصرية (استراليا رادار 
وأسوج› على سبيل المثال) و8١‏ متها كانت ودولاً متخلفة نسبياً. ظلت 
النخبة في كل منها شديدة التعلق بالأنماط والبنى التقليدية للعيش». ومن بين 
هذه كان هناك عدد من المستعمرات الأوروبية التى لا تزال متخلفة» 
بالاضافة إلى دول مثل الحبشة واريتريا وليبيريا والسعودية”. وعلى نحو 
مشابه إلى حد ماء أظهر تقسيم الدول حسب مستوياتها في معرفة القراءة 
والكتابة » تموذجاً على شكل جرس في رصد عدم الاستقرار. مس وتسعون 
باللة من هذه الدول التي يتراوح فبها معدل معرفة القراءة والكتابة بين 56 
و50 بالحة » كانت غير مستقرة بالمقارنة مع ٠‏ من تلك الدول التي يدن 
فيها معدل معرنة القراءة والكتابة عن ٠١‏ بالمكةء وبالمقارنة مع ۲۲ بالمدة من 
الدول التي يفوق فيها مستوى معرفة القراءة والكتابة 46 بالمئة. وفي تحليل 
آخره تم تسجيل معدلات عدم استقرار فاعل في ١4‏ دولة عصرية 
(5548). وفي ۳۷ دولة انتقالية )٤۷۲(‏ وفي ۲۳ دولة تقليدية .“)٤۲١(‏ 
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جدول ١‏ - ۳ معرفة القراءة والكتابة والاستقرار 


مستوى معرفة عدد الدول لبة عدم 
القراءة والكتابة غير المتقرة الاستقرار 
سل 

a, ۳ 5 7٠١ درن‎ 

من ۱۰ ۲۰ ۱۲ ٠١١‏ 1 كم 

من ۲١‏ ۰ ۳ ۷ | كمه 

Ae, 11 1 1/4 5+ من‎ 

ما فوق 724٠‏ ۳ 8 ف 

فس 

(المصدر: آيفوك وروزالند ل. فيراشد ربيي أ تقولد «مستلزمات الاستقرار السياسى» 

[دراسة قدمت في الاجتماع النوي في الجمعية الأمير ية للعلرم السياسيق أيلول 19317]»: 


ص ۱۹ ١؟).‏ 


يقدّم الاختلاف الحاد بين الدول الائتتالية والعصرية» وصفاً بيانياً 
للمقولة بأن العصرية تعني الاستقرار والعصرنة تعني عدم الاستقرار. 
والاختلاف البسيط بين المجتمعات التقليدية والمجتمعات الانتقاية يعكس 
الواقع بأن الخط الذي رُسم بينها كان اعتباطيا تماماء ويبدف إلى حلق 
مجموعة من الدول «التقليدية» متساوية في النياس مع المجمرعة العصرية. 
وهكذاء فإن كافة المجتمعات التى صنفت على أا تغليدية كانت عملا في 
المراحل الأولى من الانتقال. إلا أن المعطيات تدل ثانية على أنه في حال 
وجود مجتمع تقليدي صرفب فإنه سيكون أكث استقرارا على الصعيد 
السياسي من تلك المجتمعات التي هي في مر.حلة انتقالية . 

وهكذاء فإن مقولة العصرنة تفسر السبب الذي جعل سره الفقر 
تكتسب صدقية ظاهرية معينة في أواجر القرن العثشرين. كما أا تغسر 
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تضاداً ظاهرياً في العلاقة بين العصرية والاستقرار بالنسبة لمجموعة معيّنة من 
الدول. ني أميركا اللاتينية» على سبيل الثالء الدول الأكثر ثراءٌ هي تلك 
التي تصل إلى مستوى متوسط من العصرنة . وبالتالي» ليس مفاجقاً أن تكون 
أقل استقراراً من الدول الأكثر تخلفاً في أميركا اللاتينية. وكا تبيِنٌ لناء أن 
دولة واحدة فقط من بين الدول الست الأشدٌ فقراً في أميركا اللاتينية كانت 
تعان عام ١937‏ من حالات التمردء فيما كانت تعان من الحالات نفشها 
مس دول من بين ال ١4‏ الأكثر ثراءٌ. كانت الشيوعية وغيرها من الحركات 
الراديكالية قوية في كوبا والأرجنتين وتشيلي وفنزويللا: أربع من الدول 
الخمس الأكثر ثراء في عشرين جمهورية في أمبركا اللاتينية؛ وثلاث من خس 
جمهوريات فيها أعلى مستوى فى معرفة القراءة والكتابة. إن توانر الثورات 
في أميركا اللاتينية على علاقة مباشرة مع مستوى التطور الاقتصادي . بالنسبة 
للقارة ككل إن معامل الارتباط الإحمالي الدخل الفردي. وعدد الثورات هر 
ه. (العدد .)١8١‏ وبالنسبة للدول غير الديموقراطية يصل المعامل إلى 
معدل أعل (إلى المدى = 86 ؛ العدد .٠")١ ٤‏ وهكذاء فإن المعطيات في 
أميركا اللاتينية التي توحي بعلاقة ايجابية بين العصرية وعدم الاستقرارء 
تدعم فعلياً الرأي الذي يربط العصرنة بعدم الاستقرار. 


وهذه العلاقة تصبح أيضاً بالنسبة للتغييرات داخخل الدول. في الدول 
المتعصرنة غالبا ما يُشهد العنف وانعدام الاستقرار والتطرف في المناطق 
الأكثر غنى في البلادء لا في المناطق الفقيرة. وقد توصل هوسليتز ووايئر» 
عند تحليله] للوضع في المهندء إلى أن «معامل الارتباط بين الاستقرار 
السياسي والتطور الاقتصادي ضكيل حت أنه سلبي ) . وكان العنف السياسي 
فیهاء ناء فترة الحكم البريطان» أكثر تفشياً في «المناطق الأكثر تطوراً ني 
المجال الاقتصادي»؛ وبعد الاستقلال ظل العنف مرجحاً في المراكز 
الصناعية والمدينية أكثر منه دق المناطق الأكثر تخلفاً وتأخراً ف الحندو؟". في 
العديد من الدول المتتخلفة يكون مستوى العيش في المدن الرئيسية أعل 
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بثلاث أو أربع مرات مما هو في الريف؛ إلا أن المدن هي في الغالب مم 
نعدام الاستقرار والعنف. فيا تظل المناطق الريفية هادئة ومستقرة. كما أن 
لتطرف السياسى يكون عنيفاً للغاية في المناطق الأكار غنى لا في المناطق 
لأكثر فقرا. في حمس عشرة دولة عربية» كان معدل مجموع أصوات 
لشيوعيين أعلى في المناطق الأكثر مدينية منه في الدول الأقل مدينية*". كان 
مركز القوة الشيوعية في ايطاليا الال المزدهر وليس الجنوب الذي يعاني من 
لفقر. وفي الهند كان الشيوعيون أكثر قوة في كيرالا (ذاك المستوى الأعلى في 
لولايات الهندية في معرفة القراءة والكتابة). وني كالكرتا الصناعية» لا في 
لناطق الأكثر. تخلفاً اقتصادياً. وني سيلان «مراكز الثقل الماركسي هي في 
لأساس الأكثر تغرَبأ» وهي تلك الي تتمتعم م بأعل مستوى من الد حل 
لفردي ومن التعليم”“. وهكذاء داخل الذولء تكون المناطق المتعصرنة 
مراكز للعنف والتطرف أكثر من تلك الى تحافظ على تقليديتها . 


لا تحدث العصرنة الاجتاعية والاقتصادية اتعدام الاستقرار السب , 
فحسب بل إن درجة انعدام الاستقرار مرتبطة بنسبة العصرنة. والإثبات 
لتاريخي بالنسبة للعرب ساحق في هذا المجال. . يقول كورنباوزر: «إن تدفق 
لناس السريعء وبأعداد كبيرة إلى المناطق المدينية حديثة التطور: يشجع 
على التحركات الجاهيرية» .. وعلى هذا النحو أيضاء تش التجربة الأوروبية 
والاسكندنافية على وجه الخصوص إلى أنه حيث «تسارع التصنيع في 
لظهورء عحدثاً انقطاعات حادة بين الحالتين نا قبل السناعية والصناعية 
برزت حركات أكثر تطرفاً في الطبقة العاملة لا أقل تطرفاً”©. وعلى نحو 
ممائل» إن معدل التغيير المشترك في ستة من أصل ثمانية من مؤشرات 
لعصرنة (التعليم الابتدائي ومايليه؛ نسبة الاستهللاك من العم 
لخرارية؛ كلفة المعيشة؛ أجهزة الراديو؛ لوز ات عت الأطفان ؛ شدي 
معرفة القراءة والكتابة؛ الدخل القومى). تان مرتيطا في ٩۷‏ دولة» بين 
٥‏ و۲٦۱۹‏ بمعدل 1٤۷‏ بانعدام الاستقرار السياسي في هذه الدول بين 
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.1951١9 ٥‏ «كلما ازداد ارتقاع معدل التغيير نحو العصرنة ارتفع 
معدل انعدام الاستقرار السياسي» سواء إذا قيس سكونياً أو ديناميكيا» . إن 
الصورة العامة التي تظهر لدولة غير مستقرة هي : 

«صورة دولة معرّضة للعصرنة؛ منتزعة اجتباعياً من أشكال العيش 
التقليدية؛ يواجه مواطنوها الضغوطات لتغيير أساليبهم الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية ؛ ويمطرون بوابل من الأساليب الحديدة و«الأفضل» 
لإنتاج بضائم اقتصادية وخدمات؛ يشعرون بالإحباط بسبب عصرنة.عملية 
التغير اعموماً. وفشل حكومتهم في إرضاء توقعاتهم الصاعدة أبدأء 
خصوصاً 9 


كان عدم الاستقرار السياسي سادا ني القرن العشرين في آشيا وافتريقيا 
وأميركا اللاتينية» ومرد ذلك غالباً إلى معدل العصرنة الذي كان هناك أسرع 
بكثير غا كان عليه في الدول التي ظهرت فيها العصرنة أولاً. حدٹت 
العصرنة في أوروبا وأميركا الشالية على امتداد عدة قرون؛ وكان على وجه 
العموم يتم التداول في كل قضية أو أزمة على حدة. لكن مشكلات مركزية 
السلطة والدمج القومي والتحريك الاجتاعي والتطور الاقتصادي والمشاركة 
السياسية والرناهية الاجتماعية في أثناء عصرنة الاجزاء غير الغربية من 
العام لم تظهر متعاقبة؛ بل متزامنة . إن «تأثير البرهان بالتجربة» الذي 
يمارسه الممصرنون الأوائل على المعصرنين المدأخرين» يُزكى الطموحات في 
البداية» ثم يثير مشاعر الخيبة. إن الاختلافات في سرعة التغيير تبدو مثيرة 
من حيث الفترات الزمنية الى احتاجتها بعض الدول لتكريس القيادة 
الّمصرنة» كا بدا في دراسة سيريل بلاك . بالنسبة لبريطانياء المعصرن 
الأرل» امتدت هذه المرحلة عير ۱۸۳ سنةء من 1144 إلى ۱۸۳٣١‏ . 
ويالنسية للمعصرن الثاني» الولايات المتحدة» استمرت هذه المرحلة ۸۹ 
سنةء من ۱۷۷١‏ إلى 1876 . وبالنسبة لثلاث عشرة دولة طبقتها خلال 
المرحلة النابليونية (۱۷۸۹ - 1816)» استمرت حوالى ۷۳ سنة. ولكن 
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بالنسبة لإحدى وعشرين دولة من بين ست وعشرين» بدأت بتطبيقها خلال 
الربع الأول من القرن العشرين» وبدات تظهر فيها في الستينات. كان 
للعدل ۲۹ سنة فقط ٠”‏ , دف سياق مشابه» يستنتج كارل دويتش أنه خلال 
القرن التاسع عشرء تغيرت المؤشرات الرئيسية للتحريك الاجتماعي في 
لدول المعصرنة بنسبة ٠ , ١‏ في. السنةء فيا تتخير الدول المتعصرنة في القرن 
لعشرين بنسبة واحد في المثة كل عام تقريباً. من الواضح أن درجة سرعة 
العصرنة قد ازدادت بسرعبة. ومن الواضصح أيضاء أن الدفع المضاعف 
للتغيير الاجتماعي والاقتصادي وللتطورء كان مرتبطا مباشرة بعدم الاستقرار 
لسياسي والعنف الآخحذين بالتفاقم » واللذين برزا في آسيا وافريقيا ١ . ٠‏ 
اللاتينية في السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية . 


التحريك الاجتاعي وعدم الاستقرار: تبدو العلاقة بين التحريك 
الاجتهاعي وعدم الاستقرار السيامي مباشرة إلى حد ما. التمدين وزيادة 
نسبة معرفة القراءة والكتابة والتعليم ونشر وسائل الإعلام؛ هذه جميعها 
تساعد في دفع المطامح والتوقعات, .التي في ٠ال‏ عدم تحقيقها تشكل صدمة 
للأفراد والجماعات» وتدفع بهم إلى جال العمل السيامي. وني لل غياب 
مؤسسات سياسية قوية وقادرة على التكيف. تعنى هذه الزيادة بي المشاركة 
عدم الاستقرار والعنف. وبالامكان هناء وؤ شكل مثيرء ملاحظة المفارقة 
بان العصرية تحدث الاستقرار والعصرنة تحدث عدم الاستقرار. كان» على 
سبيل المثال, معامل الارتباط في 11 دولة بين نسبة :الأطفال في المدارس 
الابتدائية ونسبة تواتر الثورات .۸٤‏ وكان, بالمقابل. م«امل الارتباط في 7١‏ 
دولة بين سرعة التغيير في القائمة الأولية وعدم الاستقرار السياسي 931, 
كلما تضاعفت سرعة تنوير الشعب» تزداد سرعة تكرار الاطاحة بالحكم . 


لقد كان للانتشار السريع للعلم تأثير واضح على الاستقرار الياسي في 
عدد من الدول. في سيلانء على سبيل الثالى انتشر التعليم في المدارس 
بسرعة مابين 1۹٤۸‏ و٥۱۹‏ . هذا والترزايد ق عد الطلاب الذين. 
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يتخرجون باللغات المحلية أشبع بعض الطمرحات لكنه أسهم في نخلق 
ضغوطات اجتاعية جديدة بين الطبقات الوسطى المتعلمة والمترابطة» . ويبدر 
أن هذا قد انعكس مباشرة على عملية اسقاط الحكم في انتخابات ۱۹۵٩‏ ؛ 
وني تفاقم عدم الاستقرار الذي سوف تمان منه سيلان خلال السنوات 
الست المقيلة. وعلى نحو مشابه» صارت سيول في كوريا خلال 
الخمسينات وراحدة من أهم المراكز التعليمية في العالم». مدارس الحقوق 
فيهاء قدمت حسب التخمينات» عددا من المتخرجين عام ١97١‏ يزيد ماني 
عشرة مرة عن العدد الذي يمكن استيعابه. وفي المستويات الأدنى من التعليم 
كان معدل الانتشار مثيرا للاشاه فقد زادت نة معرفة القراءة والكتابة 
من معدل أدق من ٠١‏ بالمئة في عام 1545 إلى معدل أعلى من 7١‏ بالمئة في 
أوائل الستينات"“. وعلى الأرجح أن هذا الانتشار للوعي شارك في 
المسؤولية عن عدم الاستقرار السياسي؛ الذي كان الطلاب مصدره 
الأساسي» في كوريكل و في وائ الستينات. الطلاب وال متخرجون من 
ا لجامعات العاطلون عن العملء كانوا يشكلون بالفعل» ها أساسياً لنظام 
الحكم العسكري والقومي في كورياء ولنظام الحكم العسكري والقومي في 
بورماء ولنظام الحكم المسكري التقليدي في تايلائل. إن حجم سوء 
التقدير لما ينتجه التعليم العالي في الدول العصرنة من متخرجين مزودين 
بمهارات تتناسب واحتياجات الدولة سيؤدي إلى وضع مفارق» لكنه وضع 
عام «لدولة يكون فيها العال الماهرون مورداً نادرأ بينها يتوافر فيها 
أشخاص من تلقوا التعليم العالي)”. 


عموماً. مع ارتفاع مستوى تعليم العاطل عن العمل أو المبعد أو المستاء 
لسبب آخحرء يزداد تطرف السلوك الذي ينتج ويؤدي إلى عدم الاستقرار. 
المبعدون من متتخرجي الجامعات يدون انتفاضات ؛ والمبعدون من خريجي 
المدارس التطبيقية أو الثانوية يخططون للقيام بانقلابات؛ والمبعدون من بين 
الذين يتركون المدارس الابعدائية. يشاركون في أشكال أكثر تواترأً. لكن 
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أقل أهمية» من البلبلة السياسية. في غرب افربقيا على سبيل المثال؛ «هؤلاء 
الذين يتركون المدارس على الرغم من استيائهم وقلقهم لا يقفون في مركز 
الأحداث السياسية المهمة بل على هامشها. إن الأ.سكال الممِرة من 
الاضطراب السياسي التي يقومون بها ليست ثورية» بل هي أعمال تخريب 
متعمد واعتداء وتبويل يمارسونها ضد خصومه م الاسر . 


إن المشكلات التي يطرحها الانتشار السريع للتعليم الابتدائي ‏ دفعت 
ببعض الحكومات إلى اعادة تقييم سياستها. عل سبيل انثال. أشار أزيكوي 
في محاضرة حول التربية في الاقليم الشرقي من نيجيريا عام 1۹0۸ء إلى أن 
التعليم الابتدائي قد يصبح «خدمة اجتاعية غير منتجةى وقد حذر أحد 
الوزراء من أن المملكة المتحدة شرعت في «تنفيذ مخمطط التصنيع 
الانتاج ولا والتعليم المجاني ثانياً . لا يجوز أيدا أن يكون التعليم المجاق 
في المقام الأول؛ لأنه يجب أن تكون هناك أممال كي يت لمها المتعلمون 
الجدد. والصناعة والحرف والتجارة تستطيم أن تؤمن مثل هذه الاعيال 
بأعداد وفيرة. . . يجب أن نكون حذرين حيال خلق مشكلات سياسية ناتمة 
عن البطالة في المستقبل»“. المثقفون وأنصاف الثقفين قد يشكلون إمداداً 
للحركات المتطرفة التي تحدث عدم الاستقرار. كانت بورما والحبشة تعانيان 
من انخفاض مستوى الدخل الفردي في الامسينات. الاستقرار النسبي 
الذي ساد في الحبشةء بالمقارئة مع بررماء بعكس واق, أن أقل من خمسة 
بالمئة من الحبشيين كانوا متعلمين» فيا وصلت. نبة المتعلمين في بورما إلى 
٥‏ في المئة”". على نحو مائل» كانت كوبا تمتل المرتبة الرابعة في أميركا 
اللاتينية بالنسبة لارتفاع معدل التعليم حين صارت شيوعية ؛ كا أن الولاية 
الوحيدة في الهند التي تنتخب حكومة شيوعية هي كيرالا التي تحتل أيضاً 
أعل معدل للتعليم في المند. من الواضح أن اللجوء إلى الشيوعية منتشر 
بين المتعلمين أكثر من انتشاره بين الأميين . دار الكث.. من النقاش حول 
المشكلات الناتجة عن منح حق الاقتراع لأعداد كبيرة عن ٠‏ اا وذهب 


وزيادة 
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البعض إلى أن الديموقراطية لا تتحقق بشكل مقبول إذا كانت الغالبية 
العظمى من المنتخيين لا تعرف القراءة. إلا أن مشاركة الأميين في السياسة 
قد تكرن. كرا هو حاصل أي الهندء أقل خطورة على المؤسسات الديموقراطية 
السياسية من مشاركة المتعلمين. فالمتعلمون يتميزرن بطموحاتهم العالية, 
وبأنہم يفرضون مطاليب عديدة على الحكم» > فضلا عن ذلك» فإن مشازكة 
الأمبين في السياسة تظل محدودة على الأرجح» فيا تحمل أن تكون مشاركة 
المتعلمين ككرة الثلج قد تكون ها تأثيرات كارئية على الاستقرار السيامي . 

التطور الاقتصادي وعدم الاستقرار: يزيدان التحريك الاجتماعي من 
المطامح . من المفترض أن التطور الاقتصادي يزيد قدرة مجتمع ما على تحقيق . 
هذه الطامح . وينبغي بالتالي أن جحد من الاحباط الاجتماعي وعدم 
الاستقرار السياسي التاتج عنه. ومن المفترض أيضاًء أن النمر الاقتصادي 
السريع يخلق فرصاً جديدة للاستثار والتوظيف. وهو بذلك يحول 
الطمرحات والمواهب إلى الانمماك في جمع الال بدلا من انبماكها المحتمل في 
إعداد الانقلابات. لكن؛ من الممكن مناقشة الأمر بأسلوب معاكس. 
والول إن التطور الاقتصادي نفسه هو عملية بالغة التأثير في انعدام 
الاستقرار؛ وإن التغييرات نفسهاء الضرورية لتحقيق المطامح, تنزع في 
الواقع إلى مفاقمة المطامح . لقد قيل إن النمو الاقتصادي السريع: 

١‏ يمزق التكتلات الاجتماعية التقليدية (العائلة. الطبقة. الحشيرة), 
وهو بالتالي» يزيد «عدد الأفراد الذين تنخفض منزلتهم. . . ويندفعونء في 
هذه الحالةء إلى الاحتجاج -الثوري )0 . 

 ”‏ ينتج أثرياء محدثي النعمة. وهؤلاء لا يتكيّفون مع النظام الموجود. 


ويرفضون الخضوع له ويطالبون بنلفوذ ذ سياسي ومكانة اجتماعية يتناسبان 
وموقعهم الاقتصادي الحديد؛ 


۳- يزيد من التحرك الجغرافي الذي يقوض الروابط الاجتماعيةء 
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ويشجع» على لجو حاص» المجرة السريعة دن المناطق الريفية إلى المدن» 
نما يسبب الانعزال والتطرف السياسى ؛ 

٤‏ - يزيد عدد الأفراد ذري المستوى ااعيٹى الآ*.ذ ف التدني» وقد 
يعمقء بالتالي» الحرّة بين الأغنياء والفقراء؛ ٠‏ 

5 يطلب فرض حمر عام عل الاستمملاك من أجل ديع التوظيفء 
وهو بذلك يثير استيا * 


- يزيد نسبة معرفة القراءة والكتابة» ويرقع مستوى التعليم ونشر 
وسائل الإعلام» عما يدفع بالمطامح إلى مستويات يصعب تحقيقها؛ 

8 يزيد حدة النزاعات الإقليمية والعرقية حول توزيسع توظيف الأموال 
والاستهلاك ؛ 

4- يعزز القدرات على التنظيم الجماعي ويضاعف بالتالي» قرة المطالب 
التي تفرضها الجاعات على الحكومة, وال تجد الحكومة أنها عاجزة عن 

إلى درجة أن هذه العلاقات تثبت بأن ال.مو الاقتصادي يعرز الرفاهية 
المادية بسرعة معينةء لكنه يعرز الإحباط الامبتماعي بسرعة أكبر. 


لقد قدم دو توكشيل شرحاً نموذجياً لارنباء: التطور الاقتصادي السريعء 
على وجه المخصوص. بعدم الاستقرار السبامي وذلاك من خلال دراسته 
للثورة الفرنسية. قال إن الثورة سُبقت ابتقدم سرييع ل يسبق له مثيل ل 
ازدهار الدولة» . وهذا «الازدهار الآخذ بالةّرايد استمراراًء لم يكن مطبيعاً 
للشعب بل أشاع في كل مكان مشاعر القلر ۾ وأن «معدل الاستياء الشعبي 
ارتفع إلى أعلى مستوى في المناطق طق الفرن.ية الأكنار تطوراً على وجا 
التحديد». كا قيل إن ظروفاً ماثلة من الرخاء الاقتصادي قد سبقت حركة 
الاصلاح الديني والثورات في انكلترا وأميركا وروسياء والاضطراب 
والاستياء في اتكلترا في أواخر القرن الثامن ء#شر وأوائل القرن التاسع عشر. 
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وعلى نحو ماثل جاءت الثورة المكسيكية بعد عشرين سنة من السوض 
الاقتصادي المذهل . إن نسبة سرعة التغيير في إحمالي الدخل الفردي من 
الناتج القومي لمدة سبع سنوات قبل حدوث ثورة ناجحة» سجلت معزلا 
عاليا من الارتباط بالمدى الذي توصل إليه العنف في مثل هذه الثورات كما 

شهدت الدول الآسيوية والشرق أوسطية مابين ۱۹۵٩‏ و1۹1۰ مع أن 
هذا لا يصح في أميركا اللاتينية . وقد تم تناول التجربة المندية في الثلاثينات 
وخلال الخمسينات» فأظهرت» کا 7 أن «التطور الاقتصادي» ينزع إلى 
إحداث عدم الاستقرار السياسي" وهو أبعد ما يكون عن تعزيز 
الاستقرار؛. وجميع هذه المعطيات تتساوق بالطبع مع ما تم التوصل إليه من 
أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية » كان الاستياء من الترقيات أكثر انتشاراً في 
سلاج الطيران منه في سائر الفرق» على الرغم من أن الترقيات كانت أكثر 
تواترا وسرعة في سلاح الطيران منها في سائر الفرق» أو نتيجة لذلك9©. 


وهكذا يتبين, بأدلة أكثر دقة» وجود ترابط ظاهري بين النمو الاقتصادي 
السريع وعدم الاستقرار السياسي. لكن الرابط بينها ليس بهذا الوضوح في 
نطاق اکر اتساعاً . خلال الخمسینات كان معامل الارتباط بين نسبة ا 
الاقتصادي والعنف المحلي بين الجماعات في ٣ه‏ دولة معدلا في سلبيته» 
يساوي ٤۳‏ ۰-. كانت مانا الغربية واليابان ورومانيا ويوغوسادفيا 2 
والاتحاد السوفياتي وايطاليا وتشيكوسلرفاكيا تتمتم بمستويات عالية من النمو 
الاتتصادي وبنسبة ضئيلة من العنف. أو أن العنف كان غير موجود فيها 
تماماً. لكن» ومن ناحية ثانية» كانت في بوليفيا والأرجنتين وهندوراس 
واندونيسيا أعداد كبيرة من الضحايا بسبب العنف المحلي» ومعدلات 
منخنضة جداً من النمقو وهي تكاد تكون سلبية في بعض الحالات. وعلى 
نحو تماثل» كان معامل الارتباط في سبعين دولة لسرعة التغيير في الدخل 
القومى بين ۱۹۳۵ و۲٦۱۹‏ ومستوى عدم الاستقرار السياسي بين 19144 
و111 > يساوي 4-١74‏ ومعامل الارتباط بين التغيير في الدخل القومي 
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والتغيرات في الاستقرار في الدول نفسهاء وني السنوات لمسهاء كان يساوي 
٠‏ -. وفي توجه ماثل» توصل نيدلر إلى أن النمو الاقتصادي في أميركا 
اللاتينية كان شرطاً مسبقاً للاستقرار في مؤسسات الدرل التى ترجد فيها 
مستويات عالية من المشاركة السياسية"". 1 


جدول ١‏ 4 التمو الاقتصادي السريع وعدم الاستقرار السياسي 


1 السو الستوي لإجالي | 


دخل الفرد من معدل الوفيات من العنف الجماعي المحلي في 8م 
الإنتاج القومي دولة 1546٠‏ 557: (وفقا ليون من الكان) 

لد ا 7 2 5 1 سم 

لا أحد مدد معتدل مر تفع الجموع 
هن ۱ , من ٠١‏ | من ٠‏ 

8 الى ۹,۹ إ۹ | إلى ٣ا‏ 
عال جداء 75 
وما فوق ٤‏ ۳ صفر صفر ۷ 
- عال, من +7 
إلى 7,۹ صفر 3 ١‏ ۲ 0 
معتدل من 7/5 
إلى كر ۸ 2 0 3 1۷ 
- شخفض من ١‏ 1 
إلى حرام ۳ 1 5 0 8 
دون 7١‏ صفر ١‏ ۲ ۳ 53 
المجموع 16 14 1 1 ۹ ar‏ 

1 : 8 

(المصدر: بروس روسيت اللدليل العالمي للمؤشرات السياسية والاجتماعية [نيوهايئن» 


منشورات جامعة يال 9714١ع.‏ الجدولان: ۲۹ وه . تخل فترات الندر لكنيا عموماً من ۷ إلى 
١‏ سنة في النمسينات) . 
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يقرح هذا الدليل الثير للجدل, أن العلاقة بين النمو الاقتصادي وعدم 
الاستقرار السياسي» في حال وجودهاء يجب أن تكرن علاقة معقدة. رما 
نختلف العلاقة مع مستوى التطور السباسي. ففي احتمال أقصى قد يكرن 
مقدار ما من التطور الاقتصادي فرورياً لجعيل عدم الاستقرار تمكناً. 
وتسقط هنا مقولة الفقرء لأن من هم فقراء فعلا يحول فقرهم دون اهترامهم 
بالسياسة ودون احتجاجهم . إنهم لامبالون» وفاترو الهمة. وغير مطلعين 
على وسائل الإعلام وغيرها من الحوافز التي قاد تستحث مطاحهم على نحو 
يدفعهم إلى الانخراط في النشاط السياسي . وقد لاحظ إريك هوفر أن: 
«الفقراء للغاية يرعبهم أيضاً العالم من حوهم ولا يرحبون بالتغيير. . . هناك 
بالتالي نزوع عميق إلى الإبقاء على المحروم؛ كالنزوع إلى الإبقاء على. 
التري؛ والمحروم عنصر يتساوى في الأ*مية مع الثري في دوام النظام 
الاجتماعي»“. الفقر في حد ذاته حاجز لعدم الاستقرار. إن أولئك الذين 
تصبح وجبة الطعام التالية هدفهم المباشر» ليسوا مخولين للتفكير بشأن أي 
تحول كبير في المجتمع . إنهم يصبحون هامشيين وفضلة يهتمون بكل بساطة 
بإجراء تعديلات ضئيلة؛ لكن أساشية للغاية» في الوضع القائم. وكا أن 
التحريك الاجتماعي ضروري لتوفير الدافم لعدم الاستقرار» من الضروري 
أيضاً وجود قدر من التطور الاقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى تأمين 


الوسائل الضرورية لذلك. 


وفي الاحتمال الأقصى الثاني» نجد في الدول التي وصلت إلى مستوى 
عال, نسبياً من التطور الاقتصادي. أن المعدل الريع في النمو الاقتصادي 
ينسجم مع الاستقرار السياسي . إن الأرقام السلبية التي سجلها معامل 
الارتباط بين النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار» والتي وردت أعلاه. ناتجةء 
في معظم الاحوال. عن الجمع ما بين الدول المتطورة جداً والدول التخلفة 

في التحليل نفسه. إن الدول المتطورة اقتصادياً هي اكثر استقراراً وتتمتع 
بمعدلات ثمو اقتصادي أسرع من الدول الأدنى ما تطوراً. وببخلاف سائر 
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المؤشرات الاجتماعية؛ يميل معدل سرعة الدمو الاقتصادي إلى أن يتفاوت 
عل نحو.مباشر مع مستوى التطور لا عكسباً. في الدول غير الغنية» لا 
يرتبط معدل سرعة النمو الاقتصادي » على نحو حاسم » بعدم الاستقرار 
السياسي : 

في 4" دولة» وصل فيها إجمالي الدخل الفردي من الناتج القومي إلى ما 
دون ٥٩۰‏ دولار. كان معامل الارتباط سين سبة سرعة النمو الاقتادي 
وعدد الوفيات من العنف الماعي المحلي 17 .-٠0‏ وهكذ!ء فإن العلاقة بين 
نسبة سرعة النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي مختلف باختلاف 
مستوى التطور الاقتصادي . في المستويات المتدنية, هناك علاقة ايجابية, وفي 
المستويات المتوسطة ليست هناك علاقة ذات أهمية» وفي المستويات العالية 
هناك علاقة. سلبية. 


فرضية الهوّة: يبعث التحريك الاجتاعي على عدم الاستقرار أكثر من 
التطور الاقتصادي . إن اهوة بين هذين الشكاين في التغيير بمثابة قياس لأثر 
العصرنة على الاستقرار السياسى . التمدين وهعرفة القراءة والكتابة والتعليم 
ووسائل الإعلام» تكشف جيعها للإنان التقليدي عن أغاط جديدة من 
العيش. ومقاييس جديدة للمتعة وإمكانيات جديدة للرفاهية. هذه 
التجارب تخطم الحواجز المعرفية التي تفرضى مواقف ن الثقافة التقليدية 
وتشجّع مستويات جديدة من المطامح والرغبات. إلا أن قدرة المجتمم 
الانتقالي على تلبية هذه المطامح الحديدة تكون أكثر إب.طاءً في تقدمهما من 
المطامح نفسها. ومن هنا تنشأ ثغرة بين المطمح والتوقع. وبين تشكل الرغبة 
وتحقيق الرغبة. أو بين دالة المطامح ودالة مساترى العيشر9", . ينتج عن هذه 
اللهوة الإحباط والاستياء في المجتمع . وعمليٌ يشكل حجم الهوّة مؤشر 
معقولا لعدم الاستقرار السياسي . 

إن أسباب وجود هذه العلاقة بين الإحباط الاجتماعي وعدم الاستقرار 
السياسي هي » إلى حدما أكثر تعقيداً مما تبدو عليه ظاهرياً . العلاقة ناتج 
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إلى حد كبيرء عن غياب متشيرين كامنين مؤثرين: فرص للتحريك 
الاجشماعي والاقتصادي ومؤسسات سياسية قابلة للتكيف. منذ نشوء 
اليرريتانية؛ وأهداف المبتدع الاقتصادي المغامر والشوري المتفاني تختلف 
نوعياً؛ لكن مطامحها العالية متشابهة إلى حد مدذهل» وهي عند كل منها 
نتيجة مستوى عال, من التحريك الاجتماعي”". ومن هناء فإن مدى 
إمكانية الإحباط الاجتماعي على إحداث المشاركة السياسية» يعتمد إلى 
درجة كبيرة عل طبيعة البنية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع التقليدي . 
من الممكن تصور احتيال إزالة هذا الإحباط عر التحريك الاجتاعى 
رالاقتصادي» إذا كان المجتمع التقليدي «منفتحأء بالقدر الذي يور فيه 
إمكانيات مثل هذا التحريك. جزئياء هذا ما يحدث بالتحديد في المناطق 
الريفية» حيث نهم الفرص الخارجية للتحريك الأنقي (التمدين) في 
الاستقرار النسبي للريف في معظم الدول المعصرنة . فيا الفرص القليلة 
للتحريك العمودي في المدن (المهن والدخل) تسهم بدورها بزيادة عدم 
استقرار هذه الدول. ولكن. بمعزل عن التمدين, تنخفض في معظم. الدرل 
المعصرنة مستويات التحريك الاجتاعي - الاقتصادي » في عدد قليل نسبيا 

من المجتمعات تكرن البنى التقليدية قابلة” لتشجيع النشاط الاقتصادي بدلا 
من النشاط السيامي. الارض وغيرها من أشكال الثروة الاقتصادية في 
المجتمع التقليدي» تستحوذ عليها أوليغارشيّة صغيرة نسبياً. أو أنها تخضع 
لسيطرة شركات ومستثمرين أجانب. إن قيم المجتمع التقليدي هي في 
الغالب معادية لأعمال الالتزامء لذلك فإن أثلية عرقية قد تحتكر معظم هذه 
الاعمال (اليونانيون والأرمن في الامبراطورية العثهانية ؛ الصينيون في جنوب 
شرق آسيا؛ اللبنانيون في افريقيا). هذا بالإضافة إلى أن القيم والافكار 
العصرية التي يصار إلى إدخالمها في النظام» تؤكد غالباً على أولية مرتبة الحكم 
(الاشتراكية» والاقتصاد الموججه). التي قد تدفم أيضاً بالمحرّكين إلى التحفظ 
حيال الخوض في أعمال الالتزام والمقاولة . 

في هذه الظروف» تصبح المشاركة السياسية طريق تقدم الفرد الذي يمرك 
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اجتاعياً. ويؤدي الإحباط إلى فرض مطالب على الحكم؛ كما يؤدي انساع 
المشاركة السياسية إلى تعزيز هذه المطالب. رعلاوة على ذلك إن تخلف 
الدولةء في اطار مؤسساتها السياسية » يؤدي إلى صعوبة بالغة؛ إن لم يكن 
إلى استحالة » في التعبير عن المطالب الموجهة للحكم عم قلوات الشرعية» 
وإلى صعوبة تعديل هذه المطالب وتجميعها في النظام السياسي. إن الزيادة 
الحادة في المشاركة السياسية تؤدي ا إلى استنياض عا م الاستقرار 
السياسى . وهكذاء فإن تأثير العصرنة يتضمّن العلاقات التالية : 


١‏ التحريك الاجتماعى = الاحباط الاج 
عي جب عاعي 


التطور الاقتصادي 
الاحباط الاجتباعى = المشاركة السياسية 
الفرص المحركة 

٣‏ المشاركة السياسية = عدم الاستقرار السياسي 
المؤسسائية السياسية 


ينشأ من غياب الفرص المحركة والمستوى ا.حدني من المؤسساتية السياسية 
ف ممظم اا الدول المعصرنة» ارتباط بين الإحاءل الاجتاعر وعدم الاستقرار 
السياسي . تناولت دراسة تحليلية ١؟‏ دولة دن فيها هدل الحاجة إلى 
التاهيل والحاجة إلى الاكتفاءء فكانت التيجة تدني معدل «الإحباط 
التصنيفي » . وتناولت الدراسة أيضاً 5" دولة ارتفع نبها معدل هاتين 
الحاجتين؛ فكانت النتيجة ارتفاع معدل «الإحباط اله :صنيفي» . من بين 
المجتمعات المكتفية في الدول الست والعشرين هناك ستة تات فقط (في 
الأرجنتين وبلجيكا وفرنسا ولبنان والمغرب واتماد جنوب افريقيا)» كانت 
درجات عدم الاستقرار السيامي فيها مرتفعة . وفي الدول الست والشلائيي 
غير المكتفية» هناك دولتان فقط (الفيليبين ونونس) ارتفءعت فيها معدلات 
عدم الاستقرار السياسي . وكان معامل الارتباءط الاجالي بين الإحباط وعدم 
الاستقرار يساوي .-٠٠١‏ وبالإمكان أيضاً شرح الاخحلافات في قوة 


وف 
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التصويت. للشيوعيين في الولايات الهندية جزئياًء من خلال النسبة بين 
التحريك الاجتاعي والانتعاش الاقتصادي في هذه الولايات. وعلى نحو 
ماثل» ثبت أن الاستقرار الدستوري في أميركا اللاتينية تابع للتطور 
الاقتصادي والمشاركة السياسية. فالزيادات الحادة في المشاركة تنتج عدم 
الاستقرارء إل إذا كانت مصحوبة بتغيرات مطابقة في مستوى الانتعباش 
الاقتصادي5" . 


إن عدم الاستقرار السيامي في الدول المعصرنة هوء إذأء في القسم 
الأكبر منه» تابع للهوة بين المطامح والتوقعات الناجمة عن تصعيذ المطامح 
الذي يظهر» بصورة خاصة. في المراحل الأول من العصرنة. وفي بعض 
الخالات» قد تنشأ هوة مماثلة ونتائج مائلة من ابوط في التوقعات. تحدث 
الثورات غالبا مع نباية مرحلة من النمو الاقتصادي المدعوم؛ يليها انكاش 
حاد في النشاط التجاري . ويظهر أن انكياشات كهذه حصلت في فرنسا ما 
بين ۱۷۸۸ و0۷۸۹ وفي انکلترا ما بين 154810 - ۰۱۹۸۸ وفي أميركا ما 
بين ۱۷۷١ ۱۷۷٤‏ قبل ثورة دور في ٤1۸۷ء٠‏ وفي روسيا (كنتيجة هذه 
الحرب) ما بين ۱۹۱۰١‏ - 1۹۱۷ وفي مصر عام ؟1465. وني كوبا ما بين 
1907-1457 (عندما شن كاسترو أول هجوم له على باتيستا). إضافة إلى 
ذلك تكرر ظهور الانقلابات في أميركا اللاتينية خلال السنوات التي ساءعت 
فيها الأوضاع الاقتصادية» أكثر من السنوات التي قَيّزْت بزيادة فعلية ف 
معدلات المداخيل الفردية*“. 


عدم المسناواة وعدم الاستقرار: لاحظ أرسطو في دراسته للتغير السياسي 
في اليونان: «أن سبب التحريض في جميع هذه الحالات موجود دائيا في عدم 
الساواة*©. تكاد اللامساواة السياسية» من حيث تعريفهاء أن تكؤن. 
مظهراً متأصلاً من مظاهر عدم الاستقرار السياسي . وماذا عن اللامساواة 
الاقتصادية؟ إن قلة البيانات حول توزيع الدحل والثروة تجعل من الصعب 
اختبار صحة الافتراض بأن اللامساواة الاقتصادية مرتبطة بعدم الاستقرار 
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السياسي . في ثماني عشرة دولة كان معامل الارتباط بين مؤشر وجية 
للامساواة ثي الدخل قبل دفع الضريبة وبين الوفيات من العنف السام 
٤‏ وفي اثنتي عشرة دولة ‏ كان معامل الارتباط بين اللامساواة في الدخل 
بعد دفع الضريبة والعنف السياسي 00”. لكن هناك أدلة أكثر أهمية 
للربط بين اللامساؤأة في امتلاك الأراضي رعدم الاستقرار السياسي. في 
دراسة تناولت سبعاً وأربعين دولة» وجد روسيت أن معامل الارتباط بين 
مؤشر «جينى» حول اللامساواة في املال الأرض والوفيات من العنفف 
الجماعى المحلى» 48 ٠‏ ؛ ووجدت دلائل ارتباط أخرى أدنى بين اللامساواة 
في ملكية الأرض وتكرار حوادث العنف. لكن العلاقة بين كثافة ملكية 
الأرض والعنف», كانت تزداد عندما أخدت بعين الاعتبار النسبة المشورة 
للسكان العاملين في الزراعة. في الدول ذات المعدل العالي في الزراعة, 
يحتمل أن تكون فرص التحريك الاجتماعي - الاقتسادي أقل بالنسيية 
للعاملين في الزراعة» وتصبح الك لامساواة 3 امتلاك الأرض بالتالي ادر 
ارتباطاً بالعنف المباشر. وهذا هو الواقع فعا وقد با معامل الارتباط بر 
الىلامساواة في امتلاك الأرض والوفيات دن جراء العنف حوالى ٠۷١‏ في 
البلدان الززاعية” : 


ثر العصرنة 3 اللامساراة الاقتصادية وفي عدم الاستقرار السياسي 
الال بطريقتين . ول يتم عادة توزيم المدخول والزوة بشكل أكثر تفاوتاً 
في الدوك الفقيرة منه في الدول المتطورة اقتصادياً*“. رقي المجتمع التقليدي 
تعتبر هذه اللامساواة جزءا من النمط المتبيعي للعيش . إلا أن التحريك 
الاجتاعي يزيد في إدراك هذه اللامساواة وفي إثارة الاستياء منها كما 
يفترض. . ويطرح تدفقٍ الأفكار الجديدة ال لتاؤل حول شرعية التوزييع 
القديم» ويقترح توزيعا عملياً للدحل يون أكثر إنصافا وتحقيقاً لا هو 
مطلوب . والطريقة الواضحة للتوصل !! ل تغيير سريع في توزيع الدحل 
تكون عبر الحكم . لكن أولئك الذين يسيط. ون على الدخل» هم في الغالب 
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الذين يسيطرون على الحكم. وهكذاء فإن التحريك الاجتاعي يجعل 
اللامساواة الاقتصادية التقليدية تتحول إلى حافر للثورة . 


انیا في المدى الطويل » ينتج التطور الاقتصادي توزيعاً اكثر إنصافاً 
للدخل عا كان سائداً في ال التقليدي . ولكنء في المدى القصير, غالاً 
ما يؤدي النمو الاقتصادي المباشر إلى تفاقم اللامساواة في. الدخل: تتجمع 
الأرباح من النمو الاقتصادي السريع في الغالب بين أيدي فئة قليلةء فيا 
تنصبٌ الخسائر عل الكثيرين ؛ وقد يكثر في المجتميعء نتيجة لذلك. عدد 
الأشخاص الذين يزدادون فقراً. وغالاً ما ير النمو السريع التضخم المالي» 
حيث ترتفع الأسعار على نحو نموذجي » ويكون ارتفاعها أسرع من ارتفاع 
الأجور؛ ويرافق ذلك نزوع نحو توزيع أكثر تفاوتا للثزوة. وغالاً ما يؤدي 
تأثير الأنظمة القانونية الغربية في المجتمعات غير الغربية» إلى تشجيع 
استبدال الأشكال المتحدية لملكية الأرض بملكية خاصة, مما سيؤدي إلى 
لامساواة أكبر في ملكية الأرض من تلك التي كانت سائدة في في المجتمع 
التقليدي. توزيم الدحل في القطاع غير الزراعي الأكثر عصرية 3 
الجتمعات الأقل تطوراً يتسم بلامساواة أكبر من تلك التي في القطاع 
الزراعي . على سبيل المثالك. حصل خة في الكة من مجموع العائلات في 
الريف الهندي عام ١٠1۹ء‏ على نسبة من الدخل قدرها ۲۸,۹ في الئة؛ 
بيا حصل خمسة في الئة من العائلات في المدن المندية على 5١,6‏ في المغة 
من الدخل9". ولأن التوزيع الإجمالي للدخل أكثر إنصافاً في الدول 
المنقدمة, الزراعية بنسبة أكلء فإن توزيع الدخل في قطاع غير زراعي في 
دولة متخلفة يكون أكثر لامساواة منه في القطاع نفسه في دولة متطورة. 

قد يصبح لأثر النمو الاقتصادي على اللامساواة الاقتصادية أهمية ملحوظة 
في بعض الدول المعصرنة. لقد شهدت المكسيك في السنوات العشرين التي 
سبقت الثورةء زيادة هائلة في اللامساواة الاقتصادية » وذلك في مجال ملكية 
الأراضى على وجه المخصوص . وني الخمسينات كانت اهوة الفاصلة بين 
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لأثرياء والفقراء تميل إل الاتساع في المكسيك خصرماٌ وفي سائر بلدان 
صيركا اللاتينية عموماً. كما أن الهوة بين المداخيل المرتفعة والمتدنية في 
لفيليبين» سجلت نسبة اتساع كبيرة خلال الخمسينات. وعلى نحو مائل» 
دى النمو الاقتصادي السريع في باكسنتان في أواخر الخمسينات وبداية 
لستينات إلى بروز «تفاوت هائل بين المداخيل» تج عنه وركود تسبى في 
سفل ارم الاجتماعي»٠.‏ وفي البلدان الافريقية مح الاستقلال للقن 
لقليلة التي استلمت السلطة» فرصاً متكرّرة لتجميع ثروات هائلة في وقت. 
تذنى فيه مستوى المعيشة عند غالبية شعوب تلك البلدان أو ظل على حاله. 
كلما كان الاستقلال مبكراً في عملية تطور مجتمع مستعمر» ازداد إحكاءاً قيا. 
للامساواة الاقتصادية والسياسية. إن التطور الاقتصادي يزيد في اللامساواة 
السياسية في الوقت الذي يُنقص فيه التحريك الاجتماعي شرعية تلك 
للامساواة. هذان الوجهان للعصرنة يجتمعان فل انعدام الاستقرار 
لسیاسی . 


العصرنة. والفساد 
الفساد.هو سلوك الموظفين الحكوميين. الذين يتحرفون عن القواعد لتر 
لخدمة أهداف خاصة. من الواضح أن' الفس:د موجود لي كافة المجتمعات 
ا أيضاًء أنه اکر اشارا ی عض المجتمعات منه في غيرهاء 
نه أكثر انتشاراً أيضاً في بعض مراحل تطور مجتمع ما منه في سراحل 
ا ما يخلق انطباعاً بأن مداه يرتبط إلى .حد كبير بالعصرنة الاجتماعية 
والاقتصادية السريعة . ويبدو في هذا المجال أن الحياة السياسية في أميركا في, 
القرنين الثامن عشر والعشرين» كانت أقل نساداً ما كانت عليه في القرن 
التاسع عشر. وعلى هذا انحر أيضا بدت الحياة السياسية ني بريطانيا في 
القرن السابع عشر وأواخر التاسع عشر أقل فساداً منها في بريطانيا في القرن 
الثامن عشر. هل هی جرد مصادفة أن تكون النسبة ا رتفعة من الفساد ؛ ی 
الحياة العامة في انكلترا وأميركا قد تزامنت مم تأثير الثورة الصناعية» وتطوير 
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موارد جديدة للثروة والطاقة » وظهور طبقات جديدة تفرض مطالب جديدة 
على الحكم؟ كانت المؤسسات العامة في المرحلتين تعاني من'الإنهاك ومن 
بعض مظاهر الانحلال, الفساد بالطبع هو وسيلة لقاس مدى غياب 
المؤمسائية السياسية الفاعلة. يفتقد الموظفون الحكوميون الاستقلالية 
والتهاسك. ويجعلوك مراكزهم لمؤسنساتية خاضعة لمتطلبات خارجية. قد 
يكون الفساد أكثر تفشياً في ؛ بعض الحضارات من سواهاء لكنه في معظم 
الحضارات يبدو أكثر تفشياً خلال مراحل العصرنة المكثفة. إن الفروقات في 
مستوى الفساد التي قد تكون موجودة بين المجتمعات المعصرنة والمتطورة 
سياسياً في دول المحيط الأطلسي ويجتمعات دول أميركا اللاتينية وافريقيا 
وآسياء تعكس إلى حد كبير الفروقات بين تلك الدول في مجالي العصرنة 
والتطور السياسيين .. عندما دين زعماء المجالس العسكرية والحركات الثورية 
«الفساد» في مجتمعاتهم» فإنهم يديئون في الواقع التخلف فيها. 


اذا تتسبب العصرنة بالفساد؟ تبرز في هذا المجال ثلاث أفكار مترابطة . 
الأولى» أن العصرنة تفترض تغيراً في القيم الأساسية للمجتمع. إنها تعني» 
على وجه المخصرص. الموافقة التدرحجية, من قبل الفشات داخل المجتمع» 
على مبادىء التوجه الشمولي واعتاد الجدارة؛ وأن يظهر الأفراد والجماعات 
ولاءاتهم وتطابقهم مع الدولة القومية. وشيوع الافتراض بأن المواطنين 
يتساوون في الحقوق والواجبات أمام الدرلة. في الغالب» طبع يكون أول 
الموافقين على هذه المبادىء؛ الطلاب وضباط الحيش وأولئك الذين اطلعوا 
عليها في الخارج. مثل هذه الفغات تشرع للحكم في جتمعها على ضوء هذه 
المبادىء الجذيدة ومن خلال المبادىء الأجنبية . ٠‏ ويصيح السلوك الذي كان 
مقيولا وشرعياً حسب المبادىء التقليدية غير مقبول وفاسداً حين يؤخذ بمنظارٍ 
عصري . وهكذاء فإن الفساد في جتمع معصرن ليس تماماً نتيجة انحراف 
السلوك في المبادىء المتفى عليهاء بقدر ما هو نتيجة لانحراف البادىء من 
الأنماط الموضوعة للسلوك . تؤدي المعايير والمقاييس الجديدة للتمييز بين 
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الصح والخطأ إلى الحكم على بعض أغاط السلرك التقليدي. على الأقل» 
بأنبا فاسدة. كتب أحد الباحثين حول نيجيريا الشمالية يقول: «إن ما يعتيره 
البريطاني فاسداً وال موسي قمعياً» قد يكون بالنبة للفولان ضر ورياً وتقليدياً 
في الوقت نفسه»". إلا أن التساؤل حول المعابير القدية يؤدي إلى زعزعة 
شرعية كافة المعايبر. ويمنح الصراع بين البادىء العصرية والتقليدية» فرصاً 
جديدة للأفراد كي يتصرفوا بأساليب غير هتبولة حيال هذه البادىء 
بنوعيها . 

يتطلب الفساد قدراً من الإقرار بوجود فارق بين الوظيفة العامة والمصلحة 
الخاصة. إذا كانت حضارة المجتمسع لا عيز بين دور الملاك كشخص ودوره 
كملك. يصبح من المستحيل في هذه الحالة اتهام الملك بالفساد في استخدام 
الأموال العامة. إن التمييز بين الال الخاص والإنفاق العام لم يتطور في 
أوروبا الغربية إل في بداية المرحلة الحديثة» وذلك على نحر تدريجي.. إلآ أن 
امتلاك نظرية ما حول هذا الفارق ضروري للتوصّل إلى استنتاج ما إذا 
كانت أعمال الملك صالحة أو فاسدة. وعلى نحو بممائل. وحسب المبادىء 
التقليدية في بعض المجتمعات» يكون من واجبات ال وظف الحكومي 
ومسزولياته » تأمين المكاقآت وفرص العمل لأفراد عائلته. م يكن هناك ييز 
بين الواجب نحو الدولة والواجب نحو العائلة . وحين يصبح مثل هذا 
التمييز مقبولا من الاعات المسيطرة داخل المجتمع ) يصبح عندئذ نقط من 
الممكن تعريف سلوك كهذا بأنه محاباة للأقارب؛ وهو سلوك فاسد بالتالي. 
في الواقع» قد يستحث اعتهاد مبادىء الجدارة المزيد من الحدة في التطابق 
مع العائلة وني الشعور بالحاجة إلى حماية مصالم العائلة في مواسجهة التهديد 
الذي تطرحه الأساليب الأجنبية. الفساد هو إذ: حصيلة التمييز بين الرفاهية 
العامة والمصلحة الخاصة الذي يأني في سياق الدصرنة . 


كا أن العصرنة تسهم في الفساد بخلق مصادر جديدة للثروة والسلطة؛ 
والعلاقة بين هذه المصادر والسياسة لا تحدّدها البادىء التثليدية الائدة في 
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المجتمع. في الوقت الذي تكون فيه المبادىء العصرية لا تزال غير مقبولة 
من الفئات المسيطرة داحل المجتمع . يصبح الفساد ف هذا المعنى عصلة 
مباشرة لنشوء فئات جديدة طا مواردها الحديدة» ولبذل هذه الفئات جهودها 
لكي تكون فاعلة داخل الإطار السياسي . قد يكون الفساد وسيلة لاستيعاب 
الفئات الجديدة داخل النظام السياسي عبر وسال خالفة للأصولء لأن 
النظام لا يزال عاجزاً عن تكييف نفسه بالسرعة الكافية لتأمين الوسائل 
الشرعية والمقبولة من أجل هذه ألغاية ف افريقيا, كان الفساد وجسراً بين 

أولئك الذين يمسكون زمام السلطة السياسية وأولئك الذين يسيطرون على 
الروة» بحيث إنه أفسح في المجال أمام الطبقتين» اللتين كانتا متباعدتين في 
المراحل الأولية لأنظمة الحكم القومية الافريقية» كي تستوعب الواحدة منهها 
الأاخرى»”“. أصحاب الملايين الجدد يشترون لأنفسهم مقاعد في مجلس 
الشيوخ أو مجلس الأعيان. ويصبحون بالتالي» شركاء في الننظام' السياسي 
بد من أن يكونوا المناوثين المبعدين عنه؛ وربما كان هذا سيحدث لولم 
يمنحهم إفساد النظام هذه الفرضة. وعلى هذا النخو أيضاً تعمد الجماهير التي 
تحرّرت مؤخرأء أو يعمد المهاجرون. الذين وصلوا حديئاء إلى استخدام 
فوتهم الجديدة بمارسة حق الاقتراع لحمل الماكينة السياسية المحلية على توفي ' 
الأعمال والخدمات لهم . هناك إذاء فساد الفقراء وفساد الأغنياء. واحد 
يتاجر بالقوة السياسية من أجل الالء والآخحر يتاجر بالمال من أجل القوة 
السياسية . لكن» في الحالتين هناك شيء عام (صوت أو مركز أو قرار) يتم 


ونسهم العصرنة شالق 3 تشجيسع الفساد بواسطة التغييرات الي 
تحدثها في إنتاجية النظام السياسي . . تتضمن العصرنة خصوصاً في الدول 
الي تعصرنت مؤخرأ توسيع سلطة الحكم ومضاعفة النشاطات الي تخضع 
للتنظيم الحكومي . في نيجيربا الشمالية «كان الاضطهاد والفساد يلان إلى 
الزيادة عند اوسا مع المركزية السياسية وزيادة واجبات الحكم». إن 
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القوانين كافةء كما أشار ماك مولان» تلبق ضرراً بفئة ماء وهذه الغئة 
تصبح » نتيجة لذلك» مصدراً كامناً للفساد”*. ومكذاء فإن مضاعفة 
القوانين يضاعف امكانيات الفساد, ويعتمد مدى تحقيق هذه الامكانية فى 
التطبيق العمل بالدرجة الأول» عل مدى حبازة هذه القوانين لدعم اذه ٠ب‏ 
عموماء وعل سهولة خرق القانون بدو اكتشاف ذلك وعلى الفاندة 
المرجوة من خرقه. وهككذاء تكون القوانين المتعلقة بالتجارة والجارك. 
والضرائب» بالإضافة إلى تلك التي تنظم النشاطات العامة المريحة كالقار 
والبغاء والمشروبات الروحية» بواعث رئيسية للفسباد. ذا السب لا يفيد. 
إصدار قوانين صارمة ضد الفساد في مجتمع انتشر فيه الفات إلا في 
مضاعفة فرص الفساد إياه. 


غالباً ما يتخذ التزام القيم العصرية» عند جماعة ما في بلد انتقالي» شكلا 
متطرفاً. وتصبح مثل النزاهة والاستقامة والشمولية والجدارة في معظم 
الأخوال مهيمنة لدرجة أن الأفراد والجماعات يرجهرن تهمة الفساد إلى 
إجراءات معينة في جتمعهم, تكون موضوع قبول ي المجتمعات الاكثر 
عصرية وبصورة طبيعية وشرعية أيضاً. إن صدمة العصرنة الأولى تنزع إلى 
إحداث معايبر بيوريتانية» غير منطقية » كا سبق وحدث بين البيسوريتاك بن 
أنفسهم . هذا التصعيد في القيم يؤدي إلى رفض ونبذ المساومة والتسرية 
الضروريتين في السياسة» وتعزّز تحديد السياسة بتطابقها مم الفساد. بالنسبة 
متحمس للعصرنة يكون وعد السيامي فر أقنية للري للمزارعين لي 
إحدى القرى في حال تجح في الانتخابات» فاسداً کا لوأنه يعرض صل 
كل قروي أن يتقاضى ثمن الصوت الذي ..يدلي به في الانتخابات. النخة 
التى تؤيد العصرنة تكون متمسكة بقوميتهاء وهي تؤكد على الأولوية الائدة 
للرفاهية العامة في المجتمع ككل. بهذا تعتى في بلد كالبرازيل «الجهود الي 
تبذها المصالح الخاصة للتأثير على السياسة العامة. كا وصفها روس فاسدةٌ 
في جوهرها. وفوق ذلك فإن أي نشاط يقوم به الحكم. ويكون معدا لكي 
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يتلاءعم ومتطلبات وضغوط خاصة من المجتمع ‏ يعتبر اسلوباً ردضاوياً,60 , 
في مجتمع كالبرازيل تصدر العناصر المحبذة للعصرنة حكمها بالفساد على 
لجوء السفارات إلى مكافأة الأصدقاء أو تدثة المنتقدين. ولجوء الحكم إلى 
إقامة المشاريع للحق على الدعم الجماعي له. قد تأحذ مقاومة الفساد في 
أقصى حد ا الشكل البيوريتاني المتعصبء. وهذا ما نتميز به معظم الأنظمة 
الثورية» وبعض الأنظمة العسكرية, في مراحل حكمها الأول على الأقل. 
والمفارقة هناء أن هذه العقلية المتعصبة, في معاداتها للفساد, لحا في النهاية 
تأثرات مشاة لتأثيرات الفساد نفسه. كلاهما يتحدّى استقلالية السياسة: 
أحدهما يستبدل الأهداف الخاصة بالأهداف العامة؛ والآخر مجعل القيم 
التقنية محل القيم السياسية. إن تصعيد المعايير في مجتمع مُعصرن» وما 
يصاحبه من تقليل لأهمية السياسة ونبذ لها > يمثل انتصاراً لقيم العصرية على 
احتياجات المجتمع . 


وهكذاء فإن تقليص الفساد في مجتمع م يفترض في الغالب تخفيضاً في 
قيمة المبادىء التي كانت تعتير مناسبة لسلوك الموظفين الحكوميين. وني 
الوقت نفسه تغيير السلوك العام للمسوظفين في اتجاه هذه المبادىء. وتكون 
النتيجة حدوث انسجام أكبر بين المبادىء السائدة والسلوك السائد. على 
حساب بعض التناقض الذاتي في كل منهما. يتم تقبّل سلوك معين على أنه 
جزء طبيعي من العملية السياسية؛ هو بالأحرى «ابتزاز شريف»ء ولیس 
دابتزازاً غير شريف»» فيا يصبح سلوك آخر مشابه له مداناً ومنبوذاً على وجه 
العموم . لقد خاضت كل من انكلترا والولايات المتحدة هذه العملية. ف 
إحدى المراحل قبلت الأولى بيع طبقة النبلاء لكنبا لم تقبل بيع السفراء. فعا 
قبلت الثانية بيع السفراء ولم تقبل بيع القضاة . وقد أشار أحد المراقيين إلى 
أن «النتيجة في الولايات المتحدة الأميركية كانت خليطا : تقلّص كك 
مدى المحسوبية السياسية وتم م التخلص على نطاق واسح من الرشوة بالمال 
من قبل كبار الموظفين الحكوميين. وفي الوقت نفسهء ظلت مجالات واسعة 
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في الحياة العامة محضّنة؛ بشكل أو بآخر. ضا. التغيير» وكانت التصرفات 
التي تعشبر فاسلة في محيط ما يكاد بسلّم بصحتها «باشرة في المحيط 
الآخحر»”. إن تطور امكانية إقامة هذا التمييز داخل المجتمع يمد بثابة 
مؤشر لتحركه من العصرنة إلى العصرية. 


توابع الفسادء ومسباته أيضأء تشبه تواسع ومسببات العنف. كلاهما 
تستحئه العصرنة ؛ كلاهما يدل على ضعف المؤسسات السياسية؛ وكلاهما 
سمة للمجتمعات التي سرف نطلق عليهاء فيا بعد. اسم المجتمعسات 
اليريتورية؛ من خلا يرتبط الأفراد والحمامات بالنظام السياني» 
ويشاركون بالفعل في هذا النظام بأساليب تتهك أ عرافه. لذلك فإن 
المجتمع الذي يكون مُعرّضاً للفسادء يكون مار ضا بنسبة كبيرةء للعنف. 
في بعض الحالات»ء قد يقوم شكل من أشكال السلوك انحرف مقام 
الآخرء لكن القوى الاجتاعية المختلفة تستخدم في الغالب» قدرم, 
المتفاوتة في المجالين. إلا أن أهمية العنف تشكّل تهديداً لفاعلية النظام أكثر 
بكثير من هيمنة الفساد. في ظل غياب الاتفاق حول الأهداف العامة. يقرم 
الفساد بديل منه بالاتفاق حول الأهداف الخداصة, فيما يكون النزاع حول 
الغايات العامة والخاصة بديلاً من العنف. إن الفساد والعنف وسيلتان غير 
شرعيتين لفرض المطالب على النظام ؟ لکر العنف هوفي الرقت نفسه 
أيضاً وسيلة غير شرعية لتحقيق هذه المطالب . والعتف يكون غالباً تصرفاً 
احتجاجياً رمزياً لا يُعاقب عليه وهو لا يكون معدا لذلنك . إنه دليل على 
العزال أكثر حدّة. لأن الذي يفسد عدداً من ضباط الشرطة في نظام معين 
يكون أكثر قابلية للتطابق مع هذا النظام من الذي يشن المجات على مراكز 
الشرطة , 

مشل سياسة الأجهزة أو السياسة التابعة عموماًء بوفر الفساد عوائد 
مباشرة ومحددة وملموسة لجماعات قد تكون» نيما عدا ذالك معزولة تماماً 
عن المجتمع . قد تكون فاعلية الفساد في هذا السياق ف ضبط نظام سياسي 
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ماء بالطريقة نفسها التي يساهم فيها الإصلاح. وقد يكون الفساد في حد 
ذاته بديلا من الإصلاح ؛ وقد يكون الفساد والإصلاح معا بديلين من 
الشورة. يهم الفساد في تقليص ضغوطات الج اعة من أجل إدحال 
تخييرات على السياسة ؛ كا ينهم الإصلاح في تقليص الضغوطات الطبقية 
لإدخال تخييرات بنيوية . في البرازيل» على سبيل المذال؛ أعطت الحكومة 
ترو القيادبي الجمعيات التجارية مما دفع هؤلاء إلى التخل عن مطالب 

هم الأكثر اتساعاً . ومثل هذه الخيانات شكلت عامل حاسياً في 
9 ا الطبقة والجمعية التجارية على الحكومة)”". 


إن درجة الفساد التي تحدثها العصرنة في مجتمع ماء هي» بالطبع» من 
قعل طبيعة المجتمع التقليدي وطبيعة عملية العصرنة في الوقت نفسه. في 
المجتمع التقليدي تسهم الضغوطات التي تمارسها عدة أنساق قيمية متنافسة 
أوعدة حضارات. 3 تشجيع تفشي الفساد ‏ أما في حال وجود حضارة 
متسجمة تسبي فيبدو أن نسبة ة الفساد المتوقع حدوثه خلال فترة العصرنة 

ترتبط عكسياً بدرجة التطابق الاجتاعي في المجتمع التقليدي . ووجود بنية 
تتصف بارتفاع مستوى التنظيم الطبقي أو العشائري » يعني أن هناك نظاماً 
للمعايير التي تنظم السلوك بين الأفراد من مختلف الفئات» قد أحرز درجة 
عالية من التطور, وتزداد هذه المعايير ثباتاً من خلال تكيّف الفرد 
اجتاعياًء مع جماعته. ومن خلال توقعات سائر الجماعات واحتالات القبول 
عندها. في مجتمع كهذاء يؤدي الفشل في التقيد بالمعايير المناسبة للعلاقات 
دال الجاعة إلى التشوش والتعاسة الذاثيتين. 

وبالتتيجة, ينبغى أن يكون الفساد أقل انتشاراً خلال عصرنة المجتمعات 
الإقطاعية مته خلال عصرنة المجتمعات البيروقراطية المركزية . كان ينبغي أن 
يكون وجوده في اليابان أقل منه في الصين» وفي الحضارات المندوسية أقل 
منه في الحضارات الإسلامية. إن الدلائل الظاهرة تفترض صحة هذه 
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الحالة. أما بالنسبة للمجتمعات الغربية» فتشير إحدى الدراسات التحليلية 
المقارنة إلى أن استراليا وبريطانيا العظمى تتمتعان وبارتفاع نسبي في مستوى 
الاقتراع الطبقي» بالمقارنة مع الولايات المتحدة. وكندا. كن يبدو أن الفساد 
السياسي كان أكثر تفشيا تفشياً في الدولين الأخيرتين. وربما تكرن منطقة كيوبيك 
الأكثر فساداً ف هذه الدول جميعاً. وهكذاء يبدو «أن الفساد السياسى يكون 
أقل في الدول حيث يرتفع معدل الاستقطاب الطبقي6”'. وعلى نحو ادال 
في الدول «المولدة» في أميركا اللاتينية (بناماء كوباء فزويللاء البرازيل» 
جمهورية الدومينيكان» هابيتي), حيث «يبدو أن هناك نسبة أعلى من المساواة 
الاجتماعية وأقل صلابة» من حيث البنية الاجتماعية ما هو موجود في 
الدول الحندية (الكسيك الاكوادورء غواتيهالا» بيروء بوليفيا)» أو ني 
الدول الهجينة (تشيلي» كولومبياء إل سلفادور» هندوراس» يكاراغواء 
براغواي) . وق هذا السياق» يعني الغياب النسبي لوجود طبقة عليا 
مترسخة » غياباً نسبياً مشاياً لوجود أخلاقيية طبقية حاكمة في إطار مأ 
تقتضيه النبالة». وهكذا «ليس هناك يجال كر للشك في في أن الكسب غير 
المشروع أثناء العمل السيابي يصل إلى أفظم مسنتوياته في الدول المدرجة 
ضمن هذه الفئة الاجتماعية ‏ العرقية» . إن !-انلفية الطبنية ليريز خخيمينيث 
في فنزويللا.. وباتيستا في كوباء اوتروشياار أي جمهورية الدومينيكان» ليست 
أرستقراطية) وكل واحد منهم أصبح مليوني رأ كبيراً خلال توليه الحكم. 

وكذلك أيضاً «تشتهر البرازيل وبناما بالكسب غير المشروع الأكثر 
«ديموقراطية». والأكثر شيوعا»”. إن تفشى الفساد في «لدول الافريقية قد 
يكون مرتبطاً حقاًء بالغياب العام للفواصل الطبقية القاطعة. ولقد أشار 
أحد المراقيين للوضع في افريقيا قائلا: «إن التحرك السريم من الفقر إلى 
الثراء ومن عمل إلى آخرء حال دون تطور الظواهر الطبقيةء أي المكانة 
الموروثة أو الوعي الطبقي »”“. ومع ذلك فإن التحريك نفسه يضاعف 
الفرص لحدوث الفساد ولتوفير ما جذب إليه. وعلى نحو تمائل» تتصف 
الفيليبين وتايلاند بما يرد في التقارير المتكررة عن انتشار الفساد السياسي 
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فيههاء وفي مجتمع كل دولة مما مرونة وانفتاح لا بأس ببهاء ومستوى عال, 


في معظم الأنماطء يشمل الفساد المبادلة بين النشاط السياسي والغنى 
الاقتصادي. وتستند الأنماط الخاصة التي سوف تسود في مجتمع معين إلى 
سهولة الوصول إلى واحد منه| مقابلِ الآخر. في المجتمع الذي تتوافر فيه 
فرص عديدة لتجميع الزروة وتقلّ فيه مراكز السلطة السياسية» يقتضي 
التمط السائد استخدام الثروة للوصول إلى المركز السياسي. كانت الثروة في 
الولايات المتحدة تستخدم عموماً كطريق توصل إلى النفوذ السياسي أكثر غا 
كان الموقع السياسي يستخدم كوسيلة لتجميم الثروة؛ كما أن القوانين الفي 
تحص على عدم استغلال الموقع السياسي للحصول على مكاسب شخصية 

هي أكثر صرامة» وتطاع غالبا أكثر من القوانين التي تنص على عدم 
استخدام الزوة الخاصة للحصول على موقع سياسي . في السياسة الأميركية 
ظاهرة لافتة. ومع ذلك شائعة. إذ إن الوزير أو المستشار قد يشعر بأنه 
مضطر إلى التخلي عن مركزه من أجل الهوض باعباء عائلته؛ وفي سائر 
أنحاء العام يُنظر إلى هذه المسألة بدهشة وثمة ميل إلى عدم تصديقها. 
والحالة المعاكسة هي السائدة غالبا في الدول المعصرنة . حيث فرص تجميع 
الثروة بالمبادرة الذاتية تقيدها المعايير التفليدية» وتوزيع الأدرار في المجال 
الاقتصادي تحتکره الأقليات العرقية» أو يكرن الاقتصاد المحلي واتعاً نحت 
سيطرة شركات أجنبية ومتثمرين أجانب. في مجتمع كهذا تصبح السياسة 
طريقاً للوصول إلى الثروة؛ والطموحات والمواهب المغامرة التي لا تجد ما 
تصبو إليه في يمال التجارة أو الصناعة» تستطيع في النباية أن تجده في يمال 
السياسة. في العديد من الدول المعصرنة يكون من الأسهل على شاب قدير 
وطموح أن يصبح وزيراً بواسطة السياسة على أن يصبح مليونيراً بواسطة 
المشاريع التجارية أو الصناعية. وهكذاء فإن الدول المعصرنة؛ على الضد 
ما هو سائد في 'أميركاء تجد أن الاستخدام الشائع للمنصب الحكومي أمر 
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طبيعي للحصول على ثروة حاصةء فيا تتخذ موقفاً أشد صرامة حيال 
استخدام الثروة الخاصة في الوصول إلى المنصب الحكومي . في حال غياب 
الفرص المحرّكة خارج الإطار السياسي» إضافة إلى وجود مؤسسات سياسية 
ضعيفة وغير قابلة للتكيف: يعمل الفسادء كالعتف», عل توجيه الطاقات 
نحو السلوك السيامى المنحرف. 

إن سيطرة الوجود الاجنبي في محال العمل في بلد ماء سهم على وه 
الخصوصء في تعزيز الفساد. لان الأجانب لا يترددون كثيرا في خرق 
قوانين المجتمع ‏ ولان تحكمهم بالسبل المهمّة للازدهار الاقتصادي يرغم 
في الوقت نفسه» الراغبين في التزام الأعمال من أبناء البلد المحليين على 
محاولة جني الثروات من خلال السياسة. تدم تايلور وصفاً للوضع في 
الفيلييين يكن تطبيقه على الدول المعصرنة عدوماً: «السباسة نشاط صناعي 
مهم بالنسبة للفيليبينيين؛ إنها وسيلة للعيش. والسياسة هي الطريق 
الرئيسية للوصول إلى السلطة. وهذه بدورهاء هي الطريق الرئيسية 
للوصول إلى الثراء. . . بالإمكان جمع قدر أكبر من المال ني أقصر وقت 
باستغلال النفوذ السياسي أكثر من أي وسيلة أخرى” . ينطوي استخدام 
المنصب اليامي كطريق للثراء عل إخضاع القيم والمؤسسات الباسية 
للقيم والمؤسسات الاقتصادية. ولا تعود الغاية الرئيسية من العمل السياسي 
تحقيق الأهداف العامة بل تعزيز المصالح الذردية . 


يزداد المقياس المدرّج للفساد في كافة المجتمعات رأي القيمة المنوسطة 
للبضائع الخاصة والخدمات العامة التي يتضمنبا التبادل الفاسد) مع تصاعد 
التسلسل اهرمي البيروقراطي أو ارتفاع السلم السياسي. لک حدوث 
الفساد في مستوى عحدّد من البنية السياسية أو البيروقراطية (أي وتيرة تورط 
فئة معينة من السكان في نشاطات فاسدة)» قد يتفاوت بشكل ملحوظ من 
مجتمع إلى آخر. في معظم الأنظمة الياسية ترتفع وتائر الفساد في 
المسستويات المتدنية من السلطة البيروقراطية رالسياسية. ويبدو أن حدوث 
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الفساد في بعض المجتمعات يظل ثابتاً أ و أنه يتفاقم مع تصاعد التسلسل 
المرمي 'السياسي. وباعتبار الوتيرة وقياس التدرج» يبدو المشترعون القوميون 
أكثر فساداً من المرظفين المخليين ؛ ؛ وموظفر الدواوينٍ الأعلى رتبة ة أكثر فاداً 

من المرظفين الأدنى رتبة. والوزراء هم الاكثر فساداً من بين هؤلاءء كا أن 
رئيس الحمهوريةء أو القائد ا > يفوق الجميع فساداً .في مثل هذه 
المجتمعات» يتمكن القائد الأعل ‏ على غرار نكروماء وساريت» وسان 
مارتين» وبيريز خيمينيث» وتروخ يللو من جمع عشرات بل مئات الملاين 
من الدولارات. وي نظام كهذاء يساهم الفساد في تأكيد تفاوت اجتماعي 
كان موجوداً أساساً. أولئك الذين ينجحون في الوصول إلى مستوى عال, 
من السلطة السياسية, يمتلكون في الوقت نفسه فرصاً متجدّدة درما للوصول 
إلى أعلى مستويات الثراء. هذا النمط من الفساد الذي يزداد ثقلاً عند القمة 
يعني التدني في مستوى المؤسساتية السياسية؛ ذلك أن المؤسسات السيياسية 
العليا في المجتمع؛ والتي يجب أن تكون الأكثر استقلالية عن المؤثّرات 
الخارجية» هي في الواقم ع الأكثر تعرضاً لثل هذه المؤثرات. هذا النمط من 
الفساد لا يكون ال متعارضاً مم الاستقرار السياسي» طالا أن سبل 
التحريك إلى الأعلى عبر الآلية السياسية أو البيروقراطية تظل مفتوحة. لكن 
إذا وجد آبناء الجيل الحديد من السياسيين الشبان أنهم مبعدون نمائياً عن 
الشاركة في مك ا الزعاء الأكبر سناً؛ أو إذا وجد من هم في رتبة 
الكولونيل ني الجيش أن أملهم ضعيف في الترقية وفي المشاركة في الفرص 
المتاحة للجنرالات. فقطء. يصبح النظام في هذه الخالة معرضاً لاتقلاب 
عنيف. في نظام كهذاء يتوقف الفساد والاستقرار السياسيين عل التحريك 
الرأسى 


في جتمعات أخرى» يكون احتمال وجود فاد أكبر في القمة معكوساً. 
إن شيوع السلوك الفاسد في هذه المجتمعات يزداد بالتناسب مع المبوط في 
سلم التسلسل السياسي أو البيروقراطي . موظفو الدواوين في المراتب الدنيا 
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هم أكثر قابلية للفساد من الموظفين ذوي ا)راتب العليا. كا أن الموظفين في 
فرع أو في ولاية هم أكثر قابلية للفساد من الموظفين على الصعيد القومي ؛ 
القيادة القومية العليا ويجلس الوزراء يكونان نسبياً بعيدين عن الفساد, في ) 
يكون أعضاء مجلس البلدية والمكاتب القرعية متورطين فيه جدياً. هناك 
ترابط عكسي بين قياس التدرج ومدى شيوع الفساد. ويبدو هذا النمط 
صحيحاً على وجه العموم 5 المجتمعات. ذات المستريات العالية من 
العصرنة» كالولايات المتحدة؛ كا هو صحيح أيفاً في بض المجتمعات 
.المتعصرنة كالهند على سبيل المثال. ومن المرجح أيضاًء أن يكرن هذا النمط 
هو السائد في الدول. الشيوعية. إن العامل الحاسم في هذا النوع من 
المجتمعات هو وجود مؤسسات سياسية قومبة قوية نسبياء تشرك القياديين 
السياسيين الصاعدين في نسق قيم يؤكد على المسؤوايات العامة للقيادة 
السياسية. تتمتع المؤسسات السياسية القومبة بنسبة معقولة من الاستقلالية 
والتفصيلية» فيما يكون العاملون في السباسة في الفروع الأدن مرتب.؛ 
والمنظيات السياسية» أكثر ارتباطاً بسائر القوى والفئات الاجتاعية. وقد 
يؤدي هذا النمظ من الفساد مباشرة إلى تسزيز استقرار النظام السياسي. 
يظل القادة في قمة. المجتمع أوفياء لمعايير التفاليد السياسية المقررة ويرضون 
بالسلطة .السياسية والفضائل الأخلاقية كبدائل عر الربح المادي. ري 
المقابل» يعوض للموظفين الأدن مرتبة عن فقداء نهم المموقع السيامي بان 
تتاح هم فرص أكر للتورط في الفسادء فياطف من َة حسلهم لقيادتهم 
عزاؤهم بكسبهم الضئيل غير المشروع . 


' وكا أن الفساد الناتج عن توسيع المشاركة السياسية يساعد في دمج فئات 
جديدة في النظام السياسي. كذلك فإن الفساد الناتج عن توسيع التدظيم 
الحكومي قد يُسهم في تحفيز التطور الاقتصادي. را يكون الفساد وسيلة 
لتجاوز القوانين التقليدية؛ أو التنظيم ال.يروقراطي الذي يعوق التقدم 
الاقتصادي . في الولايات المتحدة خلال السبعينات والشانينات من القرن 
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التاسع عشرء كان أعضاء الهيئات التشريعية في الولاية, وأعضاء المجالس 
المحلية في المدينة » يقبضون الرشاوى من شركات السكك الحديد والإنتاج 
الغذائي والصناعي » ما أسهم بلا شك في تسريع عجلة النمو الاقتصادي 
الأعيركي . قال واينر مشيراً إلى وضع المند: «كان العديد من النشاطات 
الاقتصادية سيصاب بالشلل لولا المرونة التى أضفاها البخشيش على النظام 
الإداري المعقد والجامد»9”“. كما يبدؤ في حالة مشابهة تقرياًء خلال فترة 
حكم كوبتشيك في البرازيل» أن نسبة عالية من التقدم الاقتصادي كانت 
تتم بموازاة نسية عالية من الفساد البرلماني» وذلك لان المستثمرين الصناعيين 
كانوا يشترون الحاية والدعم من الأعضاء الريفيين المحافظين في اهيئة 
التشريعية. كا قيل إن إحدى نتائج ما تبذله الحكومات من جهود للحدٌ من 
الفساد في مجتمعات كمصرء على سبيل المثال» هي إيجاد عوائق إضافية أمام 
التقدم الاقتصادي . بالنسبة للنمو الاقتصادي » ليس هناك ما هو أسوأ من 
مجتمع تسود فيه بيروقراطية جامدة ومركزية قصووية وغير شريقة» سوى 
جتمع تسود فيه بيروقراطية جامذة ومركزية قصوى وشريفة. قد يرحب 
جتمع غير فاسد نسبياً - مجتمع تقليدي مثلا لا تزال المعايير التقليدية فيه 
تحتفظ بمكانتها - بقدر معين من الفساد ويعتبره مهدا يسهّل الطريق إلى 
العصرنة. وقد سهم قليل من الفساد في إدخال بعض التحسينات عل 
مجتمع تقليدي متطور ‏ أو أنه قد يتعصرن على الأقل ؛ لكن المجتمع الذي 
تفثى فيه الفساد. يكون غير قابل لأن يتحسن حاله بتفاقم الفساد. 


من الطبيعي أن ييل الفسناد إلى مواطن الضعف أو إلى إضعاف متراصل 
لبيروقراطية الحكم. . . من هذه الزاوية يكون الفساد امتعارضاً مع التطور 
السياسي . لكن بعض أشكال الفساد قد تسهم أحياناً في التطوير السياسي 
بمساهمتها في تقوية الأحزاب السياسية. وقد قال هاريئغتون في هذا المجال: 
ومن فساد الحكم. ينشأ حكم آرم , وعل نحو ممائل» قد يؤدي فساد 
إحدى أدوات الحكم إلى التنظيم المؤسسات لأداة أخرى . في معظم الدول 
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المعصرنة» تكون البيروقراطية فائقة التطور بالمقارنة مع المؤسسات التي تقوم 
بتجميع المصالح وتتولى شأن «الداخل» إلى النظام السياسي. بقدر ما تكون 
بيروقراطية الحكم فاسدة فيها بحص مصالح الأحزاب السياسب . يكون ذلك 
مساعداً في عملية التطوير السياسي لا عائقاً لها. ليست رعايه الحزب سرى 
شكل معتدل من أشكال الفسادء إذا كانت أصلاً تستحن أن يطلق عليها 
ذلك. إذا كافا أحد الرسميين دائرة حكومي.ة مقابل ميلغ من الال تلقاهء 
فهذا يعني بوضوح تقديم المصلحة الخاصة على المصل<ة. العامة؛ وإذا كاف 
أحد الرسميين دائرة حكومية مقابل مساهمتها يعمل أر بدفع الال لتنظيم 
حزبء فهذا ب يعني إخضاء مصلحة عامة اصلحة ارىئ تكون اك 
الحاحا. 


من الثابت تاريخياً أن التنظيات الحزبية القوية كانت تنشأ إما بشعل ثررة 
من الأسفلء أو بفعل رعاية من الأعلى. وتجربة الةرن التاسع عشر في 
انكلترا وني الولايات المتحدة هي بثابة درس مطول في كيفية استخدام 
اللرساميل والدوائر الحكومية لإيجاد تنظيم حزي. وتكرار هذا النمط ني 
الدول المعصرنة اليو أسهم مباشرة في إيجاد عد: من أكثر الأحزاب 
السياسية فعالية وأكثر الأنظمة السياسية استة, ارا. أما في الدول التي تاخرت 
في العصرنة» فإن موارد الثروة الخاصة فيم.ا قليلة جداً وضايلة جداً كي 
تشكل مساهمة مهمة في عملية البناء الحزي. وكا أن على الحكم في ه-: 
الدول أن يلعب دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية ما لبه الحكم في انكلترا 
والولايات المتحدة. فإن عليه أن يلعب أيضاً دورأ أكر في التطوير السياسى . 
في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين» استخدم أتاتورك موارد 
الحكومة التركية لدعم تطوير حزب الشعب الجمهوري. وعلى نحو مماثل. 
استفاد الحزب الثوري المكسيكي بعد إنشائه عام ۹ © من قاد اکم 
ورعايته . كا أن تشكيل الحزب الديوقراطي الجمهوري في كوريا في أوائل 
الستينات» تلقى عونا مباشراً باستعمال أموال. الحكم وم.وظفيه. في امرائيل 
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والهندء كانت رعاية الحكم لحري الماباي والكونغرس مصدراً رئيسياً لقوتهها. 
والفساد في افريقيا الغربية ناتج إلى حد ماء من احتياجات الأحزاب 
السياسية . والأحزاب الشيوعية » وهي بالطبع الجالة الأشدٌ وضوحاً من بين 
هذه الحالات جميعاء كانت تعمد مباشرة فور وضوها إلى السلطة إلى جعل 
بيروقراطية الحكم وموارده في خدمة أهدافها الخاصة. 

إن الأساس امنطقي لإفساد البيروقراطية لمصلحة الأحزاب لا يعود 
ببساطة إلى تفضيل منظمة على أخري. وكا تبين لناء الفساد نتاج للعصرنة 
ونتاج لتوسع الوعي السياسي والمشاركة السياسية على وجه الخصرص 
وتخفيض نسبة الفساد على المدى الطوبل يتطلب تنظيم تلك المشاركة 
وبناءها. الأحزاب السياسية هي المؤسسة الرئيسية في التوجه السياسي 
الحديث القادرة على تنفيذ هذه المهمة. يزدهر الفساد في ظل الاخحتلالء 
وفقدان العلاقات المستقرة بين الجماعات والأغاط المتعارف عليها للسلطة؛ 

.إمكانية ظهور الفساد بتطوير النظيات السياسية التي تمارس سلطة 

فاعلة وتسم في بروز مصالح الفئات المنظمة ‏ «الجهاز»» «التنظيم»» 
والحزب» ‏ والتي تسمو فرق مصالح الأفراد والفكات الاجتاعية. يتفاوت 
الفساد عكسيا مع التنظيم السياسيء إلى حد أن الفساد ينشىء الأحزاب» 
ويقرّض تدرا شروط وجوده. 

يكون الفساد أكثر تفشّياً في الدول التى تفتقد إلى وجود الأحزاب 
السياسية الفاعلة» وني المجتمعات التي تبيمن فيها مصلحة الفرد أو العائلة 
أو الزمرة أو العشيرة. في ظل نظام حكم مُتعصرن يتزايد فيه ضعف 
الأحزاب السياسية ويقل استحسانهاء» يصبح احتمال ظهور الفساد أكير في 
دول مثل تايلاند وايران» حيث الاحزاب تتمتع بوضع قانوني جزئي في 
أحسن الأحوال» يتفشى الفساد من أجل المصالح الفردية والعائلية. كا أن 
الفساد كان واسع الانتشار في الفيليسين» حيث تتميز الأحزاب السياسية 
بضعفها. وكذلك في البرازيل » فقد انعكس ضعف الأحزاب السياسية في 
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غظ سياسي «استهلاكي» كان الفساد فيه عام أساسياً5". وبالقابل» r‏ 
أن مدى شی الفساد في الدول التي ولت فيها موارد الحكم أو 
«أفسدت» من أجل البناء الحزبي» يكون» على وجه العموم» ارمام 
عليه حيث ظلّت الأحزاب ضعيفة . إن تجربة الغرب التاريخية تعكس أيضاً 
هذا النمط. فالأحزاب التي تكون, في البدايق متطفلة على البيروقراطية 

تصبح » في النبايق, المركب الذي يحميها من التبم التخريبي الافظع للزمرة 
وال استناداً إلى هنري جونز فورد 0 لوالاة والفساد: وما بالفعل 
قاعدتان متضادتان . تنزع الموالاة إلى بناء رابط على أساس التزام شعبي 
معلن؛ فیا يراعي الفساد المصالح لديا والخاصة الي تخفي نقسها عر, 
الأنظار» ونتحاشى تحمل المسؤولية في أي نوع كانت. إن ضعف التنظيم 
الحزبي هو الفرضة الملائمة لظهور الفسادم““ . 


د وة بين المدينة والريف: الاختراق المدينى والثورة الخضراء 


من النتائج السياسية المهمة للعصرنة الموة التي تنشئها بين الريف 
والمدينة . هذه الهوة هى بالفعل ميزة سياسية بارزة للمجتمعات الى يحدث 
فيها تغير اجتماعي واقتصادي سريع. وهي مصدر أولي لانعدام الاستقراز 
لسيامي في هذه المجتمعات, وإحدى العقبات المهمة أمام الاندماج 
لقومي » إن لم تكن هي العقبة الأبرز في طربقه. تقاس العصرنةء إلى حد 
كبير» بنسبة التمو في المدينة. تصبح المدينة موضع النشاطات الاقتصادية 
لحديدة؛ والطبقات الاجتاعية الجحديدة» والحضارة الحديدة والتعليم 
لجديد ‏ مختلفة أساساً عن الريف الأكثر تقيداً بالتقاليد. كا أن العصرنة قد 
تفرض في الوقت نفسه متطلبات جديدة على الريف مما يضاعف من عدائيته 
للمدينة . وتضاهي مشاعر ساكن المدينة بالتغوق العقلاني على الفلا 
المتخلّف واحتقاره» مشاعر التفوق الأخلاقي على المخادع من سكان المدن 
والحدّ منه بالرغم من ذلك . الريف والمدينة يصبح.ن وطنين مختلفين: 
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تاريخيا كانت هجرة الفلاح من كوخه في القرية إلى حي الفقراء في 
المدينة تغييرا حاسا لا مناص منه؛ لكن عملية العصرنة نفسهاء ف 
المجتمعات التي تأحرت في ذلك جعلت عملية الانتقال أقل حدة وقلصت 
المسافة الفاصلة .نين المدينة والريف. حمل جهاز الراديو لغة المدينة وآماها 
إلى القرية؛ ويحمل الباص لغة القرية وقناعاتها إلى المدينة. يزداد الاتصال 
بين الأقرباء في المدينة والأقرباء في الريف ‏ وهكذا تكون البنية التحتية 
الحديثة للعصرنة قد ضيّقت الهوة بين الريف والمدينة» لكنا لم تتمكن من 
ردمها. لا تزال الفروقات أساسية. مستوى العيش في المدينة يفوق مستوى 
اليش في الريف بأربعة أو بخمسة أضعاف. معظم الذين يسكنون المدينة 
متعلّمون؛ فيا الغالبية العظمى من سكان الريف من الأميين. تكون 
النشاطات والفرص المتاحة أكثر تنوّعاً من تلك المتوافرة في الريف إلى أبعد 
الحدود. ثقافة المدينة منفتحة وعصرية وعلانية ؛ فيا تحافظ ثقافة الريف على 
انغلاقها وتقليديتها وتدينها. الفرق بين المدينة والريف هو الفرق بين الأجزاء 
الأكثر عصيية والأجزاء الأكثر تقليدية في المجتمم. من المشاكل الأساسية 
للتوجه السياسي في مجتمع متعصرن تطوير الوسائل لردم هذه الهوة. وبعث 
الوحدة الاجتاعية التي قضت عليها العصرنة بواسطة وسائل سياسية . 


ينعكس اتساع المشاركة السياسية في العلاقة الأخذة في التغير بين المدينة 
والريف» وني النمطين المتخيرين فيهما من عدم الاستقرار والاستقرار في 
المجال السيامي . في مرحلة تقليدية نموذجية يبيمن الريف على المدينة سياسياً 
واجتماعياً ؛ وتكون الحيمنة في ألريف لفئد أرستقراطية صغيرة من الملاكين على 
مجموعة كبيرة من الفلاحين المأعنين. ويتدنى مسشوى المشاركة السياسية 
حارج اطار القرية . إنه حكر على الارستقراطيين وملاكي الأراضي وذري 
المراتب العليا من الموظفين البيروقراطيين والكهنة والقادة العسكريين. هؤلاء 
جميعاً يتتمون إلى نخبة صغيرة حاكمة لا تزال الفوارق فيها بين الأدوار 
والوظائف المختلفة, بدائية نسبياًء باستغناء الامبراطوريات البيروقراطية 
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المركزية » تلعب المديئة دوراً ضئيلاً أو ثانرباً في معظم المجتمعات التقليدية . 
قد تكون المدينة مركز الحكم. لكن الحكم سه يحتاج إلى فئة قليلة من 
الموظفين المحترفين» وهو يخضع لهيمنة النحذبة الريفية التي تستمد الثروة 
والقوة من سيطرتها على الأراضي . في مجتمع كهذاء يتفوّق الريف ويكون 
وضعه» كيا وضع المدينةء مستقرا. 

تغبر العصرنة طبيعة المدينة والتوازن ما بين المدينة والريف. “تتضاعف 
النشاطات الاقتصادية في المدن وتؤدي إلى بروز فئات اجناعية جديدة» وإلى 
تطوير وعي: اجتماعي جديد لدى الفئات الاجتاعية التديمة. كا تبرز في 
المدينة أفكار جديدة ووسائل تقنية جديدة مست.وردة من مارج المجتمع . 3 
معظم الحالات. يكون العسكريون والبيروقراطيون المدنيون من الفئات 
الأول داخل المجتمع التقليدي المعرّضة للعصرنة خرصا حيث تكون 
البيروقراطية التقليدية بلغت درجة مقبولة من التطور. وبعد فترة يبرز في 
الصورة المفكرون والتجار والأطباء وموظفو الممسارف وا-أترفيون والمقاولوت 
والملتزمون والمعلمون والمحامون والمهندسون. هذه الجماعات تنمى الشعرر 
بالفاعلية السياسية وتنطلب شكلً من أشكال المشاركة في النظام السيامي. 
باختصار» تبدأ الطبقة المتوسطة في المدن بالذالهور في العمل السياسي مما 
يجعل المديئة مصدراً للاضطراب ولعارضة النالام السياسي والاجتماعي الذي 
لا يزال خاضعاً"لسيطرة الريف. 

تتمكن العناصر المدينية أخيراً من إثبات وعودهاء ومن الإطاحة بالنخبة 
الريفية الحاكمة» وبذلك تكون نباية النظام السياسي التقايدي . بترافق هذا 
الاختراق المديني مع العنف عادةء وني هذه ا-انالة يصبح الوضع السيامي في 
المجتمع على درجة عالية من انعدام الاستقرار. لا تزال المديئة نجرد نمو 
طفيف ي المجتمسع ككل» لكن الفغات داخحل المدينة تكون قادرة على 
استخدام مهاراتها المتفوقة ومواقعها وتمركزها للسيطرة على سياسة المجتمع 
على الصعيد القومي؛ في ظل غياب مؤسس.ات سياسبة فاعلة» تصبح 
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السياسة لعبة مديية يحم الخلاف فيها بالصراع بين عناصر الطبقة المتوسطة 
التي بدات تظهر في المديئة؛ وتفصل بين طرفي الأمة هوة أساسية . لايزال 
المجتمع ريفياً لكن سياسته أصبحت مدينية» تصبح المدينة الأصل المهيمن 
في السلطة السياسية» لكن الجاعات التي تنتمي إلى الطبقة المحوسطة في 
المدينة لا تكون معرّضة للتورط في نزاع مع النخبة الريفية التي أزاحتها 
56 بل ومع بعضها البعض أيضا. نادرا ما تكون مصادر عدم 
الاستقرار في المجتمع المتعصرن في المناطق الأكثر ققرأ أو تخلفاً؛ بل غالبا ما 
تكون في قطاعات المجتمع الأكثر تقدماً. فيا تصبح السياسة مدينية أكثر 
فأكثر؛ تأخذ نسبة الاستقرار بالتناقص تدريجيا. 


في هذه المرحلة بتطلب خلق الاستقرار السياسى من جديد تحالفاً بين 
بعض الجباعات المدينية وجاهير السكان في الريف. ونقطة التحوّل المهمة في 
توسع المشإركة السياسية في مجتمع متعصرن هي بداية إشراك الجماهير الريفية 
في السياسة القومية. هذا التحريك الريفي أو «الثورة الخضراء» أكثر أمية. 
على الصعيد السياسى» في البلدان المتآخرة في سياق العصرئة مما هو بالنسبة 
للبلدان التي تعصرنت أولاً. في هذه الأخيرة كان التمدين والتصنيع يصلان 
عادة إلى مستويات عالية قبل أن تصبح ججموع سكان الريف قابلة للتحرك 
السياسي . كان سكان الريف أقل أهمية من حيث العدد حين أصبحوا أكثر 
تورطاً في السيائة. وهناك استثناء واحسد مهم في الولايات المتحدة. في 
القرن الثامن عشر في أميركاء تضافرت حرب الاستقلال وقوانين المساواة 
والديموقراطية .والمستويات العالية نسبياً من معرفة القراءة والكتابة والتعليم» 
وتوزيع ملكية الأراضي الواسع الانتشار نسبياً (خارج نطاق الجنوب)» لكي 
ينتج عنما مشاركة فلاحية شاملة في السياسة قبل نهضة المدينة. وعلل نمو 
مشابه إلى حد ماء يؤدي ضغط العصرنة في الدول التي تأخرت في سياق 
التعصرن» إلى نشر الوعي السياسي وإمكانية الفعل السياسي عبر الريف» 
حين يكون التطور والتصنيع في المدن لا يزال في مستويات مدخفضة نسبياً. 
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ف هذه الدول كذلك» يكون سبيل الاستقرار السيامي في فى المدى الذي یتم 
فيه تحريك الجماهير الريفية سياسياً في نطاق النظام السياسي السائدء بدل أن 


يكون في معارضته , 


وبالتالي» فإن توقيت الثورة الخضراء وأسلويها وتوقّعا:باء تؤبّر حمما على 
التطور السياسي التالي في المجتمع . قد تظهر الثورة بسرعة أو ببطء وتستمر 
خلال عدة مراحل ؛ وهي غالبا ما تأخذ شكلاً من أربعة أشكال. . في جتمع 
استعياري قد تظهر الثورة: الخضراء بفعل توقعات المفكرين القوميي الذين» 
کا حدث في الحند رفي تونس » بحزكون جموع الفلاحين للخوض في السياسة 
ضمن إطار الحركة القومية لتأمين اللدعم لهم في نضاهم ضد السلطة 
الإمبريالية. ولكن حين يتحقق الاستقلال ترز أمام الزعياء القوميين مشكلة 
تنظيم هذا الدعم والمشاركة من الريف وإطالة بقائه. في حال فشل الحزب 
القومي في هذه المهمة» قد تتحرك فئة. أخرى .. ن الزعماء المدينيين معارضة 

لى أو معارضة للنظام السياسي الذي يشكال الحزب جرا منهء لكي 
تكسب دعم الفلاحين. وفي ظل نظام حزبي تنافسي» غالبا ما تأخذ الثورة 
الخضراء شكل محاولة فريق من النخبة المدينية لتطوير الاستعانة بالشاخيين 
الريفيين المهمّين» أو التحالف معهم وتحريكه.م للخوض, ني السياسة» من 
أجل سحق الأحزاب الى تستند إلى قواعد مدينية أضيق في الانتخابات. 
كان للنصر الذي حققه جيفرسون وجاكسرن على الرئيسين أدامزء نظيره في 
القرن العشرين في تركيا وسيلان وبورما وال.ينغال والسودان رغيرها من 
الدول المتعصرنة . ثالثاء قد تحدث الشورة الخضراءء جربا على الأاقل في 
ظل قيادة عسكرية» في حال تمكنت زمرة ع.كرية لها توجه ريفي» كا 
حدث في كوريا الجنوبية وفي مصر ربماء من الوصول إلى اللطة» وحاولت 
أن تطرر قاعدة مساندة عريضة في الريف لسحق واستواء معارضيها 
المدينيين. وأخيراً في حال لم تقم أية فئة داخل النظام السيابي بتزعم تحريك 
الفلاحين للخوض في السياسة» قد تبادر فئة معينة من اللفكرين المدينيين 
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لتنظيمهم وإدخالهم ني عام السياسة ضد النظام السياسي السائد. وهذا 
يؤدي إلى الثورة . 

كل شكل من أشكال الثورة الخضراء يتضمّن تحريك الفلاحين للانخراط 
في النزاع السياسي. في حال عدم وجرد نزاع» لا يكون هناك تحريك. 
وتكمن الاختلافات الحاسمة في هدف الثورة والإطار الذي تحدث فيه. في 
الحالة القوميةء يكون الهدف السلطة الإمبريالية ويتم التحريك داخل إطار 

حركة قومية تحل نحل السلطة الإميريالية > لكونها مصدراً للشرعية في النظام 
السيامي . رقي حالة الأحزاب المتنازعة يكون المدف الحزب الجحاكم ويتم 
التحريك دال إطار النظام السياسي» ولكن في غير إطار الحزب الحاكم . 
وني حالة سيطرة زمرة عسكرية» يكون الهدف عادة الأوليغارشية التي كانت 
في الحكم ويصبح التحريك جزءاً من الجهد الذي يبذله القادة العسكريون 
لإقامة كادر سياسي جديد. وفي حالة الثورة. يصبح ادف النظام السياسي 
الحالي وقيادته» ويتم التحريك من خلال حزب سيامي معارض تتفان قيادته 

في السعي لاستبدال النظام السياسي الحالي. 


إن عدم الاستقرار في المدينة ‏ الذي يحدثه الشغب والانقلابات 
والمظاهرات هي إلى حَدّ ماء صفة ملازمة للعصرنة. ويرجع مدى إعلان 
عدم الاستقرار هذا عن ذاته إلى فعالية وشرعية المؤسسات السياسية في 
المجتمع . وهكذا فإن عدم الاستقرار المديني ثانوي لكنه شام ل . لکن عدم 
الاستقرار الريفي. من ناحية ثانية. هو الأهمّء إلا أن تفاديه ممكن. في 
حال فشل النخب المتطابقة مع النظام السياسي في المدينة في قيادة الشورة 
الخضراء تصبح بح الطريق سالكة أمام فثة معارضة لتصل إلى السلطة بواسطة 
الثورة بمساندة الفلاحين» ولتنثىء ء إطاراً مؤسسانياً جديداً يتخذ شكل 
الحزب الواحد لردم الحموة بين الريف والمدينة. ولكن إذا كانت النخب 
المتطابقة مع النظام السيامي في المدينة قادرة على حمل الفلاحين على التدخحل 
في الشؤون السياسية لصالحهاء تكرن قادرة على محاصرة واحتواء عدم 
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الاستقرار في المدينة» وعلى تمكين القوة الريفية في النفلام» من التغلب على 
عدائية الدينة في المراحل الأولى للعصرنة. إلا أن ثمن الدعم الريفي هو 
تعديل النظام للعديد من قيمه وممارساته انغربية أو العصريةء أر التخل 
عنها. وهكذاء هناك مفارقة في أن تكون الثررة الخضراء ذات تأثير تقليدي 
مهم على النظام السياسي» أو أن تكون ذات تأثير ثوري عميق . 

إذا أمكن تفادي الثوري» تتغير الطبقة الوسطى المدينيةء بعد فترة 
بشكل ملحوظ. ويزداد توجهها المحافظ مع ازدياد حجمها. كا أن الطبقة 
العاملة المدينية تشرع في المشاركة في المجال السياسي. العم تكون غالبا 
ضعيفة جد بحيث تعجز عن تحدي الطبقة المتوسولة؛ أو محافظة جداً 
بحيث تفقد الرغبة في أن ن تفعل ذلك. وهكذا ومع تقدم التمدن» تلعب 
المدينة دوراً أكثر فاعلية في التوجه السيامي : ذاریف» وتصبح المدينة نفسها 
أكثر محافظة . ى) أن النظام السياسي والحكم بصبحان أكثر اعتاداً على دعم 
المدينة من دعم الريف. وبالفعل ياي الآن دور الريف 'يتفاعل ضد امكانة 
هيمنة المدينة. رد الفعل هذا يأخذ غالبا شكل حركات ريفية احتجاجية 
ذات طابع مستزمت» تسعى بلا جدوى إلى تقويض سلطة المدينة» وإل 
عرقلة انتشار الحضارة المدينية. حين تقع هذه الخركات المعارضة في مازق أو 
تمنى باهزية» تصل العصرنةء بمعناها السيامبي. إلى مرحلة العصرية. يعود 
الاستقرار ددا إلى المدينة والريف» لكن ال المهيمنة تكون الآن وتفاً عل 
الدينة لا على الريف. والمجتمع الذي تود مرة بثقافة ريفية تقليدية» 
يتوحد الآن بثقافة مدينية عصرية. 


وهكذا إذا كان المجتمع يتطور عبر طريق ثورية تقريبأء فإن هذا يستند 
إلى الخيارات التي يأخذها زعمازه ومعارضرهم المديي.رن» بعد أن تتمكن 
المدينة من تأكيد دورها في النظام السياسي . في هذه المرحلة إما 0 يعمد 
قادة النظام إلى تحريك الفلاحين للخوض في الجال الباسي على أنهم قوة 
استقرارية لاحتواء الفوضى المدينية» وإما أن تحركهم المسارضة للخوض 5 
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المجال السياسي باعتبارهم قوة ثورية تشارك في التدمير العنيف للنظام 
السياسي والاجتماعي الحالي. في هذا السياق» لا يكون. المجتمع عرضة 
للشورة؛ إل حين تتزامن معارضة الطبقة المتوسطة للنظام مع معارضة 
الفلاحين. وحين تصبح الطبقة المدرسطة محافظة, يظل التمرّد الريفي 
عتما لكن الثورة تصبح غير عتملة . 


: الاستقرار السياسي‎ - ٤ 
أنظمة الحكم المدنية والبريتورية‎ 


تنايز الأنظمة السياسية إذاً بمستويات المؤس.اتية السياسية» وبمستويات 
المشاركة السياسية. ومن الواضح أن الفروقات. في الحالتين» هي فروئات في 
الدرجة : ليس هناك من خط فاصل وواضح ينصل بين نظام الحكم الذي 
يتمتع بمؤسساتية عالية المستوى» ونظام الحكم المشوش: وعلى غرار هذا 
أيضا ليس هناك خط فاصل وواضح بين مستوى مين من المشاركة 
السياسية ومستوى آخر. لكن» ومن أجبل تحليل التنيرات في هذين 
البعدين» من الضروري تحديد تصنيفات مختلقة من الأنظمة» مع التسليم 
التام» في الواقع ٠‏ بأنه من النادر أن ينطب أي نظام سياسي فعلي عل 
مقاييس تصنيف معينٌ وعحدّذ نظرياً. في جال الؤسساتبةء ريا يكرن كافاً 
التمييز ما بين الأنظمة الي حققت درجة أعالبة من المؤسساتية الس امية 
والأنظمة التي م قق سوى درجة متدنية منه.ا. وني بجال المشاركه, دكار 
أن المطلوب تعريف ثلاثة مستويات: في المتوى الأكثر انخفاضاء تقتصر 
المشاركة على نخبة صغيرة من الارستقراطيين التقليديين أو البيروقراطيين؛ 
وفي المستوى المتوسطء تكرن الطبقة المتوسطة قد دنحلت معترك السياسة ؛ 
وفي ظل نظام حكم ارتفعت فيه نسية المشاركة» تشارك النخبة والطبقة 
المتوسطة والجماهير بصورة عامة» في النشاط السياسي . 


قد يكون ملائياً أن نترك القضية عند هذا الحدّء لكن الأمور ليست ذه 
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البساطة. إن استقرار أي نظام سياسي يستند إلى العلاقة بين مستوى 
المشاركة السياسية ومستوى المؤسسباتية السياسية. قد يكون مستوی 
المؤسساتية السياسية في جتمع تدق فيه مستوى المشاركة السياسية» أكثر تدتاً 
منه في مجتمم ارتضع فيه مستوى المشاركة؛ ومع ذلك ريا يكون المجتمع 
الذي يتدنى فيه مستوى المشاركة والمؤسساتية في آن» أكثر استقرارا ف 
المجتمع الذي يرتقع فيه مستوى المؤسساتية وبرتقع فيه أكثر من ذلك 
مستوى المشاركة. إن الاستقرار السياسي» كا بيا يعتمد على النسبة ما بين 
المؤسساتية والمشاركة. مم تزايد المشاركة السياسيةء يجب أن يتزايد أيضاً 
مقدار تعقيد واستقلالية وتكييف وتماسك المؤسسات السياسية في المجتمع 
للمحافظة عل الاستقرار السياسي . 


شكل )١(‏ 
المؤسساتية السياسية والمشاركة السياسية 


عال, 


|المؤسانية السياسية 
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عال 0 وسط فض 
المشاركة السياسية 


تتايز أنظمة الحكم الحديثة» إلى حد ماء عن أنظمة الحكم التقليدية, 
يمستوى المشاركة السياسية. وتتايز أنظمة الحكم للتطورة؛ إلى حد ماء عن 
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أنظمة الحكم المتخلفة » بممستوى المؤسساتية السياسية. بالإضانة إلى هاتين 
العلامتين الفارقتين يجب أن تضاف علامة ثلكة: الفارق ما بين أنظا” ات 
مشاركة سياسية عالية بالنسبة للمؤسساتية السياسية. وألظلمة ذات مؤسس ية 
عالية بالنسبة للمشاركة. الأنظمة السْياسية ذات المستويات المتدنية من 
المؤسساتية والمستويات. العالية من المشاركة؛ تكون فيها القوى الاجتاعية 
فاعلة بشكل مباشرء في المجال السياسى» باستخدام أساليبها الخاصة. 
ولأسباب. يتم شرحها لاحقاء يطلق على هذ؛ الأنظمة السياسية اسم الأنظمة 
البريتورية. وعلى العكس. فإن الأنظمة السياسية التي ترتفع فيها نسبة 
المؤسساتية مقابل المشاركة يمكن أن تدعى بالأنظمة المدنية. وهكذا 3د 
تكون المؤسسات السياسية أكثر تقدماً في نمع معين منها في جتمع آخره 
ومع ذلك ريما محافظط المجتمع الأول على طابعه الريتوري. بسبب وجود 
مستوى أكثر ارتفاعا من المشاركة السياسية . 

قد تكون المجتمعات المدنية أو البريتورية موجودة إذأّء في مستويات 
ختلفة من المشاركة السياسية. إن الجمع بين تصنيف المجتمعات استاداً إلى 
مستوى المشاركة السياسية» من جهةء ونسبة المستوى المؤساتي مقابل 
المشاركة» من جهة ثانية» ينتج عتدء بالطبع» نموذج من ستة أنواع من 
الأنظمة السياسية» يتم تعريفها في الجدول ١١‏ 1). 


جدول -١(‏ 1) أغاط الأنظمة السياسية 


نسبة المستوى المؤسساتي مقابل المشاركة 
المشاركة النياسية 


مرتقع : مدن منخفضص: بر يتوريٌ 
مخفوضة : تقليدية دستوري (ائيوييا) أوليغارثي (باراغواي) 
متوسطة : انتقالية هويغي [اصلاحي] (نشيلي) راديكالي (مصر) 
مرتفعة: عصرية مشارك (الاتحاد السو يآقي) جاهيري (الأرجتين) 


النظام السيامي لمجتمعات متخيرة 


قد يبدو هذا النموذج مألوفاً لدى مؤرخ الأفكار السياسية. بدءأ بمجموعة 
مختلفة من التصنيفات» لكن باهتام مماثل بظروف الاستقرار السياسي» 
أوصلنا تحليلنا إلى وذ من الأنظمة السياسية لافت في تمائله مع ما توصل 
إليه الكلاسيكيون. . قسم المنظرون القدماء الأنظمة السياسية سطريقتين : 
استناداً إلى عدد ا لحکام ٠‏ واستنادا إلى طبيعة الحكم . . وتقسيمهم للأنظمة إلى 
أنظمة يحكمها فردء أو قلةء أو كزةء يشبه على نحو تقريبيّ الفروقات التي 
حدّدت هنا بالاستناد إلى مستويات المشاركة السيناسية والتي حدّدها أيضاً 
عدد من المحللين السياسيين الحديثين. الفارق بين أنظمة الحكم المدنية 
والبريتورية يشبه» على نحو تقريبي» الاختلاف الذي سلم به أفلاطون 
وأرسطو وغيرهما من الكتاب الكلاسيكيين؛ ما بين الدول الشرعية أو التى 
تلتزم بحكم القانون» حيث يعمل الحكام لأجل المصلخة العامة» والأنظمة 
المنحرفة أو التي تتجاهل القانون» حيث يعمل الحكام لمصلحتهم الخاصة 
بدلا من أن يعملوا لصالح النظام. وقد قال أرسطو: «تلك الأنظمة التي 
تاحذ بالاعتبار المصلحة العامة هي أنظمة عقّة». وتلك «الأنظمة الي لا 
9 بالاعتبار سوى المصلحة الشخصية للحكام هي جميعها أنظمة ضالة 

وأنما انحرافات عن الأشكال الصحيحة“. 


وكا أقرَ الاغريق فإن الأنظمة «المحقة» قد تأخذ أشكالاً متنرّعة, تماماً 
مثل الأنظمة السياسية القائمة حالياً في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
والاتحاد السوفياتي؛ والتي تختلف بشدة بعضها عن بعض . وعلى الضد من 
ذلك فإن المجتمعات ذات الأنظمة الملحرفة» هى مجتمعات تفقد القانون 
والسلطة والتماسك والنظام والاجماعء حيث تغلب المصالح الخناصة عل 
المصالح العامة» وحيث لا وجود للواجب المدني ولا للالتزام المدني؛ وأيضاً 
حيث تكون المؤسسات السياسية ضعيفة والقوى الااجتاعية قوية. دول 
أفلاطون المتحلّة كانت تحكمها أشكال متعدّدة من الشهوات: القوة والثروة 
والمصلحة والفتنة. هذه الدول براهين على ما أطلق عليه ماكيافيللٍ اسم 
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الدولة الفاسدة؛ وهى ؛ كما أشار أحد البا١حثين»‏ واقعة تحت هيمنة وكافة 
أنواع الانحراف العف فيها تفاوت كبير في الثروة واللطةء وإطاحة 
بالسلم والعدالةء ونمو للطموح والتمرد؛ وفيها تفرقة وخرق الةر" ٠‏ رفساد 
واحتقار للدين»"“. ويعادل هذا المجتمع الكلاسيكي الفاسد في الدراسات 
الحديثة نظرية كورنهاوزر حول المجتمع الجاهيري» حيث تكون النخب؛ في 
ظل غياب المؤسسات؛ قادرة على الوصول إلى الجماهير. والجماهير قابلة لأن 
تخركها النّحَب؛ ومفهوم رابوبورت حول الدولة البريتررية حيث «نادراً ما 
يستطيع الإحساس بوجود سلطة عامة أن يكبح المطامح الشخصية؛ [ر] 
يصل دور السلطة (أي الثروة والقوة) إلى حده الأقصى)9". 


من المستحيل عملياً تصنيف مثل هذه الدول استناداً إلى أشكال الحكم 
فيها. ليس عندنا شك كبير في أن الولايات المتحدة نظام ديموقراطي» وأد 
الاتحاد السوفيات ديكتاتورية شيوعية. لكن ما هو النظام اليابي في 
اندونيسياء وحمهورية الدومينيكان» وفييتنام الجنوبية» وبورماء وئيجريل. 
والأكوادور: والأرجنتين» وسوريا؟ في هذه الدول أجربت انتخابات» لكنيا 
بالتاكيد ليست دولا ديموتراطية بالمعنى نفسه الذي يشار به إلى ديموقراطية 
الدغارك أو نيوزيلندا. وقد عرفت حكافاً مستبدين» لکنا لبت ديكتاتورية 
فعلية كالدول الشيوعية . وكانت ف أوقات أخحرى تحت سيطرة حكام ذاتيين 
إلى أقصى حد» يتمتعون بجاذبية أحاذة أو تحت سيطرة زمر عسكرية. هذه 
الدول غير قابلة للتصنيف استناداً | إلى شكل, معين من أشكال الحكمء لأن 
صفتها المميزة هي الهشاشة وسرعة زوال كافة أشكال اللطة. القائد 
الجذّابء والزمرة العسكرية» والنظام البر لاني والدبكتاتور الشعبيء كل 
واحد يتبع الآخر في ترتيب حر يبدو من غير الممكن التنبؤ به. أغاط 
المشاركة السياسية فيها ليست ثابتة ولا منتظمة ؛ وقد تتقلب بحدّة بين شكل 
وآخر. إن المجتمعات الفاسدة أو البريتورية: كا أشار أفلاطون وأرسطو منذ 
زمن بعید غالباً ما تترجح جيئة وذهاباً بين الأستبذاد وحكم الجماهير 
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يقول كورنهاوزر: «حيث توصلت السلطة السياسية الراسخة ملا إلى درجة 
عالية من الاستبدادء يُفضْل استبدالها بسرعة وبعنف بنظام ديموقراطي » على 
أن تبرز حركات جاهيرية متطرفة تعى إلى تحريل الديموقراطية الجديدة في 
توجهات معادية للديوقراطية». ويجد رابورت عند جيبون تلخيصاً ملافا 
لتواتر.الأنظمة في الدولة البريتورية التي «تتقلب ما بين تطرف الملكية المطلقة 
والديمرقراطية الماسية». هذا النوع من عدم الاستقرار هو السمة المميزة 
لمجتمع افتقد المتحد السياسي وتجاوزت المشاركة السياسية فيه مؤسساتية 
العمل السياسي"©. 


وعل نحو معاكس» فإن للأنظمة المانية أغاطاً مستقرّة: ويمكن تمييزها 
عن السلطة المؤسساتية الملائمة لمستواها في المشاركة السياسية. في الأنظمة 
التقليديةء تأخذ هذه البنى عادة إما شكل امبراطورية بيروقراطية مركزية ا 
شكل ملكية اقطاعية معقدة؛ أو تتخذ شكلا يجمع بين هذين الاثنين 
المستوى المويني [الإصلاحي] في مشاركة الطبقة الوسطى ا 
المؤسسات الساسية المسيطرة عادة هي المجالس الرلانية التي يتم اختيار أعضائها 
بواسطة شكل محدود من الانتخاب. وفي مستوى المشاركة التامةء في النظام 
الحديث» الأحزاب السياسية تستكمل البنى السياسية التقليدية أو تحلّ لها 
على أا المؤسسات الرئيسية لتنظيم توريط الجباهير في العمل السياسي . وفي 
كافة مستويات المشاركةء تكون المؤسسات السياسية» من ناحية ثانية» قوية 
بالقدر الكاني لتأمين القاعدة لنظام سياسي شرعي» ولتكتل سياسي عامل» 
وتفرض المؤسسات الاشتراكية السياسية كثمن للمشاركة السياسية. في 
المجتمم البريتوري يتم تحريك الجماعات للعمل في السياسة بدون أن تصير 
اشتراكية بفعل السياسة. وعلى عكس ذلك فإن الطابع المميّز لنظام بلغ 
درجة عالية من المؤسساتية؛ هو الثمن الذي يفرضه على السلطة. في نظام 
عدن يتضمن لمن السلطة فرض قيود على الموارد التي قد يصار إلى 
استخدامها في السياسة» رعلى الاجراءات التي يمكن الوصول إلى السلطة 


Ne 


النظام السياسي والانحلال السياسي 


من خخلالحاء وعلى المواقف التي قد يأخذها القيّمون على السلطة. إذا كان 
المجتمع عصرياً ومعتّدأ وفيه عدد كبس من القوى الاجتاعية. قد يكون 
على الأفراد الذين ينتمون إلى أية قوة: اجتاعية منباء أن يحدثوا تغيرات 
واسعة في سلوكهم. وقيمهم ومواقفهم خلال عملية الرصول إلى السلطة عبر 
المؤسسات السياسية في المجتمع . وقد يكون متوجبا عليهم أن يتخلوا عن 
كشير من الأمور التى تعلموها في نطاق العائلة والجاعة العرقية والطبقة 
الاجتماعية» وأن يتكيفوا مع قواعد للسلوك جديدة تماماً . 


قد يكون لتطور النظام المدني علاقة معينة بدرجة العصرنة و شاركة 
السياسية» لكنه لا يعتمد عليها مباشرة. مع حلول أواسط القرن العشرين» 
كان عدد من الدول الأكثر تقدما في أميزكا اللاتينية قد توصل إلى مؤشرات 
عالية نسبياً لانتشار معرفة القراءة والكتابة» وارتفاع «عدل الدخل القومي 
والتمدين. وقد كانت الأرجنتين في أواسط الخمسينات» على سبيل المثال. 
دولة متطورة اقتصادياً واجتاعياً. نصف' السكان تقرياً كانوا يقيمون في مدن 
يزيد عدد السكان فيها عن عشرين ألف نسمة؛ و١۸‏ بالمئة من السكان 
كانوا من المتعلمين؛ وه“ باللئة منهم يعملون في مجالات. غير زراعية ؛ وكان 
مستوى دخل الفرد من الناتج القومي أكثر من خسمنتة دولار. إلا أن سياسة 
الأرجتين ظلّت متخلفة بشكل ملحوظ. وان سارميندر قد أشار في أواسط 
القرن التاسع عث عشر إلى أ ن: «المتفعة العامة تعبير لا مى له ليست هناك 
((عمومية)) . وبعد مئة سينة كان الفشل في إنشاء مؤسسات سياسية فاعلة 
يعني الغياب المستمر لتكتل عام . وكا أشار أحد الباحثين : 
«منڈ عام ١‏ والسياسة الأرجنتينية ها قداعان: المظهر القاسي 
للحكم العسكري أو التوجه الماكبافيللي المتلون للتوازن والعامر. 
لكن القناعين للأسف لا يخفيات الواقم ‏ إنبها واقع الو 
الأرجنتينى يحكمه الضعيف ؛ هذا الضعف الناج عم عن عذة 
أسباب أساسية . . . ليست الدولة مكرسة بثقة د كون الحكم 


¥ 


النظام السيامي لمجتمعات متغيرة 


النبائي في الحياة العامة في الأرجنتين. وسائر المؤسسات المتنافسة 
على ولاء الناس تبيح الحاية بدرجة عالية من الذين يملون الأوامر 
في الدرلة,2 , 
وطالما أن السياسة في الأرجنتين احتفظت بسياسة الانقلابات والانقلابات 
,المضادة» وسياسة الدولة الضعيفة المحوطة بقوى اجتاعية ضخمة» فقد 
ظلت متخلفة سياسيا بصرف النظر عن مستوى التمدن والازدهار والتعليم 
الذي وصل إليه سكانها. 


وعل نحو عكسي ؛ قد تكون الدولة وصلت إلى مستوى عال, من التطور 
السياسي » وفيها مؤسسات سياسية حديثة» فيا لا تزال متخلفة للغاية لجهة 
العصرتة . كانت اند على سبيل الالء تعد مثالا نموذجاً عن المجتمع 
المتخلف. وعند الحكم عليها استنادا إلى المقابيس المعروفة لعملية العصرنة» 
كانت عند أسقل السلم خلال أواسط القرن العشرين: كان إجمالي دحل 
الفرد من الناتج القرمي 7*١‏ دولاراً؛ و٠۸‏ بالمثة من البكان أميين؛ وأكثر 

من ١م‏ بالئة من السكان يقيمون في الريف»؛ و١7‏ بالمئة من قوة العمل 
كانت في محال الزراعة وفي المند أربع عشرة لغة رئيسية» واختلافات 
عشائرية وعقائدية عميقة؛ لكن الهند كانت لجهة المؤسسسات السياسية, 
أبعد ما تكون عن التخلّف. والواقم أنها لم تحرز تقدماً مها فقط بالمقارنة مع 
دول متعصرنة أخخرى في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية؛ بل وبالقارنة مع 
العديد من الدول الأوروبية التي تفوقها عصرية. . لقد قيد للنظام السياسي 
المتطور مؤسسات قوية ومتميزة : نعل كي تنفذ مهات «الداخل» و «الخارج» 
في السياسة. ولم تصل المند إلى مرحلة الاستقلال عبر أي تنظيمين» بل 
يمؤسستين أحرزتا درجة عالية من التطور ‏ التكيف والتعقيد والاستقلالية 
والتهاسك - وكانتا جاهزتين لتولي المسؤوليات الأولية لتنفيذ هذه المهمات. إن 
حزب الكونغزس» الذي تأسس عام ١1۸۸ء‏ هو واحد من أقدم الأحزاب 
السياسية في العام وأفضلها تنظي|؛ والإدارة المدنية في الحندء التي يعود 
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تاريخها إلى أوائل القرن التاأسع عشرء اعت.برت بحن أنبا «واحد من أهم 
الأنظمة الادارية على الاطلاق)". وقد استند الحم المستقر والفاعل 
والديموتراطي في الهند» خلال السئوات العشرين الأولى من الاستقلال؛ إلى 
هذه المؤسسة أكثر بكثير من اسْتناده إلى جاذبية نهرو. بالإضافة إلى ذلك 

فإن التقدم البطيء نسبياً للعصرتة وللتحريك الاجتاعي في المهند ل ينتج 
عن متطلبات ومصادر تذكر كان الحزب أو البيروقراطية عاجزين عن 
معالحتها. وطالما كانت هاتان المنظمتان محافظتين على قوتب) المؤسسائيةء كان 
من السخف أن نفكر بأن الهند متخلفة سياسياً مهما انخفض فيها معدل 
الدخل الفرديّ» أو ارتفعت فيها نسبة الأمية . 

م تكن أية دولة أخرى تقريباً من الدول التي تالت استقلاها بعد الحرب 
العالية الثانية» مهيّأة مؤسساتياً كالهند لللحكم الذاتي. . . في دول مثل 
باكستان والسودان» كان التطور المؤسساتي غير متوازن: كانت البيروقراطيتان 
المدنية والعسكرية قد أحرزتا مستوى إعلى من التطور من الأحزاب 
السياسية ؛ وكانت لدى العسكريين حوافز قوية لملء الفراغ المؤسسات في 
جانب «الداخل» من النظام السيامي. وكماولون القيام بمهمات احالية 
الفائدة. وهذا النمط كان بالطبع شائعاً أيضاً في أميركا اللاتينية . 


والمؤسسات .العسكرية في دول مثل غواتيالا والسلفاد. ر ربيرو والأرجتين 
هي » كا يقول جون ج. جونسون: «أفضفى المؤسسات تنظيما في البلاد. 


جدول ١(‏ - ۷) التطور المؤسساني عند احراز الاستقلال 


مؤسسيات «الخارج, 

مؤمات والداخل» : 8 

منخةشس 

قميتتام الث الية 
الكونفر 


النظام السياسي لجتمعات متخرة 


وهي بالتالي» تتمتع بموقم أفضل للتعبير الموضوعي عن الإرادة القومية» من 
الأحزاب أو الاعات المنفعية .. أما فييتنام الشالية: فقد صُنفت في باب آخر 
ختلف للغاية» وهي التى حاربت من أجل استقلاها بمنظمة سياسية شديدة 
الانضباط؛ لكن الدولة كانت تعاني من ضعف واضح في المجال الإداري . 

والمكسيك هي الدولة الموازية في أميركا اللاتينية, حيث بتعبير جونسون» 
وليست القوات المسلحة هي المؤشسة الأفضل تنظييا بل ال «بري» [الحزب 
الشوري التأاسيسى]ء والحزب. لا القوات المسلحة» هو الذي كان القوة 
الموحدة على الصعيد الوطني»'٠.‏ ثمة تصنيف رابع يضم الدول سيكة 
الطالع » مثل الكونغو, والتي نشات بدون مؤسسات سياسية أو ادارية. عدد 
كر من هذه الدول الخديدة التي كانت تعاني» عند الاستقلال» من نقصس 
في نوع من المؤسسات أو في النوعين معأ كانت معرّضة أيضاً لارتفاع 
مستويات التحريك الاجتماعي والتزايد السريع في المطالب المفروضة على 
النظام السياسي . 


إذا كان لمجتمع معين أن يحافظ على معدل عال من التكثّل. بجب أن 
يترافق فيه توسيع المشاركة السياسية مع تطوير مؤسسات سياسية أقوى وأكثر 
تعقيدا واستقلالية. ولكن ينتج عن توسيع المشاركة السياسية عادة» تقريض 
سس المؤسمات السياسية التقليدية وإعاقة تطوير المؤسسات الحديثة . ٠‏ تمزع 
ا والتحريك الاجتماعي إذاً إلى إحداث الانحلال السيامي إل إذا 
اتخذت تدابير لتخفيف أو حصر مدى تأثيره على الوعي والالتزام السياسيين : 
تعاني معظم المجتمعات» بما في ذلك تلك التي توجد فيها مؤسسات سياسية 
تقليدية معقدة وقابلة للتكيّف إلى حد ماء من نقص في التكتل السياسي 
وانحلال في المؤسسات السياسية خلال أكثر مراحل العصرنة تكثيفاً. 


معظم المؤلفات التي تناولت العصرنة تتجاهل هذا الانحلال في 
المؤسسات السياسية أو تغفل ذكره. ونتيجة لذلك» فإن. الناذج والأفكار 
الي يشار إليها برجاء أا «متطورة» أو «معصرنة»» لا تعتير مناسبة» إل على 
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نحو جزئي » للعديد من الدول الي تميق عليها. وتكون ملائمة في تناسبها 
نماذج عن المجتمعات الفاسدة أو المنحزفة التي تركز الانتباه على اتحلال 
المنظمة السياسية وتزايد هيمنة القرى الاجشضاعية التةسيمية . لکن» من 
الذي طرح نظرية كهذه حول الانحلال السياسي» أو قدم تموذجاً نظام 
سياسي فاسد قد یکون مفيداً في تحليل سير العمليات السياسية في الدول 
التي يطلق عليها عادة أا «متطورة:؟ ريما تكون الأنكار الأكثر تناساً هي“ 
للمرة الثانية» تلك الأكثر قدماً . إن تطور العديد من الدول المعاصرة 
الجحديدة» بعد رحيل الأوضياء المستعمرين» لم ينحرف إلى حد كبير عن 
النموذج الأفلاطوني”"". تلي الاستقلال انقلابات عسكرية» عندما تتولى 
«القوات المساعدة» زمام السلطة. والفسباد الذي تنشره الأوليغارشية يلهب 
حسد الفئات الصاعدة . وينفجر الخلاف ما بين الأولية.ارشية وا اهر في 
نزاع آهلي. الدهماء والغوغاء يمهدون الطربق للحاكم المطلق. إن وصف 
أفلاطون للوسائل التي يستخدمها الحاكم الطلق لاستمالة الناس» ولعزل 
أعدائه والتخلص منم ولبناء قوته الشخصية, يعتبر دليلا أقل تضليلا 
لجهة ما حدث في افريقيا وفي أماكن أخرىء من كتابات عديدة يعود تاريخها 
إلى عهد قريب"", 


إن المدى الذي يتوصل إليه المجتمع في لله السيامي التامء خلال 
عملية العصرنة يعتمد بدرجة كبيرة على طبيءة مؤسساته السياسية التقليدية . 
فإذا كانت هذه الأخيرة ضعيفة أو غير موجردة أساساً؛ أو دترت على يد 
الاستعمارء» أو بوسائل أخرى» يتطور المجتمع عادة من البريتورية التقليدية 
مباشرة إلى مرحلة انتقالية يمكن تعتها باجا أكثر بريتورية من ساتتهاء ومع 

مشاركة مكثفة للطبقة المتوسطة المدينية في السياسة . وإذا كانت في المجتمع ١‏ 

فى المرحلة التقليدية» بنية بيرزوقراطية مسائلة ذات مستوى عال تسبيا من 
التطورء فإن هذا المجتمع سوف يواجه »شكلات خمطيرة في تكيفه م 
مشاركة سياسية أوسم بسبب طبيعة تلك البنية. وتكمرن المفارقة في أن هذه 
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الأنظمة التقليدية الي تبدو أكثر «عصرية» في تفصيلها البنيوي وعقلانية 
سلطتهاء تراجه غالباً صعوبات أكثر في التكيف مع مشاركة سياسية أكثر 
اتساعاً امن الأنظمة السياسية التقليدية الأقل عقلانية وتفصيلاً, لكنها اكز 
تعقيداً وتعدّدية في المجال المؤسسات . تبدو الأنظمة الملكية البيروقراطية 
بمركزيتها العالية» كتلك التي عرفتها الصين وفرنساء أكثر عصرية من 
الأنظمة الاقطاعية الأكثر تعددية كالثي عرفتها انكلترا واليابات. ومع ذلك 
فإن الأنظمة الاقطاعية أثبتت أا أكثر قابلية للتكيف من الأنظمة 
الملكية”"©. في هذه المراحل قف حدة الصراع بين الأوليغارشية والطبقة 
المتوسطة وتيرهن المؤسسات السياسية في المجتمع أا قابلة للتكيف بدرجة 
كافية لاستيعاب الجماعات من الطبقة المتوسطة الجديدة في النظام السياسي . 


في المجتمعات التي ترتضع فيها مستويات المشاركة السياسية للطبقة 
المتوسطة. تكون هناك ميول قوية نحو عدم الاسثقرار بسبب طبيعة للش 
المنوسطة. وهيمنة المدينة في النشاط السيامي على حساب الريف. 
السياسة في هذه المرحلة من امتداد الطبقة التوسطة تتخذء على ر 
شكلاً بريتورياً وتصبح » بتعبير ماكولاي : «كلها أشرعة» لكن بدون 
مرساة چ ۹ , في مجتمع كهذاء يكون النظا م السياسي قد فقد مرساته الريفية 
لتتقاذفه الأمواج ألعاتية , رفي مقدمته الشراع المديي. یصبح الضغط كبيراً 
على المؤسسات السياسية » حتى تلك التى توصلت من بينها إلى مستوى عال 
من التطور. وني معظم المجتمعات تنحل المؤسسات التقليدية الموروثة من 
المافي أو تنهار. ٠‏ 1 

إذا تمكنت المؤسسات السياسية من التكيّف مع المشاركة السياسية للطبقة 
المتوسطة. أو إذا تم انشاء مؤسسات سياسية جديدة كي يستقر النشاط 
السيامي في مستوى الطبقة المدوسطة, في حال كان المجتمع بريتوريا في 
السابق. فإن هذه المؤسسات ستراجه» بعد فترة» مشكلة التكيف مم توسع 
مشاركة الطبقة العاملة في المدن والفلاحين في الريف . إذا كانت المؤسسات 
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السياسية الموجودة في نظام حكم الطبقة المتوسطة قادرة على التوافقء يتم 
الانتفال إلى نظام حديث يرتفع فيه مستوى المؤسساتية وتصبح المشاركة 
كاملة. أما إذا كانت هذه المؤسسات غير قادرة على تكييف نفسها مع 
المشاركة الجاهيرية أو إذا كانت تغلب على المجتمع حالة راديكالية بريتورية» 
فإن المجتمع. عندئذ يتحرك في اتجاه بريتورية جماهيرية تصبح منها القوى 
الاجتاعية المسيطرة حركات واسعة النطاق. وهذه ميزة مجتمع بلغ درجة 
عالية في عصريته وتحريكه. 


في المجتمعين الجاهيري والمشارك يرتفع مدل المشارقة السياسية. إا 
يختلفان في مؤسساتية تنظيمأتهم| وإجراء اتا السياسية. في الجتمم الجماهيري 
تكون المشاركة السياسية لا بنيوية ومتقلبة وشساذة ومتنوعة . وتحاول كل كوة 
اجتماعية صون أهدافها من خلال الموارد والوسائل التى تون فيها الأقوى. 
تتوالى النقمة واللامبالاة: طفلتان توأمان لغياب. الرموز والمؤسسات السياسية 
الموثوقة . ويكون الشكل المميز للمشاركة السياسية التحرا؛ الجماهيري الذي 
يجمع بين الأعمال العنيفة وغير العنيفة» والشرءية وغير الشرعية» والإكراهية 
والاقناعية . يفتقد المجتمع الجماهيري إلى البنى النظمة التي تستطيع أن تربط 
ما بين الرغبات والنشاطات السياسية للعامة وأهداف وقرارات قادتها. 
ونتيجة لذلك تنشا علاقة مباشرة بين القادة والجماهير؛ وبتعبير كورنماوزر 
تكون الجماهير جاهزة لكي تخضع لتحريك القادة» ويكون القادة قابلين 
للوقوع تحت تأثير الجماهير. في النظام المشارك: من ناحية ثانية» يُصار إلى 
تنظيم وبناء المشاركة السياسية العالية من خملال المؤسسات السياسية. 
ويكون على كل قوة اجتاعية أن حول موارد فقوتبا وأشتكال نشاطها - إذا 
كانت أعداداً أو ثروة أو معرفة أو إمكانية للعنف - إلى موارد ونشاطات 
شرعية وخاضعة للترتيب المؤسساتي في النظام السياسي. وقد تتخذ بنية 
النظام المشارك عدة أشكالء وقد تتبعثر فيه القرة أو تكو مركزة. لكن في 
جميع الحالات تكون المشاركة واسعة ويُصار إلى تنظيمها وإدراجها في 
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القنرات الشرعية . لا تعنى المشاركة الشعبية في السياسة بالضرورة السيطرة 
الشعبية على الحكم. إن الديموقراطيات الدستورية والديكتاتورية الشيوعيية 
هي جميعاً أنظمة مشاركة . 


وهكذا مختلف النظام الحديث عن النظام التقليدي في مدى الوعي 
والالتزام السياسيين عند السكان. ويختلف النظام الحديث المتطورء عن 
التظام التقليدي المتطورء في طبيعة مؤسساته السياسية . لا ينقص مؤسسات 
النظام التقليدي سرى الإعداد البنيوي لشاركة شريحة صغيرة من المجتمع . 
فيا يتوجب على مؤسسات النظام العصري تنظيم مشاركة الغالبية العظمى 
من الناس. وبهذا يكون الغارق الحاسم في المستوى المزسساتي بين النظامين 
في التنظيم لبتيوية المشاركة الجماهيرية في السياسة. ناء على ذلك» يصبح 
الحزب السياسي المؤسسة المميزة في النظام الحديث. أما سائر المؤسسات 
الموجودة في الأنظمة السياسية الحديثة» فهي تعديلات لمؤسسات كانت في 
الأنظمة التقليدية» أو آنا استمرارية ها ليست البيروقراطيات عصرية 
بالضرورة. إن البيروقراطيات التي كانت قائمة في الاميراطوريات الصينية 
والرومانية والبيزنطية والعثانية» وغيرها من الامبراطوريات القدية كانت 
تصل غالبا إلى درجات عالية من التفصيل البنبوي» وفيها ترتيسات معقّدة 
للترظيف والترقية استناداً إلى الجمدارة والخبرة» ويُخذ الاجراءات والتدابير 
التي تحكم أعالها بعناية. كما أن الجمعيات التشريعية والمجالس البرئانية 
ليست صفة فريدة تختص بها الأنظمة العصرية: كانت الجمعيات التشريعية 
موجودة في الدول ‏ المدينينة القديمة؛ والممجالس الرلانية وغيرها من 
الاجتاعات الى كانت تعقدها الطبقات الاجتاعية: كانت ظاهرة معروفة في 
أورويا في القرون الرسطى ع لكن معظمها تلاشى خلال عملية العصرنة . 
والانتخابات كانت أيضا موجودة في أنظمة غير حديثة: انتخاب الزعيم 
شائع في المجتمعات القبلية ؛ الاستراتيجيون (5]5216801) وسائر الحكام كاتوا 
ينتخيون في أثيناء وفي روما القديمة كان ينتخب الترييّون والقنصلان 


115 


التظام ال.ياسي والاتحلال الياسي 


الحاكيان. وعلى نحو تمائل فإن فكرة النظام الدستوري قديمة وكذلك محاولة 
تطبيقها. كانت الدساتير والقوانين والمحاكم جميعهاء موجودة في أشكال 
متطورة للغاية قبل ظهور الدولة الحديشة. يزمن طويل. كذلك بالنسبة 
للمجالس الاستشارية والمجالس التنفيذية. إن الد الوسيد المححمل للخزب 
لذي يُعتير المؤسسة المميزة للنظام الحديث. هو الفيدرالية” ٠‏ إذ بعد 
لانتشار الواسع للمؤسسات الفيدرالية في الدول الحديشة انعكاسا للعامل ٠‏ 
نفسه الذي يعلل تطور الاحزاب: توسع نطاق النظام بالنسبة للسكان 
وللأرض في الوقت نفسه. ومع ذلك ليست الفيدرالية ظذاهرة فريدة في العالم 
لحديث» ولا هي مسيطرة فيه. ولكن هذه هي بالت-ديد حالة الحزب 
لسياسى . فالحزب هو المؤسسة المميزة في السياسة العصر بة. 


في كافة الانظمة السياسية توجد زمر وتْمُضّب. وهناك أيضاً الأحزاب 
كجاعات غير رسمية تتنافس فيا بينها من أجل السلطة والنفوذ. لكن 
الأحزاب بمعنى التنظييات هي نتاج السياسة العصرية. والأحزاب السياسية 
موجودة في التوجه السياسى الحديث لأن الأنذامة السياسية الحديثة وحدها 
تحتاج إلى مؤسسات لتنظيم المشاركة الجهاهيرية في السياسة. كان للحزب 
السياسي المنظم أسلافه في ثورات القرنين السادس عشر والسابم عشر. إلا 
أن الظهور الأول للأجزاب السياسية المنظمة كان في القرن الشامن عشر» في 
تلك الدول التي توسّعت فيها أولاً المشارك. السياسية, في أميركا ثم في 
فرنسا. وحسب تغبير رودولف. فإن النقلة من سياسة الحالة إلى سياسة 
الرأيء أدت إلى إحداث الحزب السياسي تمؤسسة سياسية*". في عام 
ما : تكن الأحزاب السياسية موجودة إلا ق الولايات المتحدة؛ وي عام 
٠‏ انتشر وجودها في كافة أرجاء العام الذسري. ويوازي تطور الأحزاب 
السياسية تطور الحكم العصري . كلما كانت المؤسسات السياسية التقليدية 
أكثر قدرة على التكيّيف مع احتياجات السياسة العصرية, كان دور الحزب 
السياسي أقل أهمية. وعلى نحو معاكس» فإن أهمية الحزب السيابي 1 تأنين 


11o 


النظام السيامي لمجتمعات متغيرة 


الشرعية والاستقرار في نظام سياسي متعصرن» تتفاوت عكسياً مع ما ورثه 
النظام من مؤسسات من المجتمع التقليدي . حيث يحتفظ بالمؤسسات 
السياسية التقليدية (كالملكيات والبرلانات الاقطاعية) في المرحلة العصرية» 
تلعب الأحزاب دورا ثانرياً» واضافاً في النظام السياسي. وبهذا تكون 
المؤسسات الأخصرى هى المصدر الأول للاستمرارية والشرعيسة. تنشا 
الاحزاب على نحو نموذجي في نطاق الميئات التشريعية» ودا تدريجياً 
بالامتداد عبر المجتمع. تكيف نفسها مع بنية النظام السياسي القائم» وبعد 
ذلك تعكس» فيا تقوم به من مهات » على نحو نموذجي ٠‏ البادىء التنظيمية 
والاجرائية التي يتضمنها ذلك النظام . إنها توسع المشاركة في المؤسسات 
التقليدية. ويذلك تجعل تلك المؤسسات تتكيف مع متطلبات السياسة 
العصرية . كيا تساعد على جعل المؤسات التقليدية شرعية فيها يتعلّق 
بالسيادة الشعبية» لکنا ليست في حد ذاتها مصدراً للشرعية. إا تستمدٌ 
شرعيتها في مساهماتها التي تقدمها للنظام السياسي . 


حيث تتداعى المؤسسات السياسية التقليدية, أو تكون ضعيفة أو غير 
موجودة أصلا. يختلف دور الحزب نماما عرًا هو عليه في تلك الانظمة التى 
تتمتسع باستمرارية المؤسسات. في أوضاع ممائلة؛ يكون التنظيم السياسي 
القوي هو الخيار الوحيد في النباية لحالة عدم الاستقرار في بجتمع فاسد أو 
بريتوري أو جماهيري. ليس الحزب جرد تنظيم اضاقٍ بل هومصدر 
الشرعية والساطة . وفي غياب المصادر التقليدية للشرعية» تُطلب الشرعية في 
الايديولرجية وجاذبية الزعيم والسيادة الشعبية . ويجحتاج كل مبدأ من مبادىء 
الشرعية هذه لكي يبقى موجرداًء أن يتجنّد في حزب. هكذا تصبح 
الدولة من ابتكار الحزب وجهازه بدلاً من أن يكون الحزب انعكاساً ها. 
وتكتسب أعمال الحكم شرعيتها من مقدار ما تعكسه من إرادة الحزب. 
فالحمزب هو مصدر الشرعية لأنه التجسيد المؤسساتي للسيادة القومية؛ أو 
للإرادة الشعية » أو لديكتاتورية البروليتاريا. 
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حيث تكون المؤسسات السياسية التقليدية ضعيفة أو غير «وجودة يصبح 

اشر الأساسي للاستقرار وجود حزب سباسي واحد على الاقل بدرجة 

من المؤسساتية. والدول التي يوجد فيها حزب واحد كهذا تكون, 

بوضوح » أكثر استقراراً من الدول التي تفتفده. أما الدول التي ليس فيه 

أحزاب أو فيها عدد من الأحزاب الضعيفة» فهي أقال استقراراً. حيث 

تقض الثورة عل المؤسسات السياسية التقليدية» يعتمد نظام ما بعد الخرب 

عل ظهور حزب واحد قوي : وتشهد عل التاريخ الأخر المختلف للغاية 

الثورات الصينية والمكسيكية والروسية والتركرة . حيث 3:طلق الدول الجديدة 

من المرحلة الاستعارية بالقليل من المؤسسات السياسية أو بدون إرث منبا. 
يعتمد استقرار النظام مباشرة على قوة الحزب 


الحزب السياسي هو التنظيم المميز للسياسة العصرية» لكنه جعنى آخر 
ليس مؤسسة عصرية تماماً. عمل الخزب هو تنظيم المشاركة وتجميم 
المصالح » وأن يشكل رابطاً , بين القوى الاجتاعية والحكم . أثناء تنفيذه لهذء 
مهام يعكس الحزب بالضرورة منطق السياسةء لا منطق الفعالية. إن 
لبيروقراطية » ببنيتها التفصيلية ونظام الحدارة فيهاء هي ٠‏ استنادا إلى منطو 
الفعاليةء مؤسسة أكثر عصرية من الحرب الذي يعمل على أساس من 
المحسوبية والنفوذ والمساومة. لذلك فإن مؤيدي العصرئة؛ يرفضون غ 
لأحزاب السياسية ويشؤهون سمعتهاء مدل المدافعبن عن التقليد. 
محاولون عصرنة ة مجتمعاتهم سياسياً دون بداء المؤسسة التي سرف ٣‏ 
جتمعهم مستقرأ سياسياً. هؤلاء يسعون للوسول إلى العصريته على حساب 
السياسة؛ وهم بإاهم السياسة يفشلون في أنقيق هدفهم . 
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والعصرنة السياسية 


كي يتمكن الحزب السياسي من التغلب بدجاح على سعريات العصرنة» 
عليه أولا أن يجدد العصرنة السياسية, أي أن يشجع الإصلاح الاجتاعي 
والسياسي في نشاط الدولة. في هذا السياق يعني الاصلاح عادة تغير القيم 
وأغاط السلوك التقليدية؛ ونشر وسائل الاتصال والتعليم» وتوسيع نطاق 
الولاء بحيث يتعدّى العائلة والقرية والقبيلة ليصل إلى الأمةء وعلمنة الحياة 
العامة. وعقلانية البنى في السلطة» وتعزيز التنظيات المتخصصة وظيفياء 
واستبدال مقاييس العزوة بمقاييس الكفاءة. وتأييد ترزيع أكثر اتصافاً 
للموارد المادية والرمزية . ما يتطلبه النظام السباسي ثانية» هو القدرة عل أن 
يضم بنجاح» إلى النظام ؛ القرى الاجتاءية التي نتجت عن العصرنةء 
والتى اكتسبت وعيا اجتماعيا جديدا نتيجة العدسرنة. بعد فترة, تطلب هذه 

الفئات الاجتماعية المشاركة في النظام السياسي» فإما أن بتخذ النظام بدوره 

اجراءات هذه المشاركة بوسائل تنسجم مع و-بوده المست.ر؛ وإما أن يستبعد 
هذه الففات عن النظام. وینتج عن ذلك انعزال ومراع أهلي علي أو 
خفي . 

ما هي شروط السياسة» وشروط النفوذء التي تساعدء على نحو اکر 
تحديدأ على تجديد السياسة في المجتمعات المتعصرنة؟ في المجتمعات 
المعقدة» تدل البيّنات عموماً على أن التجدياذات السياسية تتعرّز بتوزيع 
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للنفوذ لا يكون شديد المركزة ولا واسع الانتشار. وفي محاولة حح ما کتب 
حول التجديد في التنظييات» يستنتج جايمز ك. ويلسون, على سبيل المثالء 
أن نسبة تقديم الاقتراحات بالتجديد تتناسب مباشرة مع التنوع في تنظيم 
معن فيا نسبة تبني التجديد تتناسب عكسيا مع تنرع التنظيم”©. وهو يعني 
بالتنوع التنظيمي تعقيد بنية مهمة التنظيم وتعقيد نظامه الحافز. وباعتبار 
أنظمة سياسية ذات نطاق واسمء بالإمكان المرازنة على نحو تقريبي بين 
«التنوع» وتبديد النفوذ. بعد التعديل والتوسيع يفيد اقتراح ويلسون بأن 
النظام السيامي الذي يبرز فيه النفوذ تكثر فيه الاقتراحات ويقل عدد ما 
يُتبتى منباء وبأن النظام الذي يتركز فيه النفوذ يقل فيه عدد الاقتراحات 
ويزداد عدد ما يتبنى منبا. إن سياسة التجديد في الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي» قد تكون بالفعل متقاربة مع هذين النموذجين": لكن ويلسون 
يشير إلى أن هذا الاقتراح المزدرج لا دف بذاته شيقاً عن مستوق التسوع 
أو شكل توزيع النفوذ اللذين سوف ينتجان أعلى معدل للتجديدء عدا أنه 
يقترح أن المستوى يكون أكثر تندنياً في أقصى الطرفين ‏ أي حيث يكون 
التفوذ شديد المركزة أو حيث يتبدّد بالكلية ‏ نما يكون عليه وسط السلسلة 
المتواصلة . 


لكن انطلاقاً من هذه النظرية, قد يصبح مكنا تحديد بعض الصفات 
التي تخولنا الرئط بين احتمالية التجديد وتوزيم النفوذ. في عملبة العصرنة 
السياسية ايوم برنامج التجديد معروف تقريباً. ريما يكون على قدر من 
الأهمية الالتفات إلى أن تبديذ النفوذ كان أكثر اتساعاً في الدول التي بكرت 
بالعصرنة . بريطانيا العظمى » وأرروبا الشمالية ‏ الغربية» والولايات 
اللتحدة ‏ ما كان عليه في تلك الدول التي تأحرت عصرنتها. والاقتراج 
الأولي للتجديدات المنوعة التي تشكل مع العصرنة, لا يمكن أن يحدث إلا 
في مجتمعات تستطيع فيها عدة فئات أن تأخذ المبادرة. لا تحتاج المجتميات 
التي تأاخرت في عملية العصرنة إلى الدرجة نفسها من التنوع أو من التبديدء 
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لتطوير اقتراحات من أجل تجديدات العصرنة. وبالفعل؛ إن الاحتياج 
الوحيد الأدنى هو تعرض بعض الفئات في المجتمم» على الأقل؛ ار 
المبكرة في الغرب يتطلب اقتراح القيام بتجديدات في المجتمعات الحأ ٠‏ ن 
عملية العصرنة (بمعنى أن تعمل فئة اجتماعية بارزة معينة عل تشم 
التجديدات داخخل المجتمم) قدراً أقل من التترع التنظيمي وتديد اللفوذ ى 
كان يتطلبه ذلك في المجتمعات المبكرة ة في عصرنتها. 


وهكذا تصبح عملية التبني بدلاً من عملية الاقتراح» المرحلة الحاسمة فى 
التجديد في المجتمعات المتأخرة في العصرنة . تختلف هذه المجتمعات عن 
الولايات المتحدة في عدد مصادر المعارضة للإصلاح لحرن وقوتها. إن 
القوى الاجتاعية التقليدية والمصالح والعادات والمؤسسات» جيعها منيعة 
التحصين. ويتطلب تغيير هذه القوى التقليدية أو القضاء عليها تمركز النفوذ 
بين أيدي عملاء العصرنة . تانق العصرنة م إعادة توزيع واضحة للنفوذ 
داعل النظام السيامي: تفكك مراكز النف.وذ ذ المحلي والديني والعرقي» 
وغيرها؛ وتمركز النفوذ فى المؤسسات السياسية القودية. تتجدد القبائل 
والقسرى ذات التنظيمات التي يرتفع فيها متوى ركز النغوذ» بسهولة 
وبسرعة أكبر من تلك التي تضم تنظييات أكث تبديداً للنفوذ“ . ن البلدات 
والمدن يُربط ما بين النمو الاقتصادي السرين وازدياد .دد ال مركز 
النفوذ بين أيدي نخبة صغيرة من المقاولين واالتزمين. وعلى نحو ممائل يربط 
ما بين ابوط في النمو ا مدني وتبديد للنفوذ في عدد كبير من الفثات» وبذلك 
تصبح الاختلافات التي اشتد الجدل حوها بين أطلنطا ونيوهايفن توابع 
للعصر لا للطريقة. في الولايات المتحدةء يبدو أن التغيرات الاجتماعية) 
كالحدٌ من التمييز العنصري» تتم على نحو #بكر ويسهدولة أكم ر في حالات 
وفي تنظييات حيث يكون النفوذ مركزاً لا حيث يكون مبادا:". وهكذا إذاء 
يبدو من المعقول الاستنتاج بأن تجديد السياسة في تمع متعصر متعصرن سوف 
يختلف على نحو مباشر» إلى حد ماء مع تمركز النقوذ في النظام السياسي . 
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يتطلب غالباً الإطاحة بالمصالح التقليدية الراسخة. تحريك القوى 
الاجتاعية الجديدة للعمل في الياسة؛ والحاجة الشانية المهمة للنظام 
المتعصرن هي قدرته على استيعاب القوى الاجتاعية الي تنتجها عملية 
العصرنة » وضمها إلى النظام . في العديد من الحالات تكون هذه القوى هي 
التجمعات الاجتاعية الجديدق كالمقاولين أو العمال المدينيين على سبيل 
الخال والتي لم تكن موجودة في المجتمع التقليدي . ولكن ما يعادل ذلك من 
حيث الأهمية في أقل تقدير» هو قذرة النظام عل دمج التجمعات 
الاجتاعية التقليدية الي تكتسب وعياً سياسياً خلال عملية العصرنة. | 
تطوير الرعي الجماعي يدفم بالجماعات إلى فرض مطالب على النظام 
السياسى» وعلى طلب المشاركة فيه. والاختبار الذي يخضعم له النظام هوء 
إلى حدّ ماء مدى قدرته على الاستجابة ذه المطالب. يعتمد الاستيعاب 
الاج عل قابلية ت النظام وإمكانية تكيّف الفئة الداخلة لة (فبه) ؛ أي استعداد 
النظام . هاتان الصفتان تكرنان عموماً تبط بشكل مباشر: قابلية 
التكيف عند فئة من الناس تعرّزها قابلية النظام. وتبدو الأنظمة أيضاً اكثر 
تقلا للفئتات الأجتماعية الديدة الي م تكن موجردة ف السابقء مما هي 
عليه بالنسبة للجماعات القديمة الى كانت في السابق مستبعدة عن النظام» 
لكنها اكتسبت وعياً سياسياً جديد!. وبناء على ذلك فإن استيعاب الملتزمين 
في مجال الصناعة. والعمال الصناعيين» يفرض مشكلات أقل بالنسبة لمجتمع 
متعصمر ن ن ع عملية استيعاب الفلاحين . 


إن دخول جماعات جديدة إلى النظام السياسي يعني توسيع نفوذ هذا 
النظام . والنفوذ ف نظام سياسي »ع یشبه الثروة ف نظام اقتصادي , ف أنه ذو 
بعد مزدرج لا أحادي . باللإمكان توسيعه وتقليصه ؛ وبالإمكان أيفاً ترکیزه 

وتبديده. النفوذ. كا يقال بارسونز: 
ويجب أن يُقسّم أو حْصَّص» لکن يجب انشاجه أيضاً وله توابع 
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تجميعية وتوابع توزيعية. النفوذ ه.و القدرة على تحريك موارد 
المجتمع من أجل تحقيق الأهداف التي هناك تد «شعبي» وعام 
بالالتزام بهاء أو احتال مثل هذا التعهد. إنه فوق كل شيء 
تحريك لعمل الأشخاص والجماعات الذي يقيدهم ببب موقعهم 
في المجتمع»". 
وعل نحو أكثر شمولية» يعتمد مقدار النفوذ في مجتمع عل عدد 
العلاقات الفاعلة وكثافته داخل المجتمع؛ أي العلاقات التي يُحدث من 
خلاها عمل شخص أو حماعة» تغيرات في سلوك شخدى آخر أو ماعة 
أخرى. تختلف الأنظمة السياسية إا 3 توزيم النفوذ دف تجميعه أيضاً. 
يعتمد التزايد في انتاج. الثروة على التصنيع ؛ کا يعتمد أيضسا التزايد في اتاج 
النفوذ على استيعاب جماعات جديدة في 'النظام السياسى . تتفاوت الأنظمة 
الاقتصادية في قدراتها على توسيع ثرواتها من خلال التصنيع, أي في تقبّلها 
لأشكال جديدة من النشاط الاقتصادي ؛ ٠كا‏ أن الأنظمة السياسية تتفاوت في 
قدراتها على توسيع نطاق نضوذها من نجلال الاستيعاب» أي من خلال 
تقبلها لأفاط جديدة من الجماعات والموارد السياسية. وتختلف الأنظمة 
السياسية العصرية عن الأنظمة التقليدية في مقدار النفوذ الموجرد في النطام ‏ 
لا في توزيعه في الأنظمة التقليدية والعصرية معأ قد يون النفوذ مركراً 
أو مشتتاً. لكن في النظام العصري» يتورّط ق.سم أكير من المجتم أ اد 
أوفر من علاقات النفوذ ما هو عليه في النظام التقليدي ؛ مشارک: . .س 
السياسية تكون في الأول أكثر منبا في الأخير. أي ببساطة ينمتم النظام 
العصري بقدر أكبر من النفوذ من النظام التقليادي . 
هنا أيضاً يرز اختلاف مهم بين الطريقتين الأميركية والشبوعية في فهم 
التطور السيامي . هناك نزع أميركي غوذجي للتفكير بالسلطة على أساس 
أن الحاصل يساري صفرا: أي أن النفوذ الذي يربحه شخص أو جماعة 
تعادله خسارة في النفوذ عند أشخاص آخرين أو جماع.ات أخرى. لكن 
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جدول (" - )١‏ الأنظمة السياسية وأشكال النشوذ 


مقدار النقوذ 
توزيع النفوذ 
شيل كبير 
مركز الامبراطورية البيروقراطية؛ | الديكتائررية 
الملكية المطلقة الكليائية 
مشت الاقطاعية ؛ الدموتراطيات 
«البُنى الهرمية» الدستورية 


طريقة الفهم الشيوعية» من ناحية ثانيةء تؤكد على الطابع «التجميعي» أو 
التوسيعي للنفوذ. يحتاج النفوذ للتحريك والتطوير والتنظيم. كا أنه يقتضى 
خلق النفوذ. إن إخفاق الأميركيين في ادراك ذلك ينعكس في المخاوف التي 
كثيراً ما تدور حول أن الشيوعيين؛ أو أية فئة معادية أخرى» قد «يقبضون 
عل» زمام السلطة في دولة متخلفة أو متعصرنة. يبدو أحياناً أن هذا الكلام 
يفترض أن السلطة هي شيء ما قد يكون مرمياً على أرض مبنى البرلان أو 
قصر الرثاسة» وأن مجموعة من المتآمرين ربا تنجح في التسلل إلى الداخل 
لتخطفه وتضرّ به. هناك قصور في فهم أن معظم هذه الدول تعاني من 
فقدان السلطة في أنظمتها السياسية. ليس هناك سوى قدر ضئيل يمكن 
انتزاعه» أو أنه ليس هناك شىء على الاطلاق. وما هو فوجود يمكن فقدانه 
بالسهولة نفسها التي تم انتزاعه فيها. ليست المشكلة في القبض على السلطة 
بل في صنعهاء وني تحريك الجماعات للانخراط في العمل السياسي وفي 
تنظيم مشاركتها في السياسة. وهذا يحتاج لفترة زمنية كافية» كا أنه يحتاج 
للتضال عادة؛ ومن خلال هذين الشرطين بالتحديد. ترى النخبة من 
الشيوعيين إلى التغيير السياسي . 

وهكذا فإن العصرنة تفترض» كا اقترح فراي» تغيرات في توزيع التفوذ 
داخحل النظام السيامي وفي مقدار النفوذ في النظام". منطقياء ليست 
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للتغيرات في أحد البعدين علاقة ضرورية بالتغيرات في البعد الثاني . وبرغم 
ذلك فإن البعدين قد يكونان مرتبطين تاريخيا. إن بسط الثروة في المجتمع 
يتعلق بمدى توزيعها فيه . وتتصف الدول الفةيرة بوجود -عدين متطرفين من 
الثراء والفقر. في المراحل المبكرة من التمو الاقتصادي ؛ تكون الثروة أكثر 
تمركزاً لكن بفضل التمدّدء في المراحل المتأخمرة» تصبح المشاركة الأوسم 
ممكنة في المنافم المادية. وتتميّز الدول الأكثر ثراء بوضع نموذجي من حيث 
التوزيع الأكثر انصافاً للثروة. وقد تكون العلاقة بين مر كزة النفوذ وبسطه 
مشامهة إلى حد ما في عملية العصرنة السياسية. في :مرسيلة مبكرة تتطلب 
العصرنة تغيرات في القناعات التقليدية بالاجتماعية والاةنصادية والثقافية» 
وني السلوك التقليدي ؛ أي تتطلب بتحديد التوجه السياسي» وبالتالي مركزة 
النفوذ. وتضبح الهوّة بين الأقوياء والضعفاء أكثر اتساعاً. في الوقت نفه 
يدفع التغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي يشجعه التحديد في السياسة: 
الفئات الخديدة كي تطلب الدخول في النظام السيامى وهذا يستلزم توسيع 
النظام . وني مرحلة ثالئة. لاحقة. قد يؤدي ترسيع النظام إلى امكانية اجراء 
عملية بسط جديدة للنفوذ داخل النظام , 


استناداً لتعدّد وجهات النظرء يستطيع المرء إذأء أن يعرّب العصرنة 
السياسية بأنها تعني مركزة النفوذء أو تنوسيعهء أو بسطه؛ ومن الغريب أن 
المفكرين السياسيين وضعوا بالفعل تحصريفات للعصرنة السياسية في كل 
واحدة من هذه الطرائق. في مرحلة معينة من تاريخ دولة ماء تشكل كل 
طريقة «عصرنة»» وكل طريقة تفرض بدوره. تحديات النظام السيامي في 
قدرته على التكيف. رذج تواجه العص نة التحدى الأول أمام نظام 
اقطاعي تقليدي مشت وضعيف الوحدة والتنثليم» > ليمز النفوذ الضروري 

من أجل احداث تغيرات في المجتمع والاقتصاد التقليدين. وتصبح المشكلة 
الثانية في توسيع النفوذ في النظام لاستيعاب الفئات ال : تعرّضت منذ فترة 
للتحريك وتطلب المشاركة السياسية» وهكدا نشا النتلام الحديث. هذا 
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التحدي هو الغالب في العالم الْمَصْرّن اليوم. وني مرحلة لاحقةء يواجه 
الشظام مطالب الفغات المشاركة من أجل تشتت أكثر للنفوذ» ومن أجل 
- تكريس وسائل للضبط وللتوجيه تكون تبادلية بين الفثات والمؤسسات. في 
العديد من الدول الشيوعية في أوروبا الشرقية صراع مع مشكلة التكيف 
والضغوطات من اجل تشتيت النفوذ. 

تختلف الأنظمة السياسية إذأّء وفق مقدار النفوذ في النظام ومقدار توزيعه 
فيه. وعلى نحو أكثر دلالة تختلف الأنظمة السياسية, بالنسبة لتجديد 
السياسة واستيعاب الحاعات في قدرتها على تكثيف النفوذ وقدرتها على 
توسيعه . تتأثر هاتان القدرتان مباشرة بطبيعة المؤسسات السياسية في النظام . 
الأنظمة البريتورية» التى تفتقد إلى وجود مؤسسات فاعلة. تكون غير قادرة 
عل القيام بمسائدة تكثيف النفوذ الضروري من أجل الاصلاح أو مسائدة 
توسیم التفوذ الذي يؤثر في تطابق الفئات الحديدة مع النظام . ولا يكون 
التفوذ في هذه الحالة قايلا لان يكثف أو يوسّع إلا على أساس مرحللي. 
والصفة المميزة هي في النقلة السريمة من التكنيف المطلق إل التدتيت 
المطلق» والنقلة بين التوسيع السريع والتقليص السريع للنفوذ. قد يحدث 
في بعض الأحيان أن يقدم ديكتاتور شعبي» أو قائد بوب أو زمرة 
سياسية» بتوسيع يم النفوذ وتكثيفه في آن. لكن هذه التطورات هي حتاً 
مؤقتة» ويصار إلى استبدالحا بنشر النفوذ بين العديد من القوى الاجتتاعية: 
وبظهور الفتور والانكفاء مجدداً عند عامة الناس . ترصز النقلة جيئة وذهاباً 
بين ديكتاتور ضعيف والعديد من الأحزاب الضعيفة إلى عجز النظام عن 
إحداث تغير هام في تجميع النفوذ أو توزيعه. 

وفي الطرف الآخرء تبدو المنفعية الكبرى والاعجاب الكبير بنظام الحزب 
الواحد في الدول المتعصرئة لكونه مؤسسةء تعرز بدرجة كبرق التكثيف 
(وبالتالي التجديد) والتوسيع أيضاً (وبالتالي استيعاب الفئات الجديدة) . لقد 
تمكنت انظمة الحزب الواحد بأساليب متنوعة في المكسيك وتونس وكوريا 
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الشهالية وفيبتنام الشهالية من أن تُظهر هاتين. القدرتين مما. ىا مل بروز 
قدرات مشاببة أيضا في الأنظمة الواقعة تحت سيطرة الأ-مزاب. حيث يوجد 
حزب واحد رئيسى وعدد من الأحزاب الصغيرة التي تعاني من كوا محدودة 
وعرقية وابديولوجية أكثر من ذلك الحزب (الرئيي). ني الدول التي تت 
هذا النمط من النظام » كاهند واسرائيل» تلعب الأحزاب. الأقل أهمية دورا 
ميزا كالكبش الذي يتقدم القطيم أو وسيلة الإنذار؛ إذ إن ارتضشاع 
وانخفاض عدد الأصوات التى تحصل عليها يدلآن ازب المسيطر عل 
السبل التي يتوجب عليه سلوكها للمحافظة على موقعه المهيمن؛ وذلك إما 
باستيعاب فئات جديدة وإما بتجديد الخطط السياسية. تجتمع العقيدة 
الايديولوجية والضغط الانتخابي لحث الحزب المسيطر على الاحتفاظ بقدرته 
في محالي التجديد والاستيعاب. 


يزداد التنافس في الأنظمة ذات الحزيين أو الأحزاب التعددق وقد تتمتع 
بقدرة كبيرة على توسيع النفوذ واستيعاب: الفا الجديدة؛ لكنبا قد تكون 
أقل قدرة على تكثيف النفوذ وتشجيع الإصلاح. رعا يفيد التنافس السياسي 
في نظام الحزبين» على سيل المخثال» في تمريك. جماعات جديدة للانخراط في 
العمل السيامي» وهو بهذا المعبى يفيد في ترسيع نفوذ النظام؛ لكن هذا 
التحريك ينزع في الوفت نفسه إلى تقسيم النفوذ وإحداث انشقاق في 
الإجماع الموجود حول العصرنة يتجل هذا عار نحو نموذجي في والانتخاب 
الريفي» كالذي حصل في تركيا عام ۰۱۹٥۰‏ رفي سيلان عام 21965 ولي 
بورما عام 24 لکن وجود نظام متعدد. الأحزاب لا يشكل وحده 
ضياتة للقدرة التوسيعية. القدرة عل التوسر..ع تتأق من التنافسء» لا من 
التعددية » وقد يضم النظام السياسي عددا من الأحزاب ليس بيبا سوق 
قدر ضئيل من التنافس . وحتى في نظام الحزبين قد يتم اتخاذ اجراءات (كا 
حدث في كولومبيا عام /1941) سريّة أوعانية للحدّ من التنافس ١‏ ن 
الحزيين. وبذلك تتقلص قدرة النظام عن توسيم نفوذه واستيعاب قات 
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جديدة . هناك إذأ تفاوت ما بين قدرة الأنظمة التقليدية منبا والحديثة فى 
تعزيز الاصلاح واستيعاب جموع جديدة وطبيعة مؤسساتها السياسية. سوف 
نعمد إلى بحث موضوع الأنظمة الحديثة في الفصول الأخجيرة من هذا 
الكتاب . والسؤال الذي نطرحه الآن: ما هي قدرات النظام الملكي 
التقليدي في الي توسيع وتكثيف النفوذ؟ 


۲ - الأنظمة السياسية التقليدية 


تتنوع الأنظمة السياسية التقليدية من حيث أشكالمها وأحجامها: 
الديوقراطيات في القرى والدول المدينية» وا ممالك القبلية» والدول 
الكنسيةء والأنظمة الاقطاعية. والملكيات المطلقةء والامراطوريات 
النيروقراطية» والأنظمة الأرستقراطية والأوليغارشية والثيوقراطية إل أن 
جموع الأنظمة التقليدية التي واجهت تحديات العصرنة يمكن تصنيفها في 
بابين واسعين على نحو مشابه للتحليل الياسي . لا-عظ ماكيافيللي أن 
«المالك المعروفة في التاريخ كانت محكومة بطريقتين: إا بواسطة أمبر 
وأعوان هم وزراء بفضله وإذنه يساعدونه في نكم مملكته؛ أو بواسطة أمير 
ونبلاء يحتفظون بمراكزهم بسبب قدم سلالاتهم لا بإذن من الأمير. 150 
أعطى ماكيافيللي مثالا على الطريقة الأولى النظام التركي » وعلى الطريقة 
الثانية النظام الفرنسي كما عرفهما في عصره. أما مؤسكاء فقد رسم فارقا 
عشابباً إلى حد ما بين الدول البيروقراطية والاقطاعية. كانت «الدولة 
الاقطاعية شك من التنظيم السياسي يارس فيه الأفراد أنفسهم وفي وكت 
واحد وظائف المجتمع التنفيذية ‏ الاقتصادية متنباء والقضائية والإدارية 
والعسكرية ‏ فيا تكون الدولة في الوقت نفسه مكونة من تكتلات اجتماعية 
صخيرة؛ كل واحد منبا يمتلك كافة الأدوات التي تاج إليها الاكتفاء 
الذاي» . ولي الدولة الببروقراطيةء من ناحية ث.نية» «تصادر السلطلة المركزية 
قدراً هاما من ثروة المجتمع بواسطة الغبرائب وتستخدم الال في الإيقاء على 
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النظام الباسي لمجتمعات متغيرة 


المؤسسة العسكرية أولآء ثم في دعم عدد كبير نسبياً من الخدمات العامة». 
وني أسلوب ثمائل ييز آبتر بين البنينين التسلسلية والحرمية في السلطة“. 
العنصر الأسامي في هذه الاختلافات هو في مقدار تكثيف النفوذ الام 
أو نشره. والأكثر تيا هذين النمطين نظامان تاريخيان تقليديان هما 
الامبراطورية البيروقراطية» من جهة » والنظام الاقطاعي من جهة أخرى 


في الدولة البيروقراطية المركزية يستحوذ املك كا يقول ماكيافيللٍ «عل 
سلطان أكبر» ما يستحوذ عليه في الدولة الاقطاعية المفككة . يقوم الملك في 
الدولة الأولى بتعيين كافة الموظفين الرسميين» بطريقة مباشرة أو غير 
هباشرة» فيا المركز والنفوذ متوارثان في الدولة الثانية ضمن أطار الطبقة 
الارستقراطية . وهكذا فإن الدولة البيروقراطية تتميز بقدر هام من التحريك 
الاجتماعي والسنياسي ‏ قد يتمكن الذين يتتمون إلى أدنى. الجماعات من 
الوصول إلى أعلي المراكز - فيا تتصف الدولة الاقطاعية بالتقسيم الطبقي 
الواضح ونادراً ما يتمكن الأشتخاص من العبور من موقع إلى آخر. في 
الدولة البيروقراطية «هناك دائ مستوى أعلى من التخصص في جال 
الوظائف الحكومية غا هو موجود في الدولة الاقطاعية)". تمزع الدولة 
البيروقراطية إذا نحو فصل الوظائف وتكثيف النفوذ فيما تنزع الدولة 
الاقطاعية نحو دمج الوظائف وتقسيم النفوذ. تعود ملكية الأراضي في 
الدولة البيروقراطية إلى الملك غالبا من الناحية النظرية؛ وله فعلياً سيطرة 
أساسية على ترتيب شأنا. أما في الدولة الاقطاعية فإن ملكية الأراضى 
مفككة وورائية'عادة؛ والسيطرة عليها لا تخضع بنسبة كبيرة إلى تأثير الملك . 
في النظام البيروقراطي الملك, أو الامبراطور. هو اللعصدر الوحيد للشرعية 
والسلطة؛ ؛ ولي النظام الاقطاعي يشاركه النبلاء فى هذه الشرعيةء ومصادر 
ساطة الاد عل رماباهم سعقلة عن ساطة الك علي یکمن جوهر 
الدولة البيروقراطية في مسار للسلطة» أحادي الاتجاه» من الأعلى إلى 
الأدنى؛ ويكمن جوهر الدولة الاقطاعية في نظام ذي اتجاهين من الحقوق 
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والواجبات التبادلية بين الأفراد في صواقم ممتلفة من البنية الاجتباعية ‏ 
السياسية ‏ العسكرية. من الواضح أنه من غير الممكن -حصر كافة الأنظمة 
السياسية التقليدية التي عرفها التاريخ في هذبن التضنيفين. ومع ذلك فإن 
الأنظمة التقليدية كافة تتميز بتمركز أكر نو أقل للنغوذ. ورجود هذين 
التصنيفين بصورة دائمة في التحليلات السياسية» يدل عموماً عا ل صحتههما 
وعلى صلتها الوثيقة بالموضوع . 

بالإضافة إلى هذا الترايز في مجال التخصصى الوظيفي إل دفي ريع 
النفوذ من الممكن أيضاً التمييز بين الأنظمة السياسية التقليدية بالا 
إلى دور الملك. قد يكون للملك دور سلبي في بعض الأنظمة, سواء 3 
بيروقراطية أم اقطاعية . هو يتول الملك ولا تمكمء ولكن من حيث المبدأ لا 
تكون السيادة الشعبية ولا السيادة الحزبية مقبولتين». وها لا تتخذان شكلا 
مؤسساتياً في الإجراءات الانتخابية والأحزاب والمجالس الرلمانية . يظل 
الملك المصدر الرئيسي الوحيد للشرعية في النظام» لكن النفوذ الفعلي تمارسه 
أوليغارشية بيروقراطية أو اقطاعية تتصرف باسمه. كانت في تايلاند ولاوس 
أوليغارشية ملكية في أواسط القرن العشرين؟ وكان هذا النظام مرجوداً في 
اليابان في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . في الأنظمة التقليدية 
الأخرى» سواء أكانت بيروقراطية أم افطاعية . قد يكون للملك دور فاعل. 
فهو المصدر الرئيسي للشرعية ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك. هو الذي يترلى الملك 
ويحكم. ليس الملك الحاكم بالشرورة ملكا مدالمقاً. قد تكون القوى الفعلية 
للحكم بمشاركة مؤسسات وحماعات : لكن للملك في جميع الحالات دوره 
السياسي الفاعل والمؤثر في مسار عملية الحكم . وتتراوح الملكيات التي يحكم 
فيها الملك في القرن العشرين» من تلك التي تقترب. إلى حد بعيدء من 
النموذج المطلق. مثل اثيوبيا والسعودية» إلى تلك التي ما زالت تفرضض ء! 
املك بعض القيود المؤسساتية والتشريعية (مثل, ايران وأذعانتانع» إلى تلك 
الى قد ينشأ فيها منافسة وتعاون فاعلان ما بين املك من جهةء والحيش 
والرلان والأحزاب السياسية من جهة أخرى (مثل المغرب واليونان) . 
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جدول 7 . ۲) الأنظمة الياسية التقليدية 


- مركزية (بيروقراطية) براطورية انية كوريا 

يابان ماي 

تايلاند 

- مفككة (اقطاعية) أررريا العصور الوسطى | يابان توكوغاوا 
ا 


الملكية الأوليغارشية واللكية الحاكمة هما بالطبع نظامان سياسيان 
تقليديان. وجب بالتالي» التمييز بينها وبين الملكية البزلانية العصرية. في 
هذه الأخيرة يتولّ الملك الحكم» لكن الشعب هو المصدز الأسامي للشرعية 
وليس الملك. الملك هو رئيس الدولةء ورمز الاستمرارية القومية واللهوية 
والوحدة. يارس السلطات الفاعلة في الحكم مجلس وزاري تنشكه الأحزاب 
السياسية ويتول المسؤولية أمام برلمان شعبي مُنتخب. تكون سلطات الملك 
الفاعلة مقصورة غالبا على ممارسة بعض التعفّل في اختيار رئيس للوزراء في 
حال عدم وجود زعيم يتحكم بالاغلبية الساحقة في البرلان. أو حزب يتولى 
هذه المهمة. هذا بالطبع هو الشكل المغروف للملكية الدستورية الموجودة في 
دول الكومنولث البريطائية» والبلدان المنخفضةء واسكندنافيا واليابان 
املحديثة ١.‏ 

قدمت هذه الأشكال المختلفة من الأنظمة السياسية التقليدية إصلاحات 
في مجتمعاتها وتمكنت من استيعاب مزيد من الجماعات وذلك من خلال غط 
للتغير يمكن» بالطبع, رؤيته بصورة متكساملة في التطور التساريخي 
للامبراطوريات البيروقراطية في أوروبا وآسيا (مثل الامبراطوريات الروسية 
والعشانية والصينية)» وني تطور الأنظمة الملكية والامارات في أوروبا من 
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العصور الوسطى وحتى القرن الساسع عشر. إلا أن الدروس التي يجب 
استخلاصها من دراسة كهذه لا تنحصر في الفائدة الساريخية فحب؛ إد إن 
تجربة الملكيات التقليدية تُسلّطء في الواقع» ضوءأً يكشف العديد من 
معضلات العصرنة السياسية التي تواجه أشكالا أخرى من الدول أيضا 
ولكن.على نحو أقل دراماتيكية . بالإضافة إلى ذلك لا يزال هناك في العا 

المعاصر عدد من الأنظمة السياسية القدية رالغريبة إلى حد ماء حيث يكمن 
معظم النفوة والشرعية في مؤسسات تقليدية إلى أقصى حدء تابعة لنظاء 
ملكى ورائى. أحد أهداف هذه الدراسة التحليلية استكشاف المشكلات 
التي تطرحها العصرنة أمام أنظمة تقليدية سياسية كهذه. إلى أي عدى يعار 
الملوك ذخائر مشؤومة من مرحلة تاريخية آخحذة في التلاثئى؟ هل تستطيم 
الأنظمة الملكية التغلب على مشكلات الحصرنة؟ إلى أي حد يمتمل أن 
تكون التطورات السياسية في أنظمة كهذه في منتى الديموقراطي و 
الديكتاتوري أو الثوري؟ 


جدول  ”(‏ *) أشكال الملكيات المعاصرة 


الحكم وتولي 
1 املك 
المصدر.الرئيسى الملكية أالكية الشعي 


السلطات الرئيسية | الملكية البيروقراطية | اميش والبيروفراطية | مجلس الوزراء 


الفاعلة الحيش وربما رالأحزاب 
الأحزاب وال لان 

_ جال المشاركة فين يقل واسع 

السياسية إلى متوسط 
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النظام اليامى لمجتمعات متغيرة 


في الستينات كانت في العام حمسة عشر من هذه الكيانات المطلقةء إما 
ملكيات حاكمة أو أوليغارشية بالإضافة إلى بقايا ملكيات لا تزال موجودة في 
أوغندا وبوروندي وليسوثرء وربما في أمكنة أخرى في افريقيا. لم تكن أية 
ملكية تقليدية قرة رئيسية» لكن كل واحدة من الملكيات العالية: إيران 
واثيسوبيا وتايلاند» كانت تضم أكثر من عشرين مليون نسمة؛ وفي العام 
ككل كان يعيش حوالي مئة وخمسين مليون نمة في ظلٍ هذا الشكل من 
النظام السياسي. بالمقارنة مع دول أخرى أقل تقدماء تنزع الملكيات 
لاحتلال مراتب متدنية نسبيافي معظم مؤشرات التطور الاجتماعي 
والاتتصادي. ولا شك أنه بالنسبة لإجمالي الدخل الفردي» في العام 
617 كانت الدولة الأغنى في العام (الكويت 550١‏ دولار) والدولة 
الأفقر (النييال. 5؛ دولارا) ملكيتين حاكمتين. لكن النمط العام كان 
غحلفا. كان معدل الدخل الفردي في ثمانٍ من أصل أربع عشرة ملكية 
تقليدية يساوي 1٠٠‏ دولار أو يقل عنها؛ رفي أربع منهاء تراوح بين ٠٠١‏ 
دولار و٠٠۲‏ دولار؛ وفي ائنتين منها فقط فاق فيها المعدل ٠٠١‏ دولار. 
بالإضافة إلى أن أكثر من نصف السكان في اثنتين فقط من الدول الأربع 
شرة كانوا متعلمين فيا تدلّت نسبة المتعلمين في عشر منها عن العشرين 
في المئة. وفي إحدى عشرة دولة في الأربع عشرة. کان أقل من ربع السكان 
يعيش في مدن تضم أكثر من عشرين ألف نسمةء وفي ثماني دول كان أقل 
من عشرة في المئة من السكان يعيشون في مدن مبذا الحجم”", 


كانت الملكيات التقليدية نمرذجية في معاناتها من تدني مستويات التطور 
الاتتصادي والاجتاعى؛ وقد عانت أيضاً من مشكلات المهوية القومية 
والاندماج القومي» وذلك بدرجة أقل نيا غا هي في معظم الدول 
المتمخلفة. ل ترب معظم الملكيات الحاكمة حكم الاستعمار» أو هي كانت 
لديها تجازب غير مباشرة أو مختصرة نسبياً مع الحكم الاستعماري. كانت 
مرجودة على نحو نموذجي حيث تصادمت الاميرياليات المتنافسة للقوى 
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العظمى بعضها مع بعض» ونشأ عا تعادل من الملكية الأهلية الاصغ, 
حجماً أن تحافظ على استقلالها ولو مهمراً. كانت تابلاند بين الاتكاير 
والفرنسيين» والنيبال بين الصين والمند. وأفغانستان وايران بين الانكليز 
والروس. واثيوبيا عند نقطة الاتصال بين الام رياليات الانكليزية والفرنسية 
والايطالية. كانت التجارب الاستعارية في ليبا ومراكثر ٠‏ إلى درجة معينةء 
حدودة بالتنافس بين بريطانيا العظمى واي طالياء من ناحية» وفرنسا 
وأسبانيا, من نا-مية ثانية . معظم سائر الملكيات التقليدية العاصرة كانت في 
شبه الجزيرة العربية» حيث لم يكن يطبق بفعالية في معظم أرجائها الحكم 
العثاني أو الأوروي. قد تقوم في بعض الحالادت دعوات من أجل استمرارية 
وجود الملكية عبر عدة قرون» کا حدث على سبيل الال اي اثيوبيا وتايلائد 
وايران. هناك في عدة ملكيات تقليدية. كالتى في مراكش واثيوبياء أقليات 
عرقية تابعة» بدت مشكلات اندماجها القري بسيطة نسبياً بالمقارنة مع تلك 
المشكلات في معظم دول آسيا وافريقينا. وممكذا فإن المشكلة الرئيسية 
للملكيات التقليدية كانت في المحافظة على الانطلاقة انتزعمة التي منحها 
(إياها) الاستقلال ومؤسسات السلطة القومية لمواجهة احتياجات التغيير 
الاجتماعي: والاقتصادي السريع» ومن أجل مشاركة سيساسية أوسع تتحدق 
قدرات هذه المؤسسات. 


تطرح الملكيات التقليدية إذأ مشكلات «ذهلة أمام الباحث في محال 
التطور السياسي . كما أن مصيرها على قدر من الأهمية _النسبة لراضعي 
المخططات السياسية.. إن العديد من الملكيات التقليد,ة احتلت مواقع 
جغرافية استراتيجية نتيجة الظروف التارخية الي رافقت «ستقلا ضا المستمر. 
في فترة معينة» أو في فترة أخرى» كانت اليوناك وايران وائغاننستان وتايلاند 
ولاوس جميعها حور صراعات الحرب الباردة. وكانت مسراكش وليبيا 
والسعودية واثيوبيا وتايلاند مواقع لقواعد أميركية هامة ما وراء البحار. 
بالإضافة إلى ذلك كانت معظم الملكيات التنليدية مع الجانب الغري في 
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الحرب الباردة. تما جعل الولايات المتحدة تبدي اهتهاماً خاصاً بتطورها 
السياسي الستقبلي. إن استبدال هذه الأننظمة السياسية بأنظمة ثورية أو 
فوضوية أو متقابة أو قومية راديكالية, لن يصب على الأرجح في مصلحة 
أميركا القومية بالقدر الذي يفيدها فيه التطور السلمي ذه الأنظمة 
السيامية. أخيرا ليست الملكيات التقليدية عموماً أكثر غنى في الموارد 
الطبيعية› ولا هي أكثر فقراً من غيرها من الدول النامية في هذا المجال» 
لکنا لعبت دوراً بارزاً في انتاج أحد العناصر الرئيسية في الاقتصاد الحديث. 

إن مصدر ما بين حمس وربع النفط في العام دول يحكم فيها الملك ويتول . 
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؟ - تحديد الخطة السياسية : 
الإصلاح مقابل الحرية 


نادراً ما تتصف الأنظمة الملكية التقليدية ايوم هذا إذا كانت تتصف 
أساساً. بأنها أنظمة تعمل على نشر التقاليد . الملكيات الأوليغارشية (مشل 
الساموراي المايجي. أو الشبان الأتراك أو مؤيدي التاي في عام 9175') 
هي أوليخارشيات متعصرنة ولملوك الناكمون هم مارك متعصرتون» 
قلصت العصرنة مقامات الوك لكنها أنتجت نسبة عالية من الملكيات 
التعصرنة لم يشهد هما التاريخ مثيلا . قد بأكون داقع هؤلاء الحكام للإصلاح 
والتغيير أكبر من دوافع زعماء قوميين أقل تقليدية وصلرا إلى السلطة سم 
نسحاب الامبريالية الغربية. يستطيع الحاكم من التوع الأول أن يدعي ماله 
يمثل الشرعية العصرية» وهو بالتالي يستايم أن يكرس مزيدا من الاهتام 
لظاهر الفساد في السلطة, لكن الشرعية التقليدية للمجموعة الثانية هى 
كثر عرضة للتساؤل حيث على الحكام أن يوط درا حكمهم بالأعمال 
الصالحة . وهكذا فإهم يصبحون مناصري الشورة الملكية من فوق. وهم 
بذلك طبعا يتقولبون في قالب مألوف صاته الملوك الأءين عملوا على مركزية 
لسلطة وبناء الوطن في أوروبا في القرنين السابع مشر والثامن عشرء كها 
صاغه ملوك في القرن التاسع عشر أمثال تعمد الثاني والكسندر الثاني وشولا 
لونغکورن والتايون غون. 


فيها تشاءبت أنماط التجديد والمركزية في الملكيات على نحو لافت عبر 
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النظام السباسى لمجتمعات متغيرة 


القرون والحضارات» كانت الحوافز والدوافع الأولية هذه التغيرات تتبدل» 
بصورة ملحوظة على مر السنين. فبالنسبة للملكيات المطلقة في أوروباء في 
القرن السايم عشرء كانت التهديدات: الخارجية والنزاعات بمثابة حافز 
للتجديد وللمركزية. و«العصرنة الدفاعية» التي تبنتها الدول غير الغربية في 
القرن التاسع عشرء نت تج عن خوف ممائل من غزو ومن حكم أجنبي. قد 
يكون ممكنا الحفاظ 7 تشتت السلطان وغياب التجديدات العصرنة طا 
أن المجتمع يبقى بمعزل عن التهديدات الخارجية. استمرت الاقطاعية 
اليابانية (كالتعددية الأميركية) في أواخر القرن التاسع عشرء لأن «ضغط 
الصراع الدولي» الذي قوىء 3 حالات أخرى» الإصلاح وإزالة 
الاقطاعية» كان غاتباً تماماً عن اليابان لقرنين من الزمن في مرحلة 
توكوغاوا»'؟. وعدم القدرة على متابعة هذا العزل أذى إلى مرحلة «المايجي» 
الذي بدأ فيها الاصلاح والمركزية . 


وعلى نحو مشابهء كانت تتعذر المحافظة على تقاسم النفوذ في 
الامبراطورية العثانية بين السلطان والوزير الأعظم وبين «أجهزة الدولة 
الثلاثة الكبرى ‏ العسكري والبيروقراطي والديني»ء في الوقت الذي ظهرت 
فيه جيوش الثورة الفرنية في الشرق الأوسط. صار كل من سليم الثالث 
وحمد الثاني «مقتنعاً بأن هذه التبادلية في النفوذء وفي التأثير» بالنسبة لقضايا 
عدّدة. شكلت عائقاً أمام التقدم المغاي في مواجهة الضغط الغربي . وكانا 
يعتقدانٍ أن تمركز النفوذ بين يدي السلطان اساسي للعصرنة»". وكذلك 
أيضاً حت حرب الأفيون على ظهور أول بادرة للإصلاح في الصين؛ وأدى 
انتصار اليابان على الصين عام ١۱۸۹ء‏ إلى إصلاح «المئة يوم» عام ۱۸۹۸ 
وتدخل القوى الغربية بعد ثورة بوكسير جعل حتى الامبراطورة دواغر تتحول 
لمناصرة القضية. 

أدى تزايد الغزوات الروسية والبريطانية في ايران» بالاضافة إلى انتصار 
اليابانيين على الروس عام ۱۹٠٠١‏ إلى الحركة الاصلاحية., وإلى الخطط 
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التغيبر السياسى في الأنظمة التقليدية 


السياسية الى وضعها رضا شاه ما بعد الخرب العالمة الأول وكالت 
مدفوعة إلى حد كبير برغبته بالمحانظة .على وحدة الأرض واستقلال بلاده من 
التأثير الريطاني» ومن التأثير الروسي المحتمل. وني روسيا نفسها جاءت 
إصلاحات الكسندر الثاني نافذة بعد كوارث ال حرب 'الكرييةء وإصلاحات 
ستوليبي أصبحت ممكنة بعد انتصار اليابائيين سام ۱۹٠٠‏ . في الحالات التي 
كانت فيها السلالة الحاكمة» أو الملكية» غير قادرة على البادرة بإجراء 
الإصلاحات كان من الممكن الاطاحة ا واستبدالها بسلالة حديدة (كما 
حدث في ايران)» أو كان من الممكن استبدال النظام الملكي بأسرى كما 
حدث في تركيا بعد الحرب العالمية الأولى أو في مصر بعد حرب فلسطين. 
وهكذا فإن العصرنة السياسية قد تكون وليدة الفشل العسكري. وعلى نحو 
معاكس يُسهم النجاح في عملية العصرنة وفي مركزية النفوذ» بزيادة احتهال 
النجاح. العسكري . في افريقياء على سبيل الشالء ارتبط «الانتشار القرمي 
الناجح » لشعب الباغاندا با لحکم الاستبدادي الركزي لشعب الكاباكا” , 


بالنسبة للملكيات التقليدية في القرن العشرين؛ كانت الاعتبارات الأمنية 
تلوح بدون شك بالتهديد أيضاً. وربما يكون الأكثر أعمية. الإقرار بضرورة 
العصرنة من أجل أسباب محلية. إن التهديد الأساسي لاستقرار جتمسع 
تقليدي لا يأي من غزو تقوم به جيوش أجنبية» بل من غزو الأ ار 
الأجنبية. تستطيع الكلمة المطبوعة أو الشفيية أن تتحصرك بسرعة أكير: 
وتتوغل في .العمق أكثر من الفيالق والدبابات. إن استقرار الملكيات التقليادية 
في القرن العشرين معرض للخطر من الداخل أكثر ما هو معرض من 
الخارج . يجد المالك نفسه غيدا على العصرنة. وعلى عغارلة تغير مجتمعه 
خوفا من أن يتولى القيام بذلك شخص آخر. لقد أوصل تبني ملوك القرن 
التاسع عشر للطرائق العصرية إلى امبريالية معارضة وأدى تبني مارك القرن 
العشرين للطرائق العصرية إلى الثورة المعارضة . 

تختلف أولويات التجديد باختلاف طبيعة النظام التذليدي. في النظام 


1١141 


النظام السياسي لمجتمعات متغيرة 


البيروقراظي تكون السلطة مركزية وتبقى المشكلة الرئيسية في تحويل 
البيروقراطية التقليدية كي تحقق الاصلاحات اأعصرنة . والشرط الضروري 
لتجديد السياسة في نظام اقطاعي ١‏ أو ف نظام تقليدي التشر فيه النفوذ على 
نحو واسع» هو في جعل النفوذ مركزياً. يكمن الصراع الاسم بين الملك 
وموظفيه البيروقراطيين من ناحية» والمراكز التقليدية المستقلة للقوة المحلية 
والارستقراطية والدينية» من ناحية ثانية . وتتفاوت المعارضة الفاعلة للملك 
على نحو عكسي مع المستوى الذي توصل إليه المجتمع في المجال 
البيروقراطي . يحتاج الملك لإنجاز اصلاحاته الأعصرنة مواصلة العمل عل 
المركزية بحيوية لا تفتر. لقد ناضل الملرك الأوروبيوت في القرن السابع عشر 
من أجل وضع حدٌ لتشتت السلطة في العصور الوسطى ع وإزالة الامتيازات 
الطبقية » وبناء سلطة علانية فوق سلطة الكنيسة» وتكللت مساعيهم بنجاح 
في معظم الحالات. تكرر هذا الأسلوب في الملكيات غير الغربية خلال 
وقوعها تحت التأثير الغربي. كان عبمود الثاني بلقب بح بأنه نظير بطرس 
الأكبر في الامبراطورية العثمانية . «كانت الخطوة الأول في هذه المهمة» كما 
رآها حمودء في جعل النفوذ كله متمركزاً بين يديهء وإزالة كافة السلطات 
الوسيطة قي العاصمة وقي الأقاليم في الوقت معاً. کا عمل على إخماد كل 
أشكال التفوذ المستمدة ورائياً أو تقليديا أو عرفيا أو مقتضى اجماع شعبي أو 
خلي؟ رهكذا تصبم سلطة اللاك المصدر الوحيد للسلطة في الامبراطورية». 
على نحو مائل أيضا في اثيوبيا في القرن العشرين» حدّذ هيلاسيلاسي هدفه 
الرئيسى بأنه «القضاءء مرة وإلى الأبد. على السيادة شبه المستقلة للنبلاء 
الأقوياء في الأقاليم والعمل غلى جعل النفوذ والسطوة متمركزين في شخصه 
هو إلى درجة لم يتوصل إليها أحد من قبل في اثيوبيا»؛". 


لا تحتاج العصرنة تكراراً؛ إلى عرد تحويل النفوذ الاقليمي والارستقراطي 
والديني إلى مؤسسات قومية مركزية وعلانية» بل أيضاً إلى تكثيف الساطة 
وحصرها داخل هذه المؤسسسات ف شخص واحد. جب عل الملك 
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ادغيير السيامي في الأنظمة التقليدية 


الاعتراف بمتطلبات الدولة والأمة» والتأكيد عليها في مواجهة متطلبات 
لعائلة والطبقة والعشيرة الأضيق أفقاً. كان «يرم ولادة» الدولة الحدينة في 
فرنساء عندما تخلى الملك لويس الثالث عشر عن الملكقة الأم ومطالبها 
لعائلتهاء وذلك لصالح: ريشليو ومطالبه للدولة. وقد تكدرر هذا في معظم 
اللكيات في القرن العشرين. ويمكن اعتبار يدم ولادة الدولة الحديشة في 
فغانستان في ۱۲ آذار 21477 عندما جرد الملك محمد زاهير ابن عمد محمد 
داود من صلاحياته كحاكم فعلي للبلاد. وحظر على أفراد العائلة المالكة 
لمشاركة في السياسة في المستقبل . وبالنسبة السعودية تعتبر بداية الدولة 
لحديثة في ٠١‏ آذار 2015574 مع حلول الأمير. فيصل همل الملك سعودى 
والذي كان يعنى فعليا التأكيد على أولوية الأهداف والاحتياجات العامة على 
متطلبات العائلة والملك؛ تم تقليص النفقات الشخصية الطائلة المخصّصة 
للملك وأقربائه وذريته من ٠١‏ بالمئة من الميزانية العامة إلى ١‏ بالمثة. وجرى 
تحويل المبالغ التي تم توفيرها إلى قطاعات التعليم والإعلام والانعاش 
لاجتياعي . هذا التحويل في النفوذ. أدى :ل صراع سياسي عنيف بين 
فيصل وسعود أحدث انشقاقاً في العائلة المالكة ووصل إلى حد العتف 
لمكشوف. 


تختلف الأولويات عند الملوك الذين يتبدون طرائق المصرنة للقيام 
بإصلاحات معينة من دولة إلى أخرى. لا تون انطلاقة الملك في جتمع 
تقليدي اما وتحتاج معظم الدول الى تتعصرن هذه الغريقة إلى عدد من 
الملوك يتولون هذه المهمة. ويبقى الشرط الاساسي للإصلاح. من ناحية 
ثانية» هو في دعم النفوذ. إذاء تتوجه العناية أولاء إلى انشاء جيش مركزي 
فاعل وموال وعقلاني. يجب توحيد النفوذ العسكري . فةد كان شرط القيام 
بكافة الاصلاحات بالنسبة لمحمود الثاني القضاء على الاتكثارية. وعمل 
أيضاً كل من مانليك في اثيوبياء ورضا شاه في ايران على الاهتمام أولا 
بإعداد قوة عسكرية مركزية. والأولوية الثانية» في الوضم النموذجي» هي 
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النظام السيامي لمجتمعات متفر 0 


في إنشاء بيروقراطية حكومية فاعلة. في النظام التقليدي الذي تسوده 
بيروقراطية عالية تتمتع ببعض التخصص الوظيفي ويقوم التوظيف فيها 
على أساس الخيرة استنادا إلى المعطيات التقليدية» من يحتمل أن تثير 
مشكلات الإصلاح البيروقراطي ارتبناكاً؟ هذا السبب. كان الإصلاح في 
الامبراطوريات البيروقراطية المركرية (الروسية والصينية والعثمانية» على 
سبيل الثال) أكثر صعوبة للتنفيذ وأقل قابلية للانتشار عموماً ما كان عليه 
الاصلاح في الأنظمة ذات الطابع الاقطاعي, وبالتالي» حيث يمكن أن تيدأ 
من. جديد عملية انشاء المرافق الادارية. في هذه الظروف» كلا في الملكيات 
المطلقة في أوروباء كان الملك قادراً على استقطاب مزيد من الأشخاص» 
وعلى استتخدام التحريك الاجتماعي والسيامي للصلحته الخاصة. إن 
الانتقال من المحسوبية التقليدية إلى الكفاءة العصرية» هو باختصارء أبسط 
من الانتقال من الكفاءة التقليدية إلى الكفاءة الحصرية. 

يشترط الاصلاح المسكري والاداري توافر الداقع ووسائل التغيير في 
المجتمع . في الوضع النموذجي يحتاج تزايد نشاط الحكم إلى اعادة تنظيم 
النظام المالي بتشدّد أك وفرض ضرائب جديدة» غير مباشرة؛ على الحمارك 
والتجارة . ويتبع ذلك عادة اجراء تغييرات في النظام التشريعي» وتشعجيع 
التطوز الاقتصادي والتصنيع» ونشر وسائل النقل والاتصالء وتحسين 
مستوى الصحة العامة وتزايد نوعية وكمية التعليم» وطرح بدائل للعادات 
الاجتاعية التقليدية رفي قضايا كدور النساء فعلا)» واتخاذ خطوات نحر 
العلمانية. وفصل الكيان الديني عن القضايا العامة. من الواضح أن تفعيل 
تغييرات كهذه يتطلب ضبراً وثباتاً. ف معام المجتمعات اف فترات 
الاصلاح امكف مع فترات من المدوء أو من تحركات مضادة ذات نزوع 
تقليدي. يتوجب على المصلح التقليدي» حتى أكثر ما يتوجب على المصلح 
العصري» أن يتحرك ببطء إذا كان يريد النجاح في مهمته, حيث يتم 
اسقاط التنظيم القديم» يصبح المناخ المسيطر في المجتمع عادة متعاطفا مع 
فكرة الاصلاح . 
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التغيير السيامى في الأنظمة التقليدية 


في ا مجتمع التقليدي» من ناحية أخرى من الرافسح أن الملك المصلم 
يكون عاطأ بأقلية. وبناء على ذلك» فإن التحرك بسر عة أكر وبشمول 
جارفة» يؤدي إلى تحريك المعارضة الكامة لتتحول إلى معارضة فاعلة , 
ويشكل اصلاح وللئة يوم » الذي قام به كوائغ هو عام C1۸4۸‏ وها 
دزامائيكياً للوقفة السريعة إثر بذل الجهد لتنفيذ كل شيءَ دئعة وأحلة. 
وهناك حالة مشابهة إلى حد ما من الطوباوية الامبراطورية؛ وتكاد تعادها في 
الفشل. وهي حالة الامبراطور الثوري جوزف الثاني» الذي جرب ما بين 
۰ و1۷۹ في اللقاطعات الخاضعة لحكم المابسبورغ» كل 
الاصلاحات التي ستقدمها الثورة الفرنسية تقريبا في وقت لاحق في فرنسا. 
هاجم الكنيسة وجعلها آدن مرتبة» وأمر بإلغاء الرهبانية الدينية المتتسكة 
ومصادرة أملاكهاء ونقل مسؤولية الفقراء دن كاهل الكنيسة إلى الدولةء 
وتسامح مع البروتستانت» وجعل السيادة للمحاكم المدنية في قضايا الزواجء 
وضم الاكليروس إلى ببروقراطية الدولة» ورصع عقوبات م اوية لانبلاء 
والعامة المتهمين بارتكاب جرائم وفتح باب التوظيف المدتي أم أم 
البورجوازية» والجيش أمام اليهودء وهاجم القنانة وأعلن أن كل فلاح 
مواطن يتوجب عليه التزام الأعمال ودفع الضشرائب وأداء التجيد وأن على 
الفلاحين أن يتلكوا السيطرة التامة على أرافسيهم وتكون لحم الحرية في بيعها 
أو في رهنها. كان يريد فرض ضريبة متساوية على الأرض» دون ييز بين 
عتلكات الناس» ومهما تكون الطبقة أو ا+ساعة الى ينتمون إليها. وقبإ 
خمسة أشهر من سقوط الباستيل» أصدر قرارا مرا ينص عل ملكية 
الفلاحين لأرضهم أو الاحتفاظ ب ۷١‏ بالمكة من مداخيلهم لأنفسهم» ودفع 
۸ بالمثئة إلى مالكى الأرض السابقين و١١‏ بالمئة للدرنة*". وهكذا تكو 
قد جرت محاولة فعلية لإنجاز ثورة من أعى» في الاضبراطورية المجرية . 
النمساوية. وقد فشلت قبل الشروع بالثورة من القاعدة في فرنسا. 


إن القوى السياسية الرئيسية في المجتمع التقليديي تكون عادة الملك 
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النظام السياسي مجتمعات متخيرة 


والكنيسة والطبقة الارستقراطية التي تملك الأرافي والجيش . وفي حال كان 
النظام مثقلا بالبيروقراطية أو ينحو إلى ذلك فقد يتولّ الموظفون المدنيون 
أيضاً دوراً حاسياً. مع نفدم عملية العصرنة تبرز فئات جديدة تشتمل أو 
على أهل الفكرء م على جماعة التجار أو المقاولين والمستثمرين» ومن بعدها 
على المحترفين والإداريين. وقد تنم بعد قثرة طبقة عاملة في المدينة» وقي 
الغباية يصبح الفلاحون الذين كانوا خارج الإطار السيامي» واعين 
وناشطين سياسياً. إن مشكلة المال الذي يحاول إصلاح متمم تقليدي 
تكمن في إيجاد توازن مؤات بين هذه القوى الاجتاعية. في المراحل الأول 

من العصرنة تتفوّق السلطات الدينية, وملاكو الأراضى» والقوات المسلحة 
والبيروتراطية . ويعتمد نجاح املك إلى حد كبر على مدى قدرته على 
اكتساب تأييد القوات المسلحة والبيروقراطية لمواجهة القوة الدينية وملاكي 
الأراضي. وني حال أن الملك ظل مستنداً إلى دعم الكئيسة والارستقرا ل 
فإن قدرته على انجاز الاصلاح ستكون عدودة. وإذا كانت الكنيسة جزءا 

متكامكٌ مع المؤسسة التقليدية» فإن نجاح الملك يستند إلى قدرته على توسيع 
نطاق سلطته حتى تشملهاء لتأمين التحكم في وظائفها وفي مواردها المالية. 

في مثل هذه الحالات» كا في الاميراطورية العثانية وفي اثيوبيا والمغرب في 
القرن العشرين» قد تف الصراع بين الكنيسة والملك ويؤجل. تكون 
الكنيسة إلى حا ما > مثل الجيش: مصدر ولاء تقليدي للمؤسسة الملكية 
على الرغم من معارضة من يتولون أعلى الرتب فيها للتوجهات السياسية التي 
يمارسها الملك. ومن ناحية ثانية» إذا كانت الكنيسة منفصلة عن الدولة 
أي إذا كان لها هيثة كهنوتية متقلة ومتراتبة هرمياً وتتمتع بسيطرة مستقلة 
على الأرض والثروة فإنه من المحتمل أن تصبح هذه الكنيسة مصدراً ناشطاً 
للمعارضة. الأرستقراطيون الذين يملكون الأرض مستقِلُون أصلا عن 
الملك. وهم يعارضون اصلاحاته بصورة حتمية ة تقريباً. ولذلك فإن نجاح 
الملك يستند إلى قدرته على تطوير ببروقراطية لها مصلحة متحدة معايزة عن 
مصلحة الارستقراطية» ويتم اختيار الموظفين فيهاء ولو جزئياً على الأقل» 
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من بين فئات غير ارستقزاطية من السكان. يرتبط نمو الحكم المطلق إذا 
بازدياد التحريك الاجتماعي والسياسى . 
إن الانقام السياسي الرئيسي في ملكي متعصرنة يكون بين الملك 
ومؤيديه البيروقراطيين من جهةء وبين المعارصة الدينية والارستقراطية. من 
جهة ثانية. وهدف هذه المعارضة هو المحافظة على المجتمع التقايدي وعلى 
موقعها المتميّز داخل هذا المجتمع, وأثناء نضالها لتحقيق هذا الهدف 
تقودها مصالحهاء ذات الطابع التقليدي والمحافظ لتعتنق وتتبنى» في آخر 
الأمرء قيا عصرية للحرية والأنظمة الدستورية والحكم التمثيل» في مواجهة 
أهداف الملك للإضلاح والمركزية. هذا يطرح المعضلة الكلاسيكية للمرحلة 
الأولى من العصرنة السياسية: التعددية التقليدية تواجه الحكم المطلق الذي 
يسعى للعصرنة؛ والحرية تثور ضد المساواة. قدم ر. ر بالمر تلدخيصا وافيا 
هذه المعضلة في معرض وصفه للثورة اللجيكية ا 1۷۸۷ ضد 
الاصلاحات المعصرنة التي قام بها جوزف الثاني : 
«القضية واضحة. كان الخلاف بين التغيير الاجتماعي والخربة 
الدستورية. قديأتي الإصلاح على حساب تجاوز الحكومة 
الاستبدادية للإرادة الموخدة والمؤسدات التاريمية في البلاد. أو تتم 
المحافظة على الحرية على حساب استمرارية أنظمة قدية من 
الامتيازات والملكية والحقوق الخاءسة والبنية الطبقية والمشاركة 
الكنسية في شؤون. الدولة. . . كانت الثورة ضد تجديدات الحكومة 
العصرنة - ثورة ضد التنوير بمعنى ما. وهي » من هذه الناحية, لم 
تكن غير نموذجية بالنسبة لعصرها»"". 
تكرّر ما حدث في أرجاء امبراطورية الحهاب.بورغ في القرن الشامن عثرء 
في الامبراطوريتين الرومانوثية والعثانية في القرن التاسع عشر. في أوانحر 
الخمسينات» في القرن التاسم عشر» عندما شرع الكندر الثاني في تحرير 
أرقاء الأرض» جوبه باقتراحات قدمها النبللاء لتكوين جمعية وطلنية. هذه 
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التحركات لتقييد 
الذين كانوا يرغبون في زيادة نفوذ النبلاءء ومن 
الدستوري . . .1 : دفع الككندر الثاني بعملية التحرير بقوة لكنه رفض 
الجمعيات بحجة آہا سوف «تنشبىء في وطنا شك أوليغارشياً من الحكم». 

ولقد كانت مصالح الأرقاء, كنا يقو و. أ. .موسی» مضمونة وهي بين 
يدي القيصر وموظفيه في وزارة الداخلية «أكثر مما لو كانت بين أيدي.أية 
لمحتمل أن تتكون في روسيا في ذلك الوقت. من السهل 
تصور ماذا كان ليحدث لعملية الإعتاق في جمعية [دستورية] يمن عليها 
[ملاكو الأرض] وأصدقاؤهم:”"©. هذه بالفعل حالة تبي أن الحكم المطلق 


لنفوذ الامبراطوري كانت تلقى التأييد من «الأوليغارشيين 
المؤمنين الصادقين بالحكم 


جمعية منتعخبة من 


«قد يكرون قوة تحريرية» وهو [عندما يكسر قيد العرف الذي يرهق الانسان 


“عند المتمدن]ء قد يغسم الطريق أمام 


إنشاء مؤسسبات أكثر تعقيداء وأمام 


المزيد من التوسع والتنوع في ال العمل الانساني)9". 


عام 18706 نملف محمود الثاني في 
المجيد الذي بدأ ا سمي بالتنظييات 


لامبراطورية العشمانية السلطان عيد 


0 أي مرحلة جديدة من الاصلاح. 


وأدت هذه الاصلاحات بعد فترة إلى بروز معارضة دستورية» وقد بدأ 


«الشباب العثاني»» كمعظم الحركات 
قائد هذه الحركق نامياك كبالء متأثراً 


لعارضة » بالظهور في باريس . كان 
بمونتسكيقء ويريد أن يستبدل الحكم 


العثاني المطلق بنظام دستوري . يبد وهذا تحركاً تحريرياً وحديئاً. لكن في 


الواقع كان ناميك كيال مضطراً للجرء 


إلى التفكير التقليدي ليجد قيوداً يمكن 


فرضها على اللطان العثاني» وقد أصبح بالفعل مدافعاً عن التقاليد 
الاسلامية ضد اصلاحات «التنظييات». وقد احتبج لذلك بأن الاصلاحات 
قضت عل الحقوق والامتيازات القديمة بدون أن تنتىء ء حقوقاً جديدة بديلة 
منبا؛ وأن السلطان يجب أن يكون د اضعا للتشري ع الاسلامي ؛ وأن 
الامبراطورية العنانية كانت متلك في السابق هيئات قثيلية يجب أن تستعاد ؛ 
وأن الانكشاريين» كانوا بالفعل مستراساً للنظام القديم» وقد عزهم عحمود 
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الثاني في عام ١1۸۲ء‏ وهم واقعياً «الجمعية الاستشارية الملحة للأمةع"". 
يا له من تركيب غریب ومذهل يجمع بين الليبرالية الحديثة والتعددية 
التقليدية! نجح «الشبان الأتراك» في الإطاحة بالسلطان عام ۸۷١‏ 
وأجبروا خليفته على تبني دستور على غرار الدستور البلجيكي عام ۱ 
لكن الدستور لم يكن فاعلا لأكثر من سنة. حل السلطان الحديد» عبد 
المجيد» البرلان عام ۸ وأعاد تكريس عقد الشراكة بين الحكم المغلق 
والاصلاح . 

كانت الحركة الدستورية في ايران» عند منعطف القرن» تجمع على تحر 
مائل بين التقليدية والحرية. عام 21847 تول العرش الايراني عاهل جديد 
كان يفتقد ميبة سلفه. وقد كان العديد من الايرانيين فد سافروا إلى الخارج 
أيضاً وتشر بوا هناك أفكارا عن الحكم المقيّد. وعام 2150 انفجر الوضع 
فجأة وثارت البلادء وكان الشاه مجبرا على الموافقة على دستور» وكأن 
بالصدفة أيضاً على غرار الدستور البلجيكي عام .1817١‏ وكان تجمع القوى 
الذي أحرز هذه الخطوة نحو الدستورية مزجا متدداً ضم في الحناح 
التحريري طلااً وتجاراً ومفكرين» ولي الجناح التقليدي جماع ب قيلية 
وزعاء دينيين والنقابات المدنية ‏ كان الدستور الايران أكثر نجاحاً من 
الدستور العثاني؛ وهو فعلياً لا يزال متبعاً إل اليوم . لكن مدى سلطته كان 
يتراوح عكسيا مع سرعة عملية العصرنة والاصلاح. خلال العشرينات 
والثلاثينات تتاسى رضا شاه مسالة الدسترر فيا كان يعمل على عصرنة 
بلاده. وعلى نحو ممائل لم ينقد أبرز إصلاج أعدّه ابنه محمد شاه اصلاح 
الأرض عام 1457-41 إلا بعد تيرب الشاه من الدستور وتخلصه من 
الرلان. 


أين يجد الملك الذي يتب وسائل العصرنة الدعم اللازم للقيام 
بإصلاحاته فى مواجهة المعارضة الليبرالية .. المحافظة؟ إن مشكلته بالغة 
الحساسية. إن توجّه الحكم الملكي إصلاحي؟ لكن مؤسات الحكم 
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تقليدية للغاية. وكا يجمع معارضوه بين أنصار التعددية التقليدية 
والدستورية الحديثة. كذلك على الملك أن ينشىء ائتلافا يوفر له الدعم أمام 
مصادر العصرنة والتقليد في آن . عملي قد يتلقى الملوك الذين يريدون 
العصرنة الدعم من أربعة مصادر. ثلاثة منها من داحل المجتمع» وواحد 
من تخارجه . 

أول مصدر للدعم والأكثر أهية بالطبع » هو بيروقراطية الدولة. 
البيروقراطية هي العدو الطبيعي للارستقراطية » ومن خلال تحكم الملك 
بالببروقراطية يستطيع أن يضع أفرادا من فئات اجتماعية غير ارستقراطية في 
مراكز القوة. لكنه لا يستطيع أن يقوم بذلك إجمالاء دون أن يضعف من 
سلطة البيروقراطية ودون احتال أن يُثير مقاومة ارستقراطية أكثر عنادا 
وعلانية . يستطيع أن برقي الأفراد لكنه يعجز عن ترقية الفعات الاجتراعية . 
عليه عوضا عن ذلك أن محاول الدمج بين موظفين جدد وبين موظفين 
قدامى في بيروقراطية كي تحافظ على امتيازات القدامى فيا هي تخدم أمداف 
الحدد. إن العنصر الأهم في البووقراطية هو بالطيع سلك الضباط 
العسكريين. قد يشارك الضباط الملك في أهدافه في حالات عديدة ومنها 
حالة الامبراطورية العثائية . وفي حالات أخرى» كإيران واثيوبياء قد يكون 
للعناصر المسيطرة على سلك الضباط قيم تقليدية أ اسا لكنبا تظل هذا 
السبب بالذات على ولائها للملك لأنه هو المصدر التقليدي للسلطة. على 
أية حال تستند قوة الملك بدرجة كبيرة إلى جيشه» وإلى الإقرار بوجود تماثل 
في المصلحة بين الجيش والعرش . 


قد يكون للملك المصمّم وللبيروقراطية الفاعلة أثر هام على المجتمع 
التقليدني » لكن من النادر أن تكون سلطته) كافية لإنجاز اصلاحات ذات 
معنى. إنبا يحتاجان لتلقي الدعم من قات أخرى . كانت الطيقة المتوسطة 
هي المصدر التقليدي بالطبع» لل هذا الدعم في أودويا الغربية: 
البورجوازية الحديدة في المجال المالي والتجاري وأخيرا الصناعي . لكن 
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الطبقة المتوسطة في كثير من المجتمعات ليست قوية بالقدر الكافي لكي تقدم 
العون. كانت مشكلة الامبراطور الشوري الكيرى. كما يشير بالمر» وأن 
مرقف الامبراطور جوزفالم يكن يعبر عن مطلب عام أو شعبي» ولا عن 
جماعات من أطراف مهتمة بها أفكار متبلورة وعادات لمعمل المشترك. لم 
يكن لديه طرف يستطيع اللجوء إليه. كان أتباعه المهمون من بين موظفيه 
البيروقراطيين والرسميين» '. من الواضح أنه حيث أمتد نفوذ عائلة 
هابسبورغ» لم يكن لدى الطبقة المتوسطة عناصر كافية لتقدم للملك دعا 
فاعلل. ف العديد من الملكيات المتعصرنة يحول تقليد اشتراكية الدولة 
والتوظيف» لكونه المهمة المفضلة لدى الدخية من النئات المحلية. دون 
ظهور طبقة متوسطة تتمتع بالاستقلال الذاتي. الأعبال التجارية والالية 

تمارسها أقليات عرقية ‏ اليونانيون والأرمن ن¿ في الام راىلورية العثانية ول 
اثيوبياء والصينيرن في تايلائد ‏ وهذه أيضاً لا تستطيع أن تشكل مصدراً 
أساسياً للدعم السياسي . 


اضافة إلى ذلك» حى في حال وجود طبقة متوسطة :كلية» فإنها قد تكون 
مصدراً للمعارضة بالنسبة للملك. في القرن الشامن عثر تحمس فولمير 
والطبقة المتوسطة الجديدة للحكم المطلق الخير. كان هذا قبل مرحلة السلطة 
الشعبية والأحزاب السياسية . إلا أن ايديولوجية المفكرين في القرن العشرين 
وفشات الطبقة المتوسطة» وتوجههم الفكري؛ تمل إلى رصف حتى أكثر 
أشكال الحكم المطلق نزوعاً إلى الخير العام بأنها اتطاعية تنطوي على 
مفارقة تاريخية . الملكية ببساطة لا تتناسب والتوجه الحديد لأوساط الطبقة 
الوسطى . ومهما قدموا من دعم للسياسة الاجتاعية والاقتصادية. الي 
يطبقها الملك بأهدافه امحصطرنة فإنها تعارض الْلّكية كمؤسسة. إنها تعارض 
القيود التي تفرضها الملكية المُصرئة على حرية وسائل الالام والانتخايات 
والمجالس البرلانية وهي تعر تحت أن اصلاحات الملك ضئيلة جداً أو 
أا متأخرة جدأء أنها رشوة منافقة بدف إل تغطية التزام شاق بالمحافظة 
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على الوضع الراهن. وهكذاء تفوق الطبقة المتوسطة في المدنء في بلد 
كإيرانء وهي أبعد ما تكون عن أن تشكل مصدر دعم للملكية المتعصرنة» 
رجال الدين التقليديين الذين يعتبرون أل أعداء الحكم. تتجاوز حدة 
معارضة الطبقة المتوسطة فعلياً كل أشكال المعارضة لدى الفئات الاجتماعية 
الأخرى . 


يكمن المصدر الثالث الحتمل للدعم ف جوع السكان. يتمتع الملوك 
عادة بحب الناس. أو أنهم على الأقل أكثر شعبية من الارستقراطيين 
المحليين أو من ملاكي الأراضي الاقطاعبين. تعود معظم الإصلاحات التي 
يقوم بها الملوك بالمنفعة على جموعات كبيرة من عامة الناس» في الريف وفي 
المدن. ففي عام IAT‏ في كورياء حرّك تايون اعون دعم الطبقات المتدنية 
وغيرها من القئات المنبرذة سابقاً وذلك أثناء ممإولته جعل السلطة مركزية 
ودفع الاصلاحات الممصرنة . وفي بوغنداء كانت الأوليغارشية الزعامية 
تحاول باستمرار الحدٌ من سلطة أي ملك جديذ. لكن «ني كل مرةء» كان 
الكاباك يتوجهون إلى جمهور الناس» متجاوزين الزعاء والادارة» وينجحون 
في تجنيد الدعم اللجماهيري لصورة الملك المطلق التقليدية»"“. لكن الحصول 
على دعم واسع النطاق كهذاء والمحافظة عليهء ينطوي على مشکلات 
عديدة. من الحتمل أن يدفم توجه الماك نحو الجماهير إلى مزيد من 
المعارضة المتطرفة في جانب النمخية التقليدية» وبقدر أكبر ما لو وجه حو 
البورجوازية» ويتفق هذا والفرضية العامة بأن الاعات داخل الحكم تكون 
أكثر قابلية لضم جماعات جديدة من الاعات القديمة خارج الحكم. هذا 
من ناحية أولى» أما من ناحية ثانية فإن حاوف الارستقراطيين قد تكون في 
علهاء وقد يصل التوجه إلى ال ماهير إلى أبعد حل فيتمكن الفلاحون من 
الامساك بزمام بعض الأمور. واجه جوزف الثاني هذه المشكلة عندما ظهر 
رد فعل الفلاحين على إصلاحه الزراعي الشامل برفضهم العمل أو دفع 
الضرائب أو تأجير الأرض» وبسلب البيوت والممتلكات» ومهاجة ملاكي 
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الأراضي السابقين. ومن ناحية ثالثقع إن الجياهير التي توصف بأنها قادرة 
على العنف العفوي والحارف» محتمل أن تكون عاجزة عن توفي الدعم 
السياسي الذكي الثابت والمنظمء وما لدى الملك من تجهيزات سيئة لا تسح 
بتنظيم مجموعات شعبية ذات قاعدة عريضة. هناك صعوبة أخحرة تكمن في 
أن الجاهير لا تشارك الملك غالاً في أهدافه . بي القضايا الاقتصادية المحدّدة 
نسبياً والمتعلّقة برزق الناس» كالإصلاحات الزراعية التي تعود بالتفع على 
الفلاحين على حساب الارستقراطية المالكة للأرض» ثمة توافق في المصلحة 
بين الملك وبين الجماهير. قد يكون استقرار الملكية على المدى البعيدء كا 
شار. ستوليبين وأميني» مستنداً إلى قدرتها عبس تحريك دعم الفلاحين عبر 
صلاحات كهذه. لكن في قضايا أخرى تتعلق بالإصلا القانون والعلمانية 
والتغيير في العادات» وحتى في مجال التعليم فإن الجماهير خصوصاً ماهر 
لفلاحين» قد تكون تقليدية للغاية» ويجتمل أن تقف وراء فثات أخرى من 
لنخبة التقليدية» كرجال الدين أو الملاكين المحليينء لمعارضة سياسة 
لعصرنة التى يتبنّاها الملك . 


والمصدر الراسع المحتمل للدعم هو حكرمة أو كتلة أ حرى من خارج 
لنظام السياسي . وبالنسية للملك الذي يسعى للعصرنة : والذي عد غريبا 
في وطنه» قد يكون هذا المصدر للدعم غير المرغوب فيه غرريياً. قدمت 
لولايات المتحدة دعم لشاه ايران مرق كان عثابة عنصر رئيسى في الائتلاف 
لذي ساهم في بقاء الشاه في الساطة. في هذه اللحالة تبدر الأدوار 
والتفاعلات عند كافة القوى الاجتاعية بوضوح تام. كانت حركة المعارضة 
ضد الشاه من قومبى الطبقة الوسطى: ورجال الدين التقليديين. ومصادر 
لدعم الأساسية لديه كانت الجيش «البيروقراءلية والولايات المتحدة. وكانت 
الارسبتقراطية التي تملك الأرض متطابقة مع الملكية في البداية. لكن بعد 
الأزمة عام ۹11 بدأ الحكم يرى إلى المعارضة الحالية لملاكي الأرض على 
أها أقل خطورة من المعارضة المستقبلية للفلاين. في الواقم حاول الحكم 
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أن يستعيد تآلفه» لكي يشغل قوى اجتماعية جديدة بالعمل السياسي» 
تتألف من الملاكين الصغار والفلاحين؛ والتي سوف تزوده بقاعدة شعبية 
وتقلص من اعتاده على القؤى الأمنية والولايات المتحدة. في ايران أعطى 
دغم سلطة إجنبية مزيداً من الوقت للملك الذي رغب في العصرنة لكي 
يتسنى له تطوير مصادر أكبر للدعم من بين أفراد شعبه. 

لكن الدعم من قوى خارجية يعرض للخظرء أيضاً. قدرة املك على أن 
يستقطب المشاعر التي تعد الأكثر فعالية لدى كافة الفئات في المجتمع» ألا 
وهي المشاعر القومية . الملوك الذين يتطابقون مع الإحساس القرمي العام 
يحافظون على بقائهمء فيما يبلك أولثاك الذين يكونون ملتزمين بالقيم 
لتقليدية والاعتبارات الطبقية والمصالح العائلية أكثر من التزامهم بما هو 
قومي منها. إن.مصير حكام الامبراطوزيات لمتعدّدة القوميات» 
كالامبراطورية العشانية أو الامبراطورية النمساوية ‏ المنغارية» هو يمثابة 
ستنتاج من الاضي . وعلى غرار.هذا أيضا واجهت سلالة أجنبية كالسلالة 
المانشووية صعوبة في التطابق مع المشاعر القومية المتزايدة بسبب أصولما 
الأجنبية من جهة» ويسبب عدم قدرتباء من جهة ثانية. على الدفاع عن 
لبلاد ضد غزوات أجانب آخرين. لكن المرش في اليابان تمكن من 
لتطابق مع الإصرار على القومية وعل المخططات العسكرية والصناعية 
لخديدة المادفة إلى تعزيز الاستقلال الوطنى. وظهرت ديانة الشنتو كرابط 
بين الولاء الجديد للوطن والقيم الامبراطورية القديمة. 


في ايران» نجح رضا شاه في جعل نفسه تجسيداً للمؤسساتية القومية في 
ايران ضد الؤثرات الأجنبية خلال العشرينات والثلاثينات من هذا القرن. 
وقد نشأت أزمة الحكم في الأربعينات وأواشل الخمسينات بدرجة كبيرة من 
عجز ابنه عن التحكم بالمشاعر القومية الايرانية. وعوضاً عن ذلك تزايد 
التعبير عن هذه المشاعر من خلال «الحبهة القومية»؛ التي صبّت غضبها على 
الروس أولاء وعلى البريطانيين والأميركيين من بعدهم. وحين وصلت 
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الأزمة إلى ذروتباء كان للدعم وللتدخخل الأجتبيين دورهما ‏ وهر الدور 
الحاسم على الأرجح ‏ في احتفاظ الشاه بعرشه. وكان الثمن تقرية الطبقة 
المتوسطة والمعارضة القومية الناشطة ضد االكية. في السنوات العشر التي 
تلت عام 21567 قام الشاه بجهود عنظيمة للكشف عن وجود تبأين بين 
«قوميتة الايجابية» و «القومية السلبية» عند ومصدق» و «الحبهة القومية:. 
لكن العديد من الفعات كانت لا تزال تشعر بأن الملك تان إلى حد ما خحائناً 
للوطن الذي يحكمه. إذا كان الملك يريد أن يتلقى الدعم من نظاءه فعليه 
أن يطمح إلى أن تخلعه قوة أجنبية عن عرشه بدل أن غافظ عليه. إن الأمر 
بالنفي الذي أصدره الفرنسيون والبريطانيون على سنطان المغرب» وعلى 
كاباكا بوغنداء في المراحل الأخيرة من الحكم الاستعاري ساهم في رجوع 
هذين الملكين إلى عرشيهم| في بعد بدعم ساحق من شعبيهم|. 
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: استيعاب اللجماعة‎ - ٤ 
التعددية مقابل المساواة‎ 


يقول موسكا: «الدولة البيروقراطية' هى جرد دولة اقطلاعية تقدمت 
وتطورت في محال التنظيم وأصبحت بالتالي أكثر تعقيداً؛ الدول البيروقراطية 
صفة مميزة للمجتمعات في «مستويات أعلى من التمدّن؛؛ والدول الاقطاعية 
صفة مميزة للمجتمعات في مستويات أكثر بدائية من التمدن"". تبدو هذه 
العلاقة بين الشكل السياسي ومستوى التطور معقولة با فيه الكفاية. تظهر 
في الأنظمة البيروقراطية» على عكس أنظمة الحكم الاقطاعية مؤسسات 
سياسية أكثر تفصيلية» وبنى ادارية أكثر تعقيدا ونزعة تخصصية أهم في 
جال العمل وتوزيع أكبر له ومزيد من الاعتياد على معطيات الكفاءة 
وتقديمها على معطيات المحسوبية. من الممكن التسليم بأن هذه الملامح كافة 
تعكس مستوى أعلى من العصرنة السياسي ا هو موجود في الأنظمة ال تة 
أو الاقطاعية. وني الوقت نفسه تعرّز مركزية السلطة في الحكم البيروقراطي 
مقدرة الدولة على إنجاز إصلاحات مُعْمْرنة في المجتمم . 


إلا أن معادلة العصرنة والمركزية مع القدرة على تجديد النظام تظل ناقصة 
في أفضل الحالات . في الواقع » كلما ازداد النظام التتليدي «عصرنة» بهذا 
المعبى. تزداد الصعوبة لديه في التأقلم مع توسيع المشاركة» وهي النتيجة 
الحتمية للعصرنة. قد تكون السلطة الملكية الممركزة بالقدر الكافي لتشجيم 
الاصلاح» شديدة المركزة بحيث لا تسمح .استيعاب القوى الاجتاعية الي 
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أطلقها الاصلاح. 2 تخلق العصرنة فئات اجتماعية جديدة» ووعياً اجتاعياً 
وسياسياً جديداً عند الفعات القدية . الملكية البيروقراطية قادرة بالفمل على 
استيعاب الأفراد؛ وأكثر من أي نظام سياسي تقليدي آخرء فهي توفر 
قنوات التحريك الاجتاعي للأذكياء والبارعين. لكن التخريك الفردي 
يصطدم بالمشاركة الجماعية . إن تراتب السلطة ومركزيتها التي تجعل من 
السهل على الملك استيعاب الأفراد؛ تخلق أيضا العوائق أمام امتداد السلطة 
بالقدر الكاني لاستيعاب الاعات . 


المشكلة في الأصل مشكلة الشرعية. شرعية الاصلاحات تستمد من 
سلطة الملك. لكن شرعية النظام السياسي على المدى البعيدء تستمد من 
مشاركة أوسع من قبل الفئات الاجتاعية : الانتخابات والمجالس الرلانية 
والأحزاب السياسية هي وسائل تنظيم تلك المشاركة ف المجتمعات الحديثة . 
إلا أن الاصلاحات الممُصرنة التي يتبناها الملك التقليدي تحناج إلى غياب 
الاتتخابات والمجالس الرلانية والأحزاب السياسية. ومن جهة ثانية. فإن 
نجاح الاصلاحات يقوض أسس شرعية النظام الملكي . ف الجتمع 
التقايدي تتلقى الملكية الدعم في الأصل » من الاعات التي كانت موالية 
هما وتعتبرها مؤسسة تقليدية حتى إذا كانت هذه الاعات غير موافقة على 
مخططاعا المْمَصرنة . لكن مع تغير المجتمع تبرز جماعات جديدة قد تبدي 
موافقتها على اليول العصرية عند الملك» لكنها ترفض تماما اعتبار الملكية 
كمؤسسة. يعود توسيع المشاركة ف الجتمع التقليدي بالفائدة عل القوى 
التقليدية. وذلك في المراحل الأولى من التطور. ذا السبب بالذات يعمد 
الملك إلى إضعاف أو إلغاء الجمعيات التقليدية والسلطات الطبقية المميزة 
والمجالس المحلية والمجالس البرلمانية . وينتج عن نجاح اصلاحات الملك في 
هذه الحالة جماعات متعاطفة مع العصرنة» وتتوق إلى المشاركة في العمل 
السياسي لكنها تفتقر إلى الوسائل المؤسساتية للقيام بذلك. 
هذه المعضلة ناتجة عن الطابع المتميز للنظام الملكي باعتباره مؤسسة. إن 
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خططات الملك الممصرنة تحناج إلى القضاء على.المؤسسات التقليدية أو 
إضعافهاء وهي التي كانت تستطيع تسهيل توسيع المشاركة السياسية. و 
جهة .ثانية» يؤدي الطابع التقليدي للملكية ب“عتيارها مؤزسة. إلى صعوبة 
إن لم يكن إلى استحالة ايجاد قنوات أوسع للمشاركة السياسية. وقد 
تتمكن فتات نخبوية أخرى تعمل من خلال أشكال أخرى من ن المإسسات» 

من دعم الاصلاح من فوق» ومن تحريك الدعم من الأسفل أيضاً ومن 
تأمين هذه القنوات. يتمتع نظام الحزب الواحد عادة بهذه المقدرة. وريما 
يكون ذلك أحذ 3 التي تؤدي غالباً إلى استبد.ل الأنظمة الملكية 
البيروقراطية حيث بنقضي زمانهاء بأنظمة الحرب الواحد. قد يعمد الحاكم 
العسكري أيضاً إلى مركزية السلطة من أجل الإصلاح؛ ثم يواج + بعد ذلك 
الحاجة إلى نشر السلطة من أجل مشاركة الجراعة. لكنه يتمتم بحرية أك 
من الملك لإنشاء حزب سياسى» ولخلق بنى جديدة للمشاركة السياسية 
(كالديموقراطيات القاعدية)» ولتكييف نفسه مع التعايش والميئات التشريعية 
والانتخابات. أما الملك الذي يت يتبيى العصرنة فهو سين للمؤسسة الي 
کل اد الَعصرنة ممكنة. ذلك أن طلاته تستدضي توسيع المشاركة 

لسياسية؛ لکن مؤسسته لا تسمح بها. يعدمد تجاح العصرنة في المرحلة 
ا على تقوية نفوذ هذه المؤسسة التقليدية» التي تؤدي عملية العصرنة 
(نفسها)» إلى تقويض شرعيتها تدريجياً. 

بالإضافة إلى ذلك إن عجز الملكية عن التكيف مع المشاركة السياسية 
الموسعة عد في النباية من قدرة الملك على ابتا.اع الإصلاحات الاجتاعية 
تعتمد فاعلية الملك على شرعية ؛ والانخفاض في مستوى هذه الأخيرة يؤدي 
إلى القضاء التدريجي على فاعلية الملك. يؤدي نجاح إصلاحات الملك إلى 
تقليص الدافع لديه لتجديد النظام ويزيا. من اهتامنه بالمحافظة على 
مؤسسته. وتبرز هوة بين المجتمع الذي يزداد عصرنة والنظام التقليدي الذي 
ولد منه؛ الأصل الملكي تادر على تغيير المجتمع, لكنه يعجز عن تغيبير 
نفسهء وف النباية تفترسه ذريته. العصرية . 
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تقدم عدة مجتمعات الدليل على التباين في المقدرة على توسيع المشاركة 
على نحو مرض بين الأنظمة التقليدية التي تصل فيها مركزية النفوذ إلى 
درجة عاليةء وكانت قادرة بالتالي على تجديد المخططات السياسية» وبين 
المجتمعات التي تشتت فيها النفوذ. والتي تمتلك قدراً أقل من هذه القابلية . 
في العالم الغري» كا رأيناء ظهرت مركزية السلطة والاصلاحات الْمَصرِنة 
في وقت مبكر في أوروبا قبل ظهورها في انکلتراء وظهرت في انكلترا قبل 
ظهورها في أميركا””". في القرن الثامن عشرء اعتبر الحكم المركزي المطلق 
في فرنسا أنه أداة الإصلاح والتقدم ؛ المحافظون أمثال مونتسكيو فقط كانوا 
قادرين على رؤية المنافع في النظام السيامي الانكليزي الذي كان يوصف 
بوجه عام بأنه فاسد وبلا تنظيم ورا ومتخلف. إلا أن مركزية السلطة في 
ظل رعاية تقليدية كانت تعمل أيضا على اعات توسيع المشاركة السياسية؛ 
فيا كانت الأنظمة. حيث ظل النفوذ مشتتاء أكثر قابلية لاستيعاب الطبقات 
الاجتاعية الصاعدة ف النظام السيامي . وعلى غرار ذلك كانت مركزية 
السلطة في أميركا أقل تقدما متها حتى في انكلثراء ومع ذلك تواصل توسيع 
المشاركة السياسية فيها بمزيد من السرعة والانتشار. وهكذا فإن الأنظمة التي 
كانت أقل عصرية من الناحية السياسية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء أصبحت أنظمة أكثر عضوية في القرن التاسع عشر 


هناك اختلاف مشابه في التطور بين الصين واليابان. في أواسط القرن 
التاسم عشر, كانت السلطة والنفوذ ني الصينء على قدر من المركزية أعل 
بكثير مما هما عليه في اليابان: كانت المين أمسبراطورية بيروقراطية» بينم) 
كانت اليابان لا تزال اقطاعية بشكل أساسي . کان المجتمع الياباي فا إل 
طبقات بعناية ويسمح بالقليل من التحريك الاجتاعي ؛ أما المجتمم الصيني 
فكان أكثر انفتاحاً ويسمح بتحريك الأفراد إلى أعلى وإلى أسفل السلم 
الاجتماعي والبيروقراطي . كانت الوراثة في اليابان» حسب تعبير رايشوير: 
«المصدر الأساسي للسلطةع. فيه كانت تلعب دوراً أكتر ضآلة في الصين» 
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وكان التقدم في البيروقراطية قائياً على أساس نصام محكم من الاختبارات9». 
وكما اقترح لوکرود» فإنه لو طلب من مراقب عام 186٠‏ أن يحكم على 
امكانية التطور المستقبل فى هاتين الدولتين «فإنه كان سيراهن بلا تردّد على 
الصين». فمن الناحية السياسيةت 
«يميل الإرث الاقطاعي في اليابان. . . إلى المحافظة على التغوذ 
السياسي في أيدي طائفة من المحاربين تمم بوعي ذاتيء كانت 
مهاراتبا التقليدية وعاداتها في فرض سيطرتها على شعب غير حر 
بمثابة اسس مشكوك فيها للعصرنةء رهذا أقل عا يكن وله 
وبالمقارنة» وحدها الصين من بين س.ائر البلدان الآسيوية أعطت 
العام العصري تقليداً بالمساواة والدرية الشخصية والتحريك 
الاجتماعي , وحرية شراء وبيع الممنلكات الااصةء والذرائعية 
والمادية الدنيويتين, والمثل السياسية الانسانية الى تجيز الثورة 
وتتيح فرص التعليم على أنه مفتاح الوظيفة العاب”", 


إل أن النظام الاقطاعي نفسه» الذي جع.ل يابان توكوغاوا تبدو و بهذا 
لقدر من التخلف بالمقارنة مع الصين في حالم تشينغ. . كان يُشكل أيضاً 
لقاعدة الاجتماعية لتوسيع المشاركة السياسية» ولدمج العشائر التقليدية 
والجباعات التجارية الجديدة في النظام السياسي . في اليابان كانت «الزعامة 
لمحتملة» بسيب من المؤسسات السياسية الافطاعية» أكثر انتشارا ليس 
فقط بين ٠٠١‏ من مراكز النفوذ المستقلة ذاتيياً والتي تخضع لحكم سلا 
هان» بل وبين فئات اجتماعية غتافة لحا وظائفها المميزة في المجتمع. إذ 
فقت منطفة جغرافية أو قطاع من المجتمع #ياباني في التجاوب على تحر تحر 
كافٍ مع الأزمة التي أحدثتها الضغوط الغربية» فإن منطة.ة أخرى أو قطاعاً 
آخر سوف يفعل ذلك؛ وهذا ما حدث في الواقم»”". كانت الموّة بين 
النهاية الرمزية للإقطاعية )١854(‏ وتنظيم أول حزب سياسي عصري 
)١8481(‏ وجيزة بالقدر الكاني لكي يتم بناء ازب على 'نقاض الاقطاعية . 
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وهكذا فإن توسيع المشاركة السنياسية وتحويلها المؤسسانق في اليابان. ترافق 
في وقت واحد رمع تقديم التحديدات الأْعصرنة في المخطط السياسي . ومن 
ناحية ثانية أخحرت القيم والمواقف الكونفوشيوسية في الصين تحؤل النخبة 
السياسية لتتببى قضية الاصلاحء وحين تم محويلها شككلت مركزية النفوذ 
عائقاً أمام الاستيعاب السلمي للقوى الاجتاعية التي أنتجتها العصرنة. 


لا تبدو أغاط التغيير في افريقيا مختلفة بشكل ملحوظ غن تلك الأنماط في 
أوروبا وآسيا. راوندا وأوروندي» على سبيل المثال؛ مجتمعان تقليديّان لها 
حجم مشابه وطبيعة جغرافية مماثلة» وسياسة اقتصادية تمائلة» وتكوين 
عرقي ممائل يتوزع بنسبة 86 بلمئة من رجال القبائل الباهوتو وحوالي ٠١‏ في 
المئة من المحاربين الواترتسي» الذين ساوموا النخبة .السياسية والاقتصادية. 
كانت الفروقات الرئيسية بين المملكتين تكمن في توزيع النفوذ وني طواعية 
البية الاجتاعية. كان الموامي. أو ملك راوندا «ملكاً مطلقاء > حكم من 
خلال تنظيم على درجة عالية من المركزية» وبواسطة مبادىه مكه من 
السيطرة بفعالية على الاقطاعيات القوية عسكريأ» . وفي أوروندي» من جهة 
ثانية» تشارك الملك والعشيرة الملكية أو الباغانوا في النفوذ. وقد كان أقرادها 
«بحكم الوراثة الطبقة الحاكمة في أوروندي». قد يبادر الملوك في راوندا إلى 
تقديم أراضٍ كهيات لأفراد العائلة المالكة . > لكنهم م تكن لديهم حقوق أو 
سلطات خاصةع, ل أن الباغانوا في أوروندي» كانوا قادرين على تعيين 
أتباعهم «لكي يتول هؤلاء الأتباع قيادة جيوشهم الخاصة والإشراف على 
أراضيهم». ولم يكن من الننادر استخدام هذه الجيوشء ذات الطابع 
الاقطاعي التقليدي؛ ضد الملك. وهكذا فإن الملك في أوروندي كان من 
حيث النظرية حاكياً مطلقاً. لكنه من الناحية العملية» «بالنسبة للباغانواء 
مُقَدَّم بين أكفاء في دولة غير مركزية:. سامت ترتيبات السزواج الملكي 
وتوارث العرش في «تعزيز السلطة المالكة» في راونداء لكنها ساهمت في 
«إضعاف السلطة المالكة» في أوروندي. وعلى نحو ممائل فإن الحروب 
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الأجنبية التي وصلت إلى حذ نموذجي في راونداء ساهمت أيضاً في «تعزيز 
السلطة الملكية وإثراء الخزينة الملكية وبوذسعها في تصرف اللا أراضٍ 
جديدة وأبقاراً وغيرها من السلم الناقعة كي يورّعها على الاتطاعيية 
المنتصرين عنده»“. لكن الوضع معكوس ي أوروندي» حيث ساعدت 
الحروب الأهلية بين الأفراد المتنافسين على تقليص السلطة المالكة . 

كانت راوندا» في يعض النواحي » أكثر عافظة وتقليدية من أوروندي؛ 
ومن الواضح آنها كانت أكثر مركزية وبيروةراطية» فيما كانت السلطة في 
أوروندي لا تزال مشتتة واقطاعية. وقد عكسر مقدار قابلية هذين المجتمعين 
للتخير الاجتماعي الاقتصادي هذه الفروقاتك. أظهر "' راونديول اسر عة 
بداهة أكم في التعلم)» «راهتاماً أكير قي تعلم الأسايب الأوروية وفي 
المقدرة على ذلك في نظام المدرسة التعليمي » ولي الإرشاد الديني» وی 
الاستجابة لإصلاحات اقتصادية أو سياسية اقترحها لأررويون». وقوم 
الراونديون «الحضارة الأوروبية على أنما تق.دم لهم فرسة تقوية مكانتهم 
وسلطتهم» وهم مستعدون للعمل على تبنيها بقدر الإمكان». لكن بالنسبة 
للأورونديين؛ من ناحية ثانيةء «بدا تلقيهم للمؤسسات وللا ساليب الجديدة 
على أنها أعباء جديدة تفرض عليهم من فوق» يتقبلرما بحكم الضروره 
دون ترحاب أو متابعة» ويتحاشونها بقدر الإمكان». وقد تبن أن هذه 
الفروقات في مدى الاستجابة للتغيير هي » بدرجة كبيرة نتيجة للفارق بين 
«نظام سياسي راسخ في مركزيتف ونظام آخر لا مركزي»*". 

لكن يبدو أن القدرة على توسيع السلطة السياسية» وعلى استيعاب فئات 
جديدة في النظام السياسي » تتفاوت بطريقة عكسية بين هذين النظامين. في 
راونداء الأكثر عصرية و«تقدمأو» تضمنت: عملية التغسير السياسي ثورة 


عنيفة عام 48,. حيث انقلب الوتو» وهم الاتباع سابقاء » على زعيائهم 
من الواتوتسي» فذبحوا بضعه آلاف متي 6 م الوالى' وأسسوا 
جمهورية ة يسيطر عليها اهرت ونقوا حوالى ٠‏ بن التوتسي . وکا 
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حدث في روسيا وفي الصين وفي الامبراطورية العثمانية» فإن النظام الملكي 
المركزي في راوندا استبدل بنظام الحزب الواحد. في نباية عام "19317 أدذت 
المجمات التي قام مها المحاربون من الواتوتسي محاولين اقتحام الحدود إلى 
راونداء إلى جزرة قبلية وحشية أخرى ع قتل فيها ا موتو على الأرجح أكثر من 
عشرة آلاف من التوتسي الذين ظلوا داخل حدودهمء وألقوا بجثث لتطفو 
على صفحة مياه نهر روزوزي حتى بوروندي ؛ وعملوا على تقطيع وتشويه 
آلاف من الحثث الأخرى . .وقد قيل إن رائحة الحثث المتعفنة كانت تفوح في 
كيغالي» عاصمة زاوندا. أحد الأوروبيين المقيمين هناك لاحظ أن «راوندا 
تقهقرت ٠٠١‏ سنة إلى الوراء في بضعة ابيع 9 , وهكذا فإن النظام 
السياسي التقليدي في راونداء بمركزيته وتسلسله وانفتاحه» كان قادرا على 
التكييف 3 الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية؛ لكن هن الواضح أنه 
عجز عن تأمين استيعاب قئات اجتاعية كانت مستبعدة» في النظام السياسي 
يشكل سلمي . وكانت النتيجة ثورة ونزاعاً دمويّين. ومع حلول عام 
171 كان حوالي نصف شعب الواتوتبى» الذي يعد حوالي 1٠١‏ ألف 
نسمة» قد لقى حتفه أو أجير على مغادرة البلاد. 


بالكاد يعت التطور السياسي في بوروندي موذجاً للتقدم السلمي . خلال 
أربع سنوات اغتيل رئيسان للوزارة» وجرح ثالث جروحاً خطيرة . ومع ذلك 
ظل العنف دود وكان مكنا تجتب المجازر القبلية. «فيما كان حكم 
الأغلبية في راوندا ضربة موجهة لحذور النظام التقليدي في ترتيبه الطبقي» 
وشكل تہدیداً باشراً للطبيعة النخبوية للنظام السيامي, تلاحمت في 
بوروندي › حيث الانقسامات كانت أقل اسك قوى التقليد والعصرنة في 
انسجام تسبي ٠»‏ . النظام الملكي في أرروندا وهو الأضعف والأقل مركزية. 
استمر في مرحلة الاستقلال بشكل نظام ملكي دستوري» وظهرت فيه 
أحزاب سياسية تستند إلى عشائر ارستقراطية وإلى تجاوز الحدود القبلية» وقد 
تم اختيار:زعاء البلاد من المجموعجين القبليتين فيها. ومن ناحية ثانية» 
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أدت الضبغوطات التي سببها الاستغلال وتأثير النزاع القبلي في راوندا إلى 
حمل الملك على تول القيام بدور أكثر فاعليةء في النظام الان هذا 
التزوع إلى مركزية السلطة «ترافق مع المشارثة الياسية للفلاحين» ولم يؤد 
فحسب إلى التخلص من اللمط القديم من الضغوطات المتوازنة فيا بين 
الغانواء لكنه بالفعل مهد الطريق لاستقطاب الانفصال العرقي بين المرتر 
والتوتسي»”. في انتخابات عام 141٥‏ ,صل الموتو إلى السيطرة على 
البرلان. ورد الك بتحدّي سلطة الزلمان والإصرار يمزيد من الحدّة عا 
سلطته في الحكم وعلى توليه العرش في الوقن نفسه. دفعت هذه التصرفات 
بعض الوتو للقيام بمحاولة انقلاب في تشرين الأول من عام ١٠۱۹ء‏ لكن 
المحاولة فشلت وأدت إلى قرار الحكوسة بتنفيل حكم الإعدام بمجموعة من 
زعاء الباهوتو. ونتيجة لذلك أصبح العرش في الواقع سجينا لإرادة 
التوتبي؛ وبعد انقلاب آخر في تموز عام ۱۹77ء تم اسبدال الملك بابنه؛ 
وفي نهاية 031937 أذى القلاب ثالث إلى الإطاحة باللكية اما وتأسيس 
جمهورية يسيطر عليها الواتوتسي . لكن حتى خلال هذا الوضع غير المستقرء 
تمكنت بوروندي من تمائي الوقوع في البح الجباعي الذي عاب من 
جارتها؛ وقد كان عدم الاستقرار فيها بالفعل, نتيجة لذلك التذابح ء إلى حد 
ما. تأكد بشكل حاسم أن التوتبي وال موتو ير قادرين على العيش المشترك 
بسلام» في ظل نظام راوندا المركزي . فيا ظلت قدرةهما على التعايش في 
نظام بوروندي اللامركزي غير مستقرة لكنبا ممكنة5" . 

تتوازى القروقات في التطور ال ياسبى في هاتين الدولنين الافريقيتين مع 
فروقات مماثلة في دول أخرى ها أنظمة سيادية مشاة. في أوغندل على 
سبيل المتال» طور البانيورو نظاماً للدولة بدرجة عالية من المركزية ؛ فيها كان 
جيراغهم » الإيتيسو يفتقدون إلى نظام كهذا! وبنية السلطة عندهم منتشرة 
على نحو واسعء «وتعتيرء إذا حكم عليها بالمعايير الغربية أنها كانت في 
حالة فوضوية ة تقريبأه. لکن على عكس البان. ررو» بنظامهم التقليدي الأكثر 
عصرية.» تكيف الإيتيسو بسرعة أكبر مع الأشكال العصرية للمثٌ رك 
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السياسية المنظمة. إذ «تلّوا بسرعة عن أشكال كثيرة من تنظيمهم 
الاجتاعي التقليدي» وكانوا سريعي التكيف مع أشكال الاجتماع 
الحدیدة“. 

كذلك وجد دايفيد آبتر أن قدرة الأنظمة السياسية الافريقية على التكيف 
مع العصرنة نابعة من نظام القيم التقليدية» والبنية التقليدية لسلطة هذه 
الأنظمة. إن المجتمعات ذات نظام قيم استهلاكية متكاملة غير قادرة على 
الأرجح عل التأقلم بنجاح مم العالم العصري . 


والمجتمعات ذات نا القيم النفعيةء تتحدّذ فيها أغاط التكيف بنسبة 
كبيرة بالطابع التراتبي أو الحرمي للبنية التقليدية للسلطة. إن نظاماً تراتبياً 
يتمتع بمستوق عال رمن التحريك الاجتماعي » كالذي كان موجوداً ف 
بوغونداء تفاعل على نحو مشابه لما کان سائداً ف راوندا واستوعب سرعة 
كبيرة التطبيقات العصرية اجتاعياً واقتصادياً وتقنياً. لكن قدرة النظام على 
ترسيع المشاركة السياسية كانت عدودة للناية. عارض الباغاندا بحدّة تنظيم 
أحزاب سياسية وغيرها من أشكال الوسائل المؤسساتية لترسيخ بنية هذه 
المشاركة . رفضوا إدخال الانتخابات في عام 4 لأنه كما عبر رئيس 
وزراء بوغاندا: «منذ زمن سحيق لم يعرف الباغاندا حاكياً أعلى من الكاباكا 
في ملکته وهم لا يزالون لا يعترفون بأي شخص لا يستمد سلطته من 
الكاباكا ولا بمارسها لصالحهي””. باختصار لا تأي السلطة من مصادر 
تثيلية» ونتيجة لذلك أصبحت بوغندا كتلة ميزة وغير قابلة للهضم داخل 
أوغندا المستقلة : وقد شكل ممثلوها داخل الحكومة المركزية حزب المعارضة 
الرئيسية» كاباكا يا («كاباكا فقط»). هدفه المحافظة على سلطة الملك. في 
محاولة لإيجاد تسوية اعتير الكاباكا رئيساً لأوغنداء فيا كان رئيس الوزراء 
زعيم الحزب القومي: الرئيبي» «كونفرس الشعوب الموحدة»» والذي كان 
يستمد قوته بالدرجة الأولى من أجزاء في أوغندا غير بوغندية . لكن بعد قترة 
أخفقت هذه المحاولة لتسوية الخلاف بين النمطين العصري والتقليدي 
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للسلطة. في بداية عام 15»؛ عمد رئيس الوزراء أوبوت إلى تجميع 
السلطة في شخصه وطرد الكاباكا من الرئاسة. بعد بضعة أشهر ترد 
اليش الأوغندي إلى بوغنداء ووضع حداً لقاومة الساطة المركزية؛ وبعد 
حصار قصير الأمد تم الاستيلاء على قصر الكاياكاء وحمكم على هذا الأخير 
بالنفي, وبذلك انتهى » على الأقل إلى حين: عصر الماكية التقليدية المركزية 
في بوغندا. وقد ادعى الزعماء البوغنديود أن خمسة عثر ألنأ من رجا 
قبائلهم لاقوا حتفهم. وهكذا فإن الملكية التراتبية التقليدية في بوغندا كانت 
غير قادرة على استيعاب الأشكال العصرية للمشاركة السياسية؛ والنظام 
السياسى العصري في أوغندا كان عاجزاً من استيعاب الملكية البوغندية 
التقليدية . «مط النظام التراتبي - الذرائعنّ» كا وصفه آبترء «قادر على 
التجديد بسهولة كي يصبح مبدأ الملكية مدرضا للتحدي ؛ في هذه المرحلة 
يتحد النظام بأسره لقاومة التغيير. بتعبير أخر. إن مثل هذه الأنظمة تكوز 
مقاومة بدرجة كبيرة للعصرنة السياسية أكثر من مشاومتع .الائر أشكال 
العصرئة. وهي بشكل خاص لا تجد استخص.ال مدأ السلطلة مبة بالقوة. 
واستداله یبدا كثيلٍ »2 أمرا سهاة)” ١‏ 


يتكشّف مصير بوغندا عن فروقات كبيرة عند «قارنته بتطور نظ 
الفولاني - هوسا في شمال نيجيريا. مشل برغندا كانت بنية التقييم في هذا 
النظام آلية. وعلى الضد من بوغنداء كان التنظيم الأولي للسلطة على 
أساس قاعدة هرمية . نتيجة لذلك كان الغولاني ‏ هرسا أفل نشاطا من 
الباغاندا في العصرنة الاجتماعية والاقتصادية والحض 0 في نراح كثيرة 
ظلوا تقليديين للغاية . وفثل الباغاندا في أوغنداء ظل ال لفولاني ‏ هوسًا أ ينا 
خارج التيارات الرئيسية للسياسة القومية العصرية التي تطورت خلال العقد 
الذي سبق الاستقلال في هذين البلدين. كن الفولاني - هوسّا عكس 
الباغانداء كيفوا أنفسهم مع المشاركة في 3 عصري. فكنوا بالفعل من 
«تنظيم أنفسهم . .. بنجاح من أجل الحياة السياسية العصرية. وقد حدث 
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هذا فعلياً حتى أنهم سيطروا على كلّ أنحاء نيجيريا تقريبأ». في مستهل عام 
5 كانت نهاية هذا الدور المتفوق للشالنين بانقلاب عسكري قاده 
الايبوس من شرق نيجيريا. لكن الحكومة المركزية الحديدة في نيجيرياء على 
العكس من الحكومة الأوغندية» لم تكن ترغب في محاولة اسقاط بى النفوذ 
المشتتة في الشمال» أو أنها لم تكن قادرة على ذلك» وكبديل تم اللجوء 
تدريجيا. إلى مجموعة من حلول التسوية بين الحكومة المركزية والسلطات 
الشمالية. إن نظام الفولاني ‏ هوسًا المرمي - الذرائعي » كا سّاه آبترء «قابل 
للتأقلم على الرغم من استمراره كنظام محافظ . ييل الفولاني ‏ هوسًا إلى 
المساومة والتفارض» .ولديهم فكرة واضحة عن المصالح الدنيوية» ومع ذلك 
فهم لا يتورطون بسهولة في التطوير الشامل أو يتشربون أفكار التغيير 
والتقدم»”". من الواضح أن عملية التطور لم تنته» وليس من غير المعقول 
التنبؤ بأن الأمراء النتيجيريين الشاليين قد بتكيفون مع توشيع المشاركة 
السياسية بأساليب لن تكون ختلفة عن تلك الأساليِب التى استخدمتها 
الارستقراطية الانكليزية . ا 
هناك إذاً دليل مقنع تماماً على أنه» عند تزايد التعددية في البنية والتشتت 
في النفوذ في نظام سياسي تقايدي» يقل عند عصرنة هذا النظام سياسياء 
و يصبح بح تكيفه مم توسيع المشاركة السياسية أكثر سهولة. هذه الظروف قد 
تتبح ظهور نظام سياني مشارك عصري» یکن أن يكو ديموقراطياً أكثر منه 
ديكتاتورياً. ٠‏ ومع أن الأمر قد يبدو مفارقاً, إلا أن الأنظمة التقليدية المتفرقة 
أو الاقطاعية, والتي تتصف بالترتيب الطبقي الاجتماعي الصارم وبقليل من 
التحريك الاجتاعى » غالياً ما تنشاً منها ديموقراطية عصريةء أكثر مما تنشأ 
هذه من الأنظمة التقليدية الأكثر تفصيلية ومساواة وانفتاحاً والتي تتمتع 
ببيروقراطية مرنة وسلطة مركزية قصوى. تجربة القرن السابع عشر والثامن 
عشر في أوروبا تستعاد في القرن العشرين في آسيا وافريقيا. تلك الأنظمة 
السياسية » التي تكون عصرية إلى حد بعيد قبل توسع المشاركة السياسية. 
تواجه صعوبة هائلة في التعاطي مع نتائج هذا التوسع . 
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۵- معضللة الملان : 
النجاح مقابل البقاء 


في المغرب وايران» اثيوبيا وليبياء افغانستان والسعودية» كمبوديا 
والنيبال الكويت وتايلاندء وقعت الأنظمة اللكية التقليدية في العصرنة» 
في النصف الثاني من القرن العشرين. وقد تورطت هذ الأنظمة السياسية 
في معضلة أساسية. من ناحية. كانت مركرية السلطة في الم ة ضرورية 
لتعزيز الاصلاح الاجتماعي والحضاري والاقتصادي ؛ ومن .حي ثانية, 
جعلت هذه المركزية من الصعب أو من المستحيل» امتداد رقعة السلطة في 
النظام التقليدي لاستيعاب الجماعات الجدبدة التي أنتجتها العصرنة. إن 
مشاركة هذه الجماعات في العمل السياسى لا تحدث لى ما يدر إلا عل 
حساب الملكية . هذه مشكلة ذات شأن بالنى.ة للملك: هل يكون ضحية 
لإنجازاته؟ هل يستطيع أن يغلت من مغضلة النجاح مة.ابل البقاء؟ وبتعبير 
أكثر شمولية» هل توجد وسائل تؤمن حول النتقالء. تتدن فيه نسبة 
التمزيق عوضاً عن أن تتزايد. وذلك من انسلطة المركزية الضرورية من 
أجل تجديد السياسة ء إلى السلطة التوسيعية الضرورية من أجل استيعاب 
الجاعة؟ 


تشتمل المشكلة أساساً على العلاقة بين السلطتين ال#تليدية والعصرية. 
هناك ثلاث خطط استراتيجية عكنة في متناول. الملك: أن يمحاول تقليص دؤر 
السلطة الملكية » أو ينبي هذا الدورء ويدفع بالتحرك نحو ملكية دستورية 
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عصرية تكون السلطة فيها من حق الشجب والأحزاب والمجالس البرلانية ؛ 
أو أن يبادر إلى بذل جهد واع من أجل جمم السلطتين الملكية والشعبية في 
نظام سياسي واحد؛ أو أن يحافظ على الملكية باعتبارها المصدر الرئيسي 
للسلطة في النظام .السياسي وتبذل الجهود لتقليص التأثيرات التنازعية عليها 
نسبب انتشار الوعي السياسي . 
أ التحويل 3 
في الملكيات الدستورية الحديثة, يتولى الملك العرشن لكنه لا يحكم؛ 
وتستمد السلطة من اتفاق الشعب عر الانتخابات والأحزاب والهيئات 
التشريعية. هل هناك من سبب يجعل الأنظمة الملكية المتبقية» التي لا.يزال 
الحكم فيها للملك. تتحول بسلام» إذا شاء املك أي أنظمة ملكية 
عصرية يتول فيها الملك العرش فحسب؟ يجب أن يكون هذا معقولا من 
الناحية النظرية » لكن الملكيات التقليدية التى وجدت في النصف الثاني من 
القرن العشرين» كانت بمعظمها تقرياً أنظمة ذات مستوى عال من 
المركزية. وهناك استئثناءان بارزان فقط؛ افغانستان» حيث كانت التعددية 
القبلية؛ منذ فترة طويلةء مع تفكك السلطة؛ والمغرب» حيث أوجد 
الاستعار تجربة حزبية فريدة بين الملكيات التي تحكم . تاريخياً ليست هناك 
حالة للنقلة المباشرة سلمياً من الملكية المطلقة إلى نظام انتخابي» فيه حكومة 
مسؤولة وبرلان» وملك يتولى سدّة العرش لكنه لا يحكم. في معظم البلدان 
يتأق عن تغير كهذ!ا انتقال جذري للشرعية من سيادة الملك إلى سيادة 
الشعب؛ ومثل هذه التغيرات تحتاج غالباً إما للوقت وإما للشورة. تطورت 
الملكيات الدستورية الحديثة المعاصرة على نحو ثابت تقريباً من أنظمة 
اقطاعية لا من أنظمة تقليدية مركزية. وقد لاحظ أرسطو أنه «كلا تقلص 
نطاق امتيازه» يطول أمد سلطة الملك دون أن يطرأ عليها ضعف». في 
اليابانء على سيل الخال كان الاميراطور المصدر التقليدي للشرعية لكنه 
لم يكن يحكم فعلياً. إن تبديلات السلطة من أوليغارشية الشوغان إلى 
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أوليغارشينة مايجي. إلى أنظمة الأحزاب في العشريدات» إلى المجالس 
العسكرية في الشلاثينات إن جميع هذه التبديلات تستمد شرعيتها من 
الامبراطور. طالا أن الامبراطور لم يكن يحارل أن يحكم بشكل فاعل» لم 
تكن الشرعية الملكية تتنافس عع سلطة الشعب والأحزاب والبرلان؛ بل 
كانت عوضا عن ذلك» تعمل عل تقويتها. ولاحظ مانديل «ليس هناك 
من مغالاة في تقدير السلطة الرمزية للمؤس.مة الامبراطورية اليابانية في 
اضفاتها شرعية نسبية على التحولات الحادئة في القيادة الشعبية):” 


هناك خخيار آخر للتكيّف أمام املك التقليادي الحاكم وهر أن يتخل عن 
حقه الأساسى في الشرعية» من أجل الإبقاء على سلطته الفعلية كي يحكم . 
في عام 6 تنازل سيهانوك عن عرشه كيلك لكميرديء وسلم العرش 
لوالده» وأنشأ حزباً سياسياًء وفاز في الانتخ بات العرلانية وعاد إلى الحكم 
كرئيس للوزراء. عندما توفي والده عام 0۹7١‏ ا الملكي 
الدستوري بشكل رسمي» وارتقت الملكة العرش؛ لكن أجري تعديل في 
الدستور لتحديد منصب رئيس للدولة أيضاً يختاره الرلان. وتم انتخا 
سيهانوك لتولي هذا المنصب. وهكذاء وبأاسلوب ممائلء إلى حا ما 
للأسلوب الذي اتبعته الارستقراطية الانكليزية» أبقى سيهانوك على جوهر 
جكم النخبة التقليدي, وجعله يتكيف مع أشكال الشرعية الشعبية . 

إلا أن التحوّل الاكثر شيوعاً ليس من الملكية الحاكمة إلى الملكية 
الرلانية» بل من الملكية الحاكمة إلى الأرلنارشية الملكتبة . الشرعية اللكية 
تبقى » لكن الحكم الفاعل ينتقل من الملك إلى التخبة البيروقراطية. وهذا ما 
احدث بالفعل ف ثورة حزب «تركيا الفتاةم 3 في الامراحاورية العثانية عام 
۸+ وخلال العقد الذي تلا هذا التارييخ حين كانت السا الفاعلة 
بين أيدي زمرة عسكرية حكمت باسم السلطان. وني تايلاند تمول النظام 
بفعل ثورة ١۱۹۳ء‏ من الملكية المطلقة إلى الملكية المقيدة. حكمت البلاد 
باسم الملك أوليغارشية تميمن عليها القوات المسلحة. وضمن الأوليغارشية 
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كانت هناك زمر تحل محل بعضها بعضاً بانتظام من خلال انقلابات محدودة 
نسبيا وبدون إراقة دماء عادة. هذا النظام الأوليغارشي» مثل نظام حزب 
«شركيا الفتاة», يمثل قدراً من التوسيع في المشاركة بالمقارنة مع ما كان 
موجوداً ف السابقى. لكنه لا يملك القدرة عل اتجاد أية أهلية مؤسساتية 
لامتصاص النئات الاجتاعية الاضافية. ومع ذلك فإن تايلاند لم تحصل على 
نظام سياسى قابل للتمدد ويدا أن غط الأحداث الذي أدى إلى الإطاحة 
بالملكية المطلقة عام 21975 قد يكون له نظيره في المستقبل عند الاطاحة 
الثورية بالأوليغارشية العسكرية . 


كلما ازدادت حيوية الملك في مارسته للسلطة» تزداد ضعوبة تحويل هذه 
السلطة إلى مؤسسة أخرى. يتبادر إلى الذهن هناء أنه من المستحيل فعليا 
على ملك تبنى العصرنة» وناضل لكي يجعل سلطته مركزية» وشق طريقه 
بصعوبة من خلال الاصلاحات ضد معارضة تقليدية قوية. أن يعمد إل 
التخلي عن حقه ويتولٌ بإرادته منصباً رفيعاً بدل أن يكون له دور فاعل. من 
الطبيعي أن يشعر بأن وجوده أساسي بالنسبة للنظام والوحدة والتقدم قي 
بلده؛ وأن زعاياه سوف یتبلبلون بالفعل بدونه . عندما سكل شاه ايران مرة 
عن سبب عدم تحوله إلى ملك دستوري» أجاب: «عندما يتعلّم الايراتيون 
أن يتصرفوا كالأسوجيين» سوف أتصرف كاللك الأسوجي»". أي ملك 
مثله يسعى للعصرنة سوف يتمتع عل الأرجح بمشاعر أبوية قوية ممائلة. 
بالإضافة إلى هذاء فإن النظام والمجتمع يتوصلان إلى أن يعكسا توقع الحكم 
الملكي الحازم. واحتمال ضعفب هذا الحكم يفتح المجال أمام المنافسين الذين 
يطالبون بالسلطة وأصوها الغامضة. وقد يصبح الشك رالخوف ما سيحل 
عل الشرعية الملكية والحكم اللكي» شعوراً قوياً عند الجماعات التي تعمل 
ضد التغيير. إذا تلأشت السلطة الملكية» ماذا عداها يجعل الأمة تتئاسك؟ 
في الحد الأقصى. قد يصبح وجود الأمة متطابقاً تماماً مع السلطة الملكية . 


من أجل هذاء يمكن. إلى حد ما» تسهيل الانتقال الناجح من الملكية 
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الحاكمة إلى الملكية الدستورية» بواسطة حوادث الولادة والصحة والموت 
التي تدلّ على أن الاستخدام الجازم للسلطة الملكية لير أمراً لا بد منه 
بالنسبة للاستقرار السياسي . إن ظهور ملك جنون ف الرقت المناسب» أو 
ملك .لا يزال طفل أو أمير مستهتی قد يلعب دوراً أساسياً في المحافظة على 
الاستمرارية المؤنساتية. إن جنون جورج الثالث (إذا كان هذا هو السبب) 
كان نعمة للتطور الدستوري في بريطانيا العظمى. وقد تيسرت عملية 
عصرنة اليابان لأن الامبراطور المايجي كان في اللخخامسة عثرة عندما «أعيدة 
إلى السلطة وعلى غرار ذلك تم الانتقال من الملكية المطلقة إلى الملكية المقيّدة 
في تابلاند» وقد ساعد على ذلك بالتأكيد. أن حكم اللاك براجاد هيبوك 
كان على قدر من السلبية اللافاعلية. بحيث؛ إنه سلم طوعا بشورة عام 
47 ثم تنحى عن العرش بعد ذلك بثلاث سنوات» تاركا العرش 
لتلميذ في سويسرا عمره ست عشرة سنة. وسيصبح الانتقال مهلا من 
الملك الحاكم إلى الملك الذي يكتفي بتولي العرش» في ايران والمخرب » إذا 
تنحى أو مات كل من محمد شاه والحسن الثاني مشل لوغ أطفاهما سن 
الرشد. في الستينات كان ولي العهد في اثيوبيا عندما ورث العرش ضعيفاً 
وهادثاً؛ وحلاصة القول إنه كنان ييل إلى التسوض بأعباء حكم دستوري 
ومقيد. وقد عرف عله أنه كان يسعى في سبيل الهدف التعارض (مم 
سلطته) لإعادة تنشيط عملية الاصلاح التي أحذت بالتباطؤ منذ أواخر 
الخمسينات . حين تولى العرش كان عليه أن #نتار بين الفضائل السياسية 
المحتملة للموقف السلبى» وبين الحاخة الاجتاعية المباشرة للموقف 
الفاعل. وتدل تجربته التى تكاد تكون شاملة وتجربة دول أحرى» عل أن 
الموقف الفاعل ستكون له الخلبة على الأرجح . 

ب التعايش 


إذا كانت العصرنة أمراً لا مفرّ منه ما الذي يمكن عله بالنسبة لتوسيع 
رقعة نفوذ النظام السياسي كي تصبح العصرنة عتملة؟ هل هناك سبب 
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يجعل من المستحيل الجمع بين الحكم الملكي والحكومة الحزبيةء لتأسيس 
تعايش تنافسي في نظام له مضدران مستقلان للسلطة؟ قد تدوم مثل هذه 
التسوية فترة زمنية طويلة ‏ كا حدث بالفعل في الانيا الامبراطورية. وعل 
امتداد حوالي نصف قرن - لكن العلاقة تىظل دائأ مضطربة. وتمارس 
الضغوطات في هذا النظام على املك إما لكي يصبح مجرد رمزء وإما 
لتدفعه إلى حاولة الحدّ من توسم النظام السياسي» وبذلك تعجل في حدرث 
أزمة دستورية كالتي شهدتها اليونان عام 1970. على الصعيد العمل 
كانت مؤسسات السلطة الأخرى ضعيفة أو غير مونجودة في معظم الملكيات 
التقليدية بعد الحرب العالية الثانية. وباستثناءات قليلة» كانت هذه الأنظمة 
*تضمٌ كتلا تشريعية من نوع أو من آخر؛ لکنہا كانت عموماً أدرات مطيعة 
للحكم الملكي . وإذا حدث أا كانت تسعى في بعض الأحيان إلى التصرّف 
باستقلالية للتأكيد على حيازتها لسلطة خاصة بباء فإن هذا السعي كان يتم 
غالبا في إطار محاولة اعاقة اقتراحات الملك الاصلاحية. في إيران حافظ 
البرلان على الحياة المؤسساتية منذ إعلان الدستور عام ۱۹٠١‏ ؛ وكان قوياً 
وعافظاً لدرجة أن رئيس الوزراء أميني (قبل توليه السلطة) أصرّ على حلّه 
كثمن لقبوله رئاسة الوزراء عام 1۹١١‏ . وقد علق أميني على هذا بقوله : 
وني الوقت الحالي» يعتبر المجلس رفاهية ليس الشعب الايراني مستعداً لها 
بعك 1 


إن المشكلة التي تبرز باستمرار في أية محاولة لتأسيس التعايش بين 
الشرعيتين الملكية والشعبية؛ تتعلق بالمسؤولية المزدرجة التي تقع على عاتق 
رئيس الوزراء وتجلسه نحو الملك واليرلمان. في .الوا لواقع . وفي كافة الملكيات 
الحاكمة فعلياً ما بعد الحرب العالمية الثانية» ظلت ,مسؤولية رئيس الوزراءء 
بالدرجة الأولى» نحو الملك لا نحو الرلان. لم يكن يحق لرئيس الوزراء في ك 
ايران أن يكون عضرا في البرلان. وقد أضيف شرط ممائل إلى الدستور 
الأنغاني عام .1۹٦٤‏ في هذه الحالة يتعذّر تهنب الخلاف الذي ينشا إذا 
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حاول رئيس الوزراء التصرف باستقلإلية عن العرش,. كان شاه ايران 
حريصاً على تقييد حرية العمل لمعظم رؤساء وزاراته» وعلى تنحية أولنك 
الذين يظهرون بأن لديم مصادر أخرى للدعم . وعندما ينجح رئيس 
الوزراء في فعل ذلك كا حدث في حالة مُصدّقء تكون النتيجة أزمة 
دستورية . 

الأحزاب السياسية ضعيفة في الملكيات التقليدية» أو أا غير مرجودة 
فيها أصل. في أواسط الستينات لم تكن توجد أحزاب سياسية في اثيوبيا أر 
السعودية أو لييا. في التيبال وفي تايلاند. كانت قد ألغيت. إن غياب 
التجربة الاستعارية في معظم الملكيات أزال حافزاً مها لتكوين حركات 
شعبية وأحراب سياسية. وحيث تعرّضت الماكيات للاستعمار»: كانت الملكية 
نفسهاء كما حدث في مراكش ويوغنداء تحل عل الاحزاب السياسية أو 
تنافسها لتشِكل عورا للمشاعر الوطنية. وحيث توجد أحزاب سياسية في 
الأنظمة الملكية» فإن الأحزاب تكون غالباً أتثر بقليل من زمر برلانية تفتقد 
إلى دعم جماهيري منظم ذي معن . 


أبرز عاولة جرت للجمع بين مصادر السلطة الملكية والعصرية يعد 
الحرب العالمية الثانيةه جرت في المرب . فبذضل تجرت الاستعارية» تمكن 
المغرب من تطوير أحزاب سياسية أكثر أهمية من تلك الي نشأت في معظم 
الملكيات الحاكمة. كان الحزب المهيمن في عرحلة الاء.نقلال عام 19505, 
هو حزب «الاستقلال» الذي أنشىء عام ٤۳‏ 1۹ء والذي قدم العرن للملك 
بصفته مؤسسا لاستقلال المغرب. في الواقع. لم يكن النظام السياسي في 
المغرب» كما وصفه زعيم سیاسی «ملكية تقليدية واتدااعية ومطلقةيء وم 
يكن أيضا ملكية دستورية حديثة يقوم فيها العرش بدور رمزي فقط. لكن 
النظام كان «نوعا من الملكية المطلقة» يرتاكز إلى تقوبة دور الاسلام... 
بتعهد ومسؤولية الملك الشخصية)”». من ناحية ثانية > أدت مطالب المزب 
والعرش حتا إلى صعوبة؛ إن لم يكن إلى استحالة الحافظة على مجلس 


Vo 


النظام السياسي لمجتمعات متغيرة 
وزراء يكون مسؤولاً أمامهما في الوقت نفسه» يقدّم زارتمان تلخيصاً واضحاً 
للمشاكل في المغرب ضمن هذا الإطارء فيقول: 

وني أول مجلسين للوزراءء حاول محمد الخامس إيهاد حكومة اتحاد وطني 
تحت إمرة زعيم مستقل. لكن المجلسين سقط في التباية لأا تجاهلا 
مطالب الأحزاب والوقائع في الوقت نفه. بعض أعضاء الحكومة الثالثة» 
وكافة أعضاء المجلس الذي تلاهاء تم اختيارهم من ذوي الاختصاص وغير 
حزبيين؛ على نحو يتناسب منطقيا مع النظام شبه الوزاري الناقد. لكن في 
دولة فتية كالمغرب» تطغى السياسة على الأفراد وعلى الأشياء» ولا يوجذاذوو 
اختصاص غير محازبين. كانت الحكومة ممزقة بين مسؤوليتها نحو الملك 
ومسؤوليتها أمام الجماعات الجزبيةٍ وبين طبيعتها التوزيرية وطبيعتها 
كمجلس تنفيذي» لذلك هي أيضا سقطت» لأا لم تكن مسؤولة أمام 
الجماعات السياسية التي تجمل نشاطها ممكناء ولأن الجماعات غير ملزمة 
بالمسؤولية الجماعية للمجلس . 

حتى لولم يكن هناك ضغط عفُز من الأمير لتقوية دوره في الحكمء كان 
من الطبيعي أن تسعى الحكومة إلى موقم ثابت لكونها مجرد نظام توزيري أو 
جرد مجلس تنفيذي» وذلك ببساطة من أجل أن تمارس دورها بارتياح . 
عكس ميل الحزبيين الذين كانوا يدفعون. بالطينم, في اتجاه النظام الثاني» 
كان الك يعمل في الاتجاه الآخر. الحكومة الأخيرة في عهد محمد الخامس» 
وتتمتهاء ومن بعدها حكومات تلتها في عهد الحسن الثاني» كانت جيعاً 
حكومات توزيرية يتم تعيين أعضائها بشكل منفصل وكل واحد منهم 
مسؤول كفرد أمام الملك29. 

يستطيع الملك أيضاً أن يحاول تنظيم حزبه السياسي الخناص بهء ويحاول 
تأسيس الدعم الشعبي لدوره الفاعل والمستمر. بعد وفاة محمد الخامس عام 
1 أعلن الملك الجديد؛ الحسن الثاني» عن دستور عام ١١1۹ء‏ في 
محاولة لدفم الشظام في منحىّ دستوري أكثر وضوحاً. وكانت الأحزاب 
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المشاركة الرئيسية في الانتخابات الي أجريت في أيار عام ۳ في ظل 
هذا الدستورهي حزب الاستقلال» الذي اصح في تلك الفترة حرباً عافظا 
والاتحاد الوطني للقوى الشعبية» وهو حزب اشتراكي يساري» وحزب ضم 
بالدرجة الأولى أنصار اللك» ويدعى جبهة السدفاع عن المؤسسات 
لدستورية . كان الملك يأمل أن تفوز الجبهة بأغليية تساعد على العمل 
لكنها في الواقع فازت بتسعة وستين مقعداً من أصل مئة وأربعة وأربعين. في 
لولايات المتحدة يمنح الإجماع على نطاق واسم الرئيس امكانية العمل مم 
كونغرس لا يسيطر عليه رجال من الحزب المعارض فحسبء بل رجال لحم 
وجهات نظر معارضة في المخطط السياسي . ثي دولة متعصرنة تكون نقاط 
لاخجلاف أكثر عمق والمشاعر أكثر حدّة؛ وقي مثل هذه الحالة يكون 
ليدآن المتعارضان للشرعية في وضع حرج . في حزيران 20456 وقعت 
الحكومة في مأزق. فقرر الملك الحسن إسكدات البرلان والانفراد بالحكم 
بنفسه. قال في تلك الفترة إن الرلان «أصابه الشلل من المناقشة التي لا 
طائل منباى وإن الحكومة اليرلمانية سوف تسرّع في تفسخ النظام وإن 
«العمل الحجاسم» بات ضرورة. «الوطن ي اسن الماجة إل حكومة ثابتة 
وقوية)25. هذه المحاولة للجمع ب بين الحکم الل كى وحكومة برلمانية انتهت 
بالفشل . وقد أظهرت أحداث لاحقة أن اعت د املك عل البيروقراطية وعللى 
قوى الأمن» آخحذ في التزايد» وربما يصبح اللاك رهينة ل2. 


وم تكن الجهود للجم بين الأحزات السياسية الناشطة والنظام اللكي 
الحاكم في ايران أكش نجاحا . إن الأحزاب السياسية في ايران هي » تار یا 
أكثر ضعفاً من تلك الموجودة في المغرب. لكر في أواخر الأربعينات وخلال 
الا تمكن حزب «تودة» و«الجحبهة الوطنية» من أمتالاك قدر من 
القوة ة والنجاح يكفي لتشكيل عائق للشاء في المجلس أو الرلان؛ وتوصل في 
عام 1۹٥۳‏ إلى تحدي وجود النظام الملكي تفسه» بعد أن تكن الثاه من 
استعادة موقع کش ثباتاً في عرش إذ عمل عل تشيط تطور الأحزاب 
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السياسية التي قد تصبح مماور مستقلة للنفوذ. في أواخر الخمسينات أعلن 
عن تكوين «نظام بحزبين»: حزب حكومي وحزب معارض؛ وكان الحزب 
الثاني بزعامة شريك سياسي للشاه ومقرب منه شخصياً. في انتخابات عام 
٠١‏ حاول الشاه أن يساند ترشيح أشخاص سوف يتعاطفون مع 
مخططه. لكن المعارضة المحافظة شجعت المعارضة القومية الأكثر ريکال 
على الظهور ثانية» وكان الشاه عبرا على إلغاء الانتخابات متذرعاً بالفساد 
وبسيطرة عناصر رجعية على العملية الانتخابية. أخيراً تمكن الشاه ني أيلول 
۳ من الحصول على برلمان يؤمن له الدعم وذلك بلجوئه إلى أسلوب 
مباشر؛ إذ عمد فعليا إلى تعيين المرشحين. وعندما سئل عن هذا الانحراف 
الواضح عن الإجراء الديموقراطي المعتاد.» قيل إنه أجاب: «وماذا في ذلك؟ 
أليس من الأفضل أ ن يقوم هذا التنظيم [أي تنظيمه] بفمل ذلك بدلاً من 
أن ييادر سياسيون لفعله ومن ن أجل أهدائهم الخاصة؟ صار لدينا للمرة 
الأولى مجلس برلان ومجلس شيوخ مثلان الشعب حقا ‏ ولا يمثلان ملاكي 
الأراضي ٠»‏ "". وهكذا أخضم اللك في ايران المجلس البرلان والأحزاب» 
فيها عمد الملك في المغرب إلى إبطال عملها وعزلم|. لم يكن مكنا في أي من 
هذين البلدين الجمع بين ملك حاكم وفاعل» وبين أحزاب سياسية مستقلة 
وناشطة . الرلان المستقل يعارض إصلاحات الملك؛ والأحزاب المستقلة 
تتحدى حكم املك . 


في الخمسينات والستينات كانت الوجهة السائدة بين سائر الأنظمة الملكية 
الحاكمة نحو ترسيخ الإصرار على السلطة الملكية . في ايران نجح محمد شاه 
عام + » كما رأيناء في إعادة تثبيت العرش باعتباره مركز السلطة؛ وفي 
عام 1۹1۳ء قام الملك الحسن الثاني بالمبادرة نفسها في المغرب. في النيبال 
عزل الملك 225 تريبهوفان «الرانا» الذين هيمنوا على الحكومة أثناء 
توليهم منصب رئاسة الوزارة. وني عام ۱۹0۹ء قام خليفته الملك ماهندرا 
بتجربة برلمانية ديموقراطية وسمح بإجراء انتخابات تمكن فيها حزب 


17 


التغيير الياسى في الأنظمة التقليدية 


الكونغرس النيبالي من الفوز بأغلبية في الهيئة التشريمية. هذه المحاولة 
للجمع بين السلطتين الملكية والبرلانية دامت ثانية عث, ۾ شهراً. في كانون 
الأول من عام ٠١‏ نقذ الملك انقلاباً ملكياً وعلق الدستور والغى حزب 
الكونغرس النيبالي» وسجن رئيس الوزراء و#موعة من الزعراء السياسيين» 
ونجح في اعادة تثبيت الحكم الملكي المباشر. وني أفغانستان» حل الملك 
زاهير عام ۰۱۹٦۳‏ محل رئيس وزراء قوي» كما فعل الملك تريبهوفان» 
وثبت سلطته ليحكمء لكنه بذل جهوداً لتأسيس حكم دستورۍ . وعلى نحو 
عمائل في بوتان» تولى الملك كافة مراكز السلطة تي الدولة عام ٤٦۱۹ء‏ بعد 
صراع عم أهم عائلة في البلاد. وحتى اليونان شهدت نام 21515 نزاعا 
بين سلطة رئيس وزراء له تنظيم سياس ذو تاعدة شعبية عريضة:» وسلطة 
الملك. انتهى بأن حقق الملك انتصارآ ولر أنه انتصار مؤقت. في الوقت: 
الذي قامت فيه هذه المحاولات ضدّ الميول الندية لتفكبك السلطةء لم يظهر 
الوك الحاكمون في دول مثل ليبيا والسعودية والأردن وائيوبياء أية دلائل 
لحل قبضتهم القوية على السلطة أو لقبول مصادر أنحرى للشرعية. إن 
الضغوطات السياسية للعصرنة لم تجعل أيا من هذين الاجراءين» على مأ 
يبدو بديلا محتملا . 


ج - الصون 
هناك امكانية ضئيلة إذاً لحدوث تغيرات هامة في المؤسسات السياسية 
ومصادر الشرعية قى الأنظمة الملكية المتعصرنة. باستلناء هذه التغيرات 
الأساسيةء ما هي الامكانيات المتاحة. أمام الملوك» هذا إذا كانت ر رد 
من أجل التكيف والبقاء في العالم المتعصرن" إلى أي مدى يتطيع النظام 
الملكي الحاكم أن يصبح مؤسسة قابلة للبقاء؟ ليست هذه الشكلة ٠‏ بجديدة . 
يلاحظ موس أن مخطط ألكسندر الثاني 
«كان من المحتمل أن يلقى معارضة من اتجاسين مختلفين. يؤدي 
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الاصلاح بالتأكيد إلى إلحاق الأذى بالمصالح المكتسبة لملاكي 
الأراضي والتجار والرسميين؛ ورفض الإفساح في المجال أمام 
مشاركة العامة في الحكم يردي إلى اثارة عداوة اللييراليين. جم 
عهد الكستدر بين الإصلاح والقمم؛ وهذا الجمع لم يرض قس) 
کبیرا من الناس)*", 
كيف يستطيع اللك مواجهة المشككلة مع الحفاظ على سلطته؟ من الممكن 
التصور | نه سوف يسترضى الليراليين بمحاولة استيعابهم في الحكومة؛ أو أنه 
سوف يسترصي المحافظين بالراجع عن الإصلاح ؛ أو أنه يستطيع المباشرة 
بالإصلاح ويزيكد م حلة القمع بحيث بكت الأصوات المعارضة 
لليرالين والمحافظين معا 00 


ي النظام اللكي البيروقراطي ال مركزي جاتب عصري واحدء وهو المقدار 
الذي يفسحه أمام التحرك الفردي . تتيح معظم هذه الأنظمة الملكية نظرياء 
والعديد منبا عملياء للرجال القادرين من خلفيات اجتاعية متواضعة 
للغاية» أن تعلو مراتبهم في البيروقراطية حتى الوصول إلى أرفع المراكز الأدنى 
من الملك. هل هناك سبب يجعل هذه القدرة في النظام الملكي التقليدي 
عاجزة عن تأمين الوسائل لاستيعاب الأفراد القابلين للرفع الذين أنتجتهم 
عملية العصرنة؟ في المراحل الأولية من العصرنة» هذا مايفعله املك 
بالتحديد. إن تعيين رجال عصريين في البيروقراطية أمر ضروري بالفعل 
للإصلاح. وهو وسيلة أساسية تمكن الملك من تقليل اعتماده على النخية 
التقليدية في البيروقراطية. في الستينات. وطد كل من الملك فيصل في 
السعودية, والملك زاهير في افغانستان» سلطته ضد الأوليغارشية التقليدية 
بتعيينه للمرة الأولى في بلده مجلس وزراء يسيطر عليه جامعيون. (قد تكون 
افغانستان البلد الوحيد في التاريخ الذي شكل فيه مرة حملة شهادة الدكتوراة 
: نمف أعضاء مجلس الوزراء). في ايران» بعد انتخابات عام 21937 
ضمت إلى الحكومة موجة جديدة من ذوي الخبرة التقدميين من أبناء الطبقة , 
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المتوسطة » وذلك أثناء.تول حسن على منصور رئاسة الوزراء. وفي اثيوببا 
بعد عام ١٤۱۹ء‏ أحدث الامبراطور ما اعتير بالفعل «طبقة جديدة من 
البلاءى» تألفت من ارستقراطيين محافظي سلموا يراكز تشريعية» ومن 
انتهازيين طموحين» ومن تقنيين ماهرين”*'. هذه التعيينات استالت بلا 
شك إلى الملكية عدداً من الأشخاص كانوا سيشكلون معارضة ها في وضع 
آخر. 

إلا أن قدرة الملكية التقليدية على التقليل من الاستياء من خرل عمل.» 
لاستيعاب الفردي هذه تتضاءل مع تقدم العصرنة . لم يعد النظام الاثيربي 
قادرا عل سبيل المثال» على استيعاب عد. مهم من المفكرين الجدد الذين 
بدأوا بالبروز بعد عام ۱۹٠١‏ . في ظل غياب الفرص الحقيقية للتوظيف في 
لأعمال الخاصة» وفي ظل وجود الازدراء التقليدي للعمل الخاص» ريما 
يكون ببساطة استيعاب مجموع الأشخاص التعلمين الذين أنتجتهم العصرنة 
بعد من الامكانية المالية والمادية للبيروقراطية . وهنا بصبح الثراء الطبيعي 
للملكية عاملاً أساسياً. تتفوق بشكل ملحرظ أنظة الملك النفطية الشرق 
وسطية في قدرتها الاستيعابية على سائر الناطق التي تتدى فيها نسبة هذه 
النعمة السائلة . بالإضافة إلى أن بعض الدين يرتقون السلّم البيروقراطي 
سوف يتطابقون تماما مع النظام الذي فسح أمامهم في جال التقدمء يكون 
هناك آخرون لا يزال ولاؤهم متأرجحا بالنسبة لذلك النظام . هناك شخصية 
مشتركة بين كافة الملكيات التقليدية» وهي شخصية البيروقراطي العصري 
والتقدمي والمتعلّم الذي يالب ضميره في حاولة الموازنة بين الاصلاحات 
التي قد يكون قادراً على تعزيزها من داءحل النظاى وبين المكانآت التي 
حصل عليها لمشاركته في هذا النظام. لقد أشار أحد المفكرين الاثيوييان 
بأ في قوله «أمسكنا عن العمل الفاعل جوا على الوظيفة وحلا وتبا“ 


التحديد الأخير. لتأثرات الاستيعاب الفردي» يكدمن في أن هذه العملية 
قد تجعل. الزعماء الأكثر نشاطاً في الطبقة الرسطة متورطين في النظام, لكا 
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لا تشكل وسيلة لاستيعاب الاعات من الطبقة المحوسطة والطبقات الأدن 
في النظام كجاعات . إنها عمل معيق. سوف تظل فئات جديدة ها مصالح 
جديدة تبرز في المجتمع » وقد تؤدي نسبة مرتفعة من التخريك الفردي إلى 
تقليل الحدّة والمهارة اللتين تتقدم سا هذه المصالح » لكنها لن تزيل المصالح 
بحد ذاتها . تظل مشكلة استيعاب المناعات في النظام قائمة بالرغم من أنها 
قد تبدو أقل إلحاحاً. 


البديل الآخر المحتمل هو أن يتوقف الملك المعصرن عن العصرنة. 
المعضلة ناجمة عن محاولاته للجمع بين السلطة التقليدية والإصلاح 
الحديث. يستطيع أن يفلت من المعضلة بتخليه عن فكرة الاصلاح» وبأن 
يصبح ع في الواقع» ملكا غير معصرن أو ملكا تقليدياً. قد لا يكون هذا 
حرجا کا يبدو. وقد یکون كل تمم قادراً على الوصول | إلى طريقة خاصة 
لصهر العناصر التقليدية والحديئة. يعطي التنافس الحزي في الدول 
الديموتراطية المتعصرنة قوة متجدّدة للحركات الناصرة للتقاليد. ربما يكون 
حل مشكلة الملك الذي تبت العصرنة؛ في إبطاء عمليتي العصرنة والإصلاح» 
والتوصل إلى تسوية مع العناصر التقليدية في المجتمع, واستخدام دعمهم 
في المحافظة على نظام حديث رتا لكنه ليس بنظام عصري . من المؤكد أن 
الملوك قادرون على رسم شكل الخطوة ووجهة التغييرات في القطاعات 
المختلفة في المجتمعء وذلك بوسائل تكون الأقل اثارة لانعدام الاستقرار في 
نظامهم. قد يبادرون» كا فعلت الحكومة الاثيوبية, إلى تقليص عدد 
الطلاب الذين يدرسون في الخارج . ويضعون عوائق أمام تطويق مجموعات 
الطلاب. المترابطين بإحكام في المعاهد في بلادهم . إن مشكلات تطبيق هذا 
التكتيك هي أولا : حين تبدأ عملية العصرنة ‏ أي عندما تبرز على مسرح 
الأحداث مجموعة من المفكرين ذوي التوجه العصرى ۔ يصبح من الصعب 
جد إن لم يكن من المستحيل» ايقاف العملية أو عكسها. إذا لى يتم جلب 
المفقكرين إلى البيروقراطية من أجل دفع اصلاحات الملك الْمَصرن» فمن 


م16 


التغيير السياسى في الأنظمة التقليدية 


المؤكد أخهم سوف يعملون في السرّ للإطاحة به. إضافة إلى ذلك أن التباطق 
في الإصلاح؛ والذي قد بقلل في المستقبل . ن ظهور المزيد من الحاعات 
المعادية للنظام » .سوف يؤدي أيضاً إلى تقاكم عدائية حاعات ١‏ جودة في ذلك 
الحين. قال أحد الشبان الاثيوبيين في عام 2-217 مومتل عش نرات بل 


ومنذ هس سنوات؛ كان الاميراطور في الطتيعة, يقودنا, الي حن النخية 
المتعلّمة» وقد تعلّمنا بأمره. صرنا في الطليعة الا لکا 
1 ونه 


تكون التوجهات السياسية العقائدية عادة مرتيطة بكثير من القسادة 
لمحدودين وقليل من القادة الكوزموبوليتيين. تحتاج الملكية التقليدية إلى 
لانعزال عن الخضارة العالية أكثر من أي شكل آخر من أشكال الأنظمة 
السياسية؛ بما في ذلك الكليانية منبا. ومع ذلك فإن الطابع التقليدي 
لمؤسساتها السياسية يعني أا سوف تكون أقل فعالية في عزل نفسها من 
لنظام الكليان . وقد يكون الانعزال غير مرغوب فيه لأسباب انج خرى» 
كالسياسة الخارجية على سبيل المثال. إن نجاح الحكومة الاثيوبية في ضبان 
مركزي ال ل04 وال 508 في أديس أباباء يعرّز منزلة اثيوبيا دوليا في 
لوقت نفشه الذي بزعزع فيه استقرار أئيوبيا السيامي . 


قد يحاول الملك أخيراً صون منلطته بالاستمرار في العصرنةء لكن 
بتكييف الضغط الضروري لكي يبقي تحت سيطرته أولئك المحافظين 
الرافضين لالوصلاح وأولفغك الليراليين اأرافضين للنظام الملكي . كانت 
شرعية الملك تستند في الأصل إلى تقل الممرتمع بأسرء للمبادىء التقليدية 
للسلطة. لكن مع تقدّم عملية الحصرنق تبدأ الفئات الجديدة الناتهة عنبا 
برفض هذه الميادىء, وتصبح الفثات القديمة بعردة عن الملكية يسبب 
توجهاتها السياسية . تؤدي العصرنة إلى تفتت دعم الطبقات التقايدية؛ 
وينتج في الطبقات الجديدة أعداء أكثر من الأصدقاء. إن الضرورة السياسية 
في أن يقسم الملك البيروقراطية على نفسهاء وأن يقوم بانقلاب سريم في 
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المناصب العالية » بتعيين الأعداء في مراكز تحتاج إلى الكفاءة» وتعيين اللذين 
يئر في المراكز المهمّة» يقلص من فعالية البيروقراطية باعتبارها قوة مُعَصرِنة . 
كا أنه يزيد في حدّة انعزال وعدائية المفكرين من أبناء الطبقة المتوسطة. قال 
أحد الموظفين الشبان الاثيوبيين في أوائل الستينات . «|نې أستيقظ في الليل 
وأنا أصرخ حين يخطر يبالي أن الامبراطور ربما يموت موتا طبيعياً . أريده أن 
يعرف أن حکا صدر في حقه !29 . 


يصبح الملك معزولاً مع جيشه بين النخبة من الارستقراطيين ورجال 
الدين من جهةء وبين المتعلمين من أبناء الطبقة المنوسطة» من جهة ثبانية. 
وفيا تتلائى شرعيّته تدريجياًء يزداد أكثر ذاكثر اعتاده على السلطة القسرية 
للقوات المسلحة. وهكذا تشاع هذه القوات بلعب دور في نظامه تزداد 
أهميته شيئاً فشيئاً. ومن أجل المحافظة على دعمها يضطر اللك إلى 
الاستجابة لمطالبها للحضول على مكافآت رمزية ومادية. بعد أن تمكن 
الجيش في اثيوبيا من حماية الامبراطور ضد ماولة الانقلاب التي قا بها 
الحرس الاميراطوري في كانون الأول ١٦۱۹ء‏ لم يجد الامبراطور مفرًأ من 
قبول مطالبه برفع الرواتب. لكن تأمين الرواتب والامتيازات والمعدات 
للقوات المسلحة يؤدي إلى امتصاص الوارد الضئيلة الى قد تستعمل على 
نحو تلف في المدارس والطرقات والمصانع والمستشفيات؛ وغيرها من 
المشاريع المرتبطة مباشرة بالإصلاح. في ايران استقال رئيس الوزراء 
الاصلاحي, علي أميني» في تموز عام ۲٦1۹ء‏ ويبدو أن استقالته كانت إلى 
حد ما ناتجة عن رغبته بتقليض حجم الجيش من متي ألف إلى مئة وخمسين 
آلف رجلء لكي يتمكن من الحصول على اعتيادات مالية لاستصلاح 
الأراضي وغير ذلك من الأهداف التحديثية . .لم يكن الشنأه يتحمل المخاطرة . 
بعلاقته بالقوات المسلّحة» طلما أن تقديم مشروع اصلاح الأراضي يؤدي 
إلى استبعاد عناصر أساسية من الارستقراطية التقليدية» كما أن الوقت لا 
يزال مبكراً للغاية لتحريك الفلاحين سياسياً كنتيجة لهذا الاصلاح. لم يعد 
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أمام الشاه يخال للاختيار سوى تفضيل الجبش على أميني . لكن الضرورة 
نفسها التي تدفع بالملك إلى التحيّز للقوات المسلحة بدلاً من سائر القوى 
الاجتاعية» تدفعه أيضاً إلى محاولة إضعاف هذه القوات تجاه نفسهاء لجعلها 
غير قادرة على العمل الموجٌد إلا بإمرته. لذلك. يقدم الملوك عادة على تشكيل 
قوى عسكرية أخرى» كالجرس والميليشيا الاقليمية في اثيوبياء من أجل 
تفليص أمكانية أن .تعمل القوات المسلحة كر.هدة ضد الملكية. وعلى نحو 
عاثلء اول الملك الافادة من المنافسات الشسخصية بين القادة العسكريين» 
ويستفيد أحياناً من الاختلافات العرقية والجياية داخمل سلك الضباط . أي 
نظام ملكي يحاول تطبيق العصرئة لا يكون غسّناً ضد عأولات الانتقلاب» 
لكن كما حدث في ايران واثيوبياء فإن الملك قد يستطيع أن يزم هذه 
المحاولات إلى حين. 


ليس الجيش وحده المصدر الرئيسي المنذام الذي يؤمن الدعم للملك 
حين تكون عملية العصرنة آخذة ف التقڌم ب إن الشرطة؛ وقوى الأمن 
الداخلي أيضاً تلعب دوراً يزداد أهمية في هذا المجال. بصبح الملوك الذين 
يواصلون الاصلاح دون انقطاع أكثر اعتاداً على القم.ع المطلق من أجل 
المحافظة على وجودهم في السلطة . جوزف ٠‏ الثاني » الأمبراطور الشوري» 
اضافة إلى كل ما فعل» شكل أيضاً أول نظام مسري وحديث للشرطة في 
أوروبا؛ رما يكون هذا مثيراً للسخرية» لكنه منطقي . وعلى غراره أيضبأء 
وجد الكسندر الثاني نفسه. بعد فترة,. وهر الذي بدأ بشخصية «القيصر 
الحرّر»» مضطراً إلى أن يصبح «القيصر المستية»””. إن الجمع بين 
الاستبداد والاصلاح. الذي تميّزت به الامبراطورية العثمانية في القرن 
التاسع عشرء وصل إلى ذروته مع أشكال القمع الفعالة والشاملة التي 
استخدمها عبد الحميد الثاني في نباية ذلك الغرن. وإن انساع رقعة انتشار 
التعليم ووسائل الاعلام دقعت عبد الحميد (إلى نصب شبكة من الحواسيس 
والمخيرين لتنبيهه إلى نشاطات رعاياه الأدنى اثارة للشكوك»9, 
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الأنظمة الملكية في القرن العشرين ملزمة أيضاً بضرورات ماثلة. في 

مراكش تلت قضية بن بركة عملية إعادة تثبيت السلطة الملكيةء وكثرت! 
التعليقات حول طبيعة النظام «القمعية»”٠.‏ وفي السعودية جرت أول عملية 

اعتقال واسعة النطاق لشبان ليبراليين متهمين بتعاطفهم مع الشيوعية أو 
الناصرية » ف وقت متزامن ممع الدفح الحديد الذي أعطاه فيصل للإصلاح 

عندما اعتلى العرش . وف كان محمد شاه يلعب في ايران دوراً يزداد أهمية في 

تحديد توجّه التطور في بلاده في الخمسيئات» كانت منظمة البوليس. السري» 

السافاك تلعب على ما يبدو دوراً يزداد فاعلية في تة تقصى أعنداء النظام 
الفعليين والمحتملين . إذأء يمكن إلى حد ماء قياس نجاح اح املك في عصرنة 

بلاده بحجم وفاعلية قوى الشرطة التي يشعر أتها ضرورية لصون هذه 

العملية . الإصلاح والقمع واجهتان لمركزية السلطة وللفشل في توسيع رقعةِ 
المشاركة السياسية . والنتيجة المنطقية لها هى التمرّد أو الثورة . 


إن مستقبل الأنظمة الملكية التقليدية الموجودة اليوم مكشوف قاماً. ليس 
أمام زعمائها جال كبير للخيار سوى محاولة تعزيز الاصلاح الاجتماعي 
والاقتصادي» ومن أجل تحقيق ذلك عليهم أن يجملوا السلطة مركزية. 
وقد تبي من الخد الذي وصلت إليبه عملية مركزة السلطة في ظل الرعاية 
التقليدية. أن الاحتال بعيد في تكيف أي من هذه الأنظمة ببذوء. مع توسيع 
المشاركة الشياسية» وقد يستننى في هذا المجال المغرب وافغانستان. تدور 
الأسئلة الرئيسية ببساطة حول مقدار العنف الذي يظهر في عملية جلافة 
هذه الأنظمة» ومن الذي يتحكم بالعنف. هناك ثلاثة احتمالات. في 
الشكل الأكثر محدودية في التغيير» يجعل الانقلاب الأنظمة الملكية الحاكمة 
تتحول إلى أنظمة ملكية أوليغارشية على غرار النموذج التابِيّ . وهذا يشتمل 
على توسيع محدود للمشاركة في النظام بدون استحداث قدرات مؤسساتية. 
لأية عملية لاحقة في توسيع المشاركة. ويحتمل أن يكون ذلك على حساب 
بعض المقدرة في تجديد التوجه السياسي ‏ لكن هذا يحافظ على الملكية كرمز 
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للوحدة والشرعية. بالنسبة لبلد كاثيوبياء قد تكون هذه الوجهة أفضل ءا 
يمكن توقّعه. ويكون الشكل الآخر للتنرير في معظم الأنظمة اللكية 
الحاكمة. وهو أكثر عنفا وربما يكون الأكثر احتمالاء انقلابا على طريقة 
قاسم » يتخلص من الملك والملكية في الوقت نفسهء لكنه يفشل في إحداث 
أية قاعدة جديدة أو أية مؤسسات شرعية. في هذه الحالة ينحط النظام 
السياسى إلى حالة بريتورية عديمة الشكل . 'أما الحل الأكثر عنفا فيكون ثورة 
واسعة النطاق تتخد فيها عدة مجموعات مسناءة من أجل وضع حد للتظام 
السياسى والاجتماعي التقليدي؛ وني هذا الحل تبرز في النباية دكتاتورية 
حزبية حديئة. إلا أن بعض المجتمعات القائمة وفيها أنظمة ملكية تقليدية: 
ريما تكون متخلفة حا عن إنجاز الثورة. ومها كان المسار الذي سوف 
تنتهجه الأنظمة الملكية القائمة» يبدو مؤكداً أنها سوف تخسر بعض قدرتهاء 
أو كل هذه القدرة, التي طورتها من أجل تجديد الدرجه السياسي في ظل 
الرعاية التقليدية؛ وذلك قبل أن تكتسب أبة قدرة فعلية جديدة للتغلب عل, 
مشكلات المشاركة السياسية التي تفرزها الاصلاحات التي تقوم بها. 
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IM 


البريتورية والاتحلال السياسي 


-١‏ مصادر البر يتورية 


ليس بين مظاهر العصرنة السياسية سوي مظاهر قليلة تعتير لافتة 
وعمومية أكثر من ظاهرة تدخل الحيش في السياسة. فالمجالس العسكرية 
والانقلابات» والثورات والأنظمة العسكرية. كانت» باستمرار من ظواهر 
المجتمعات في أميركا اللاتينية ؛ وكانت تجري هناك بنسبة» توازي تقنريباء 
نسبة حدوثها في الشرق الأوسط. وني أواخر ا-فمسينات وأوائل الستينات» 
صار العديد من المجتمعات في جنوب آسيء وجنوب شرقها تحت حكم 
عسكري . في أواسط الستينات سبلت سلسلة متواصلة من الانقلابات 
العسكرية في غانا وداهومي والكونغو ليوبولدفيل وجمهورية افريقيا الوسطى 
وفولتا العليا ونيجيرياء اضافة إلى مجموعة كانت قد حدئت في وقت سابق في 
الجزائر وتوغو والسودان والكونغو برازافيل» فظهرء على نحو حاسم أنه لا 
جذوى من الآمال والمناقشات في أن افريقيا سوف تتجنب» بطريقة ما 
التجربة البريتورية في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وجبنوب شرق آسيا. 
من الواضح أن التدخلات العسكرية تشكل جزءاً لا يتفصل عن العصرنة 
السياسية» بصرف النظر عن القارة وعن البلد. وهي تطرح .....ألتين 

للمعالجة. المسألة الأولى» ما هي أسباب التدخل العسكري في سياسة 
البلدان المتعصرنة؟ والمسالة الثانية, .ما هي نتائج التدخل بالنسبة للعصرنة 
وللتطور السياسي؟ 

إن ظهورها الخالب يعني في حد ذاته أن الحديد من مبببات وجودها التي 
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ا وینحه قوة ا وفعالية إضافية والمزيد من الحتّ على أذ 
زمام المبادرة ضد الزعماء المدنيين. وقد يكون هذا الطرح في بعض الحالات 
صحيحاً بدرجة معينة . 


إن برامج الدعم العسكري» بتضخيمها وتقويتها للقوات المسلحة» قد 
تساعد على مفاقمة فقدان التوازن بين المؤسسات الاستهلاكية والانتاجية في 
النظام السياسي . إل أن اعتبار المساعدة العسكرية المسبّب الوحيد أو 
الرئيسي للتدخلات العسكرية لا يحملها تبعة ذلك. معظم الدول التي 
تعرّضت لانقلابات العسكرية» بعد حصوها على دعم عسكري أميركي » 
كانت قد تعرّضت ا أيضاً مراراً قبل أن تستفيد من سخاء البنتاغون. ليس 
هناك دليل مقع على وجود معاملٌ ارتباط ما بين الدعم الأميركي العسكري 
والتورط العسكري في السياسة. وتجدر الاشارة إلى أن الفرضية المعاكسة 
ليست صحيحة أيضاً: إن آمال عدد كبير من الناس بأن نزوع القوى 
المسلحة الأجنبية للتدخل يكن تقليصه بتابعة سلسلة من المقررات التعليمية 
في ليفينورث» وتلقن التعاليم الاتكليزية ‏ الأميركية بالتقوق المدني» ومزاملة 
ضباط عسكريين أميركيين خترفين. كل هذه الآمال أخفقت تماماً. إن 
الجيوش التي تلقت دعا عسكرياً أميركياً وروسياً وانکلیزیاً وفرنسياًء 
وابتيوش التي لم تتلق أي دعم جميعها تدخلت في الشان السيامي . كذلك 
أيضاٌ هناك جيوش تلقت دعياً عسكرياً أميركياً وسوفياتياً وبريطانياً 
وفرنسياء وجيوش لم تعلق دعا عسكرياًء وقد أحجمت عن التدحل في 
السياسة. إن الدعم والتدريب العسكريين عقيمان سياسيا في حد ذاتهما: 
إا لا يشجعان ولا يقلّلان من ميول الضباط العشكريين للعب دور 
سیاسی“ 
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كا أن هناك مغالطة ممائلة في محاولة تفسير التدخل العسكري في السياسة 
بالاستناد أولاً إلى البنية الداخلية للقوات اللمسلحة أو للخلفية الاجتاعية 
للضباط الذين ينفذون عملية التدخل . موريس جانو ويتز يبحث مثلاً عن 
مسببات التذخل العسكري في السياسة في «خصائص المؤسسة العسكرية» 
في البلاد» ويحاول إقامة علاقة بين ميول الفساط وقدرتهم على التدخل في 
السياسة» و «روحية الخدمة العامة». و«بنية المهارة لدي.م»: التي تجمع بين 
البراعة الادارية والحالة البطولية» وأصوهم الاجتماعية المنتمية إلى الطبقة 
المتوسطة والأدنى منهاء وتماسكهم الداخحلي". بعض الأدلة تؤيد هذه 
الصلات. لكن بعضها الآخر لا يؤيدها. بعض العسكريين الذين .٠‏ .أ لي 
السياسة كانوا مندفعين على ما يبدو بمثل عليا حول الخدمة العامة؛ وغيرهم 
كانوا مندفعين بوضوح وراء الربح الشخصي. لقد أقدم على التدخل في 
السياسة ضباط يتمتعون بمجموعة متنوعة من المهارات - إدارية وجاذبة وتقنية 
وسياسية - وضباط آخرون يتمتعون ببذه الهارات أحجموا عن التدخل 
السياسى . وكذلك أيضاً عمد ضباط في كافة الطبقات الاجتاعية إلى قيادة 
انقلابات في وقت أو آخر. كا أن القوات ااسلحة المناسكة داخلياً ليست 
أكثر قابلية للتدخل في السياسة من تلك التي تقل عنها تماسكاً: بل على 
العكس» إن التدخل في السياسة والشقاق العسكري مترابطان إلى حد يكاد 
يستحيل معه اكتشاف علاقات متقطعة بينبها. إن الجهد الذي ييذل للإجابة 
عن السؤال التالى : «ما هى خصائص المؤسسءة العسكرية التى يسهل تدنحلها 
في الشؤون السياسية المحلية ف بلد جديد؟»: جهد ا تصيب وجهته لان 
أهم مسيّبات التدخل العسكري في السياسة ليست عسكرية بل سياسية» ٠‏ 
رهي لا تعكس الخضائص الاجتاعية والتنظيمية للمؤسنة العسكرية» بل 
تعكس البنية السياسية والمؤسساتية للمجتمع . 


إن التعليلات العسكرية لا تفس التدخ.لات العسكرية. ومرد ذلك 
ببساطة إلى أن التدخلات العسكرية ليست سوى مظهر واحد عميّز من ظاهرة 
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أكثر اتساعاً في المجتمعات المتتخلقة : وهي التسييس العام للقوى والمؤسسات 
الاجتاعية. في مجتمعات كهذه تفتقد السياسة للاستقلالية والتعقيد 
والتماسك والتكيف. كافة أفاط 'القوى والفقات الاجتاعية تصبح متورطة 
بشكل مباشر في النشاط السياسي العام. الدول التي تضم جيوشا سياسية» 
تضم أيضا رجال دين سياسيين وجامعات سياسية وبيروقراطيات سياسية 
واتحادات عمالية سياسية ونقابات سياسية. يصبح المجتمع بأسره مشوشا 
وليس القوات المسلحة فحسب. كل هذه الفئات المخصّصة تحاول الدخول 

فى المعترك السياسي عر الخوض ف قضايا سياسية عامة ولیس فقط ف 
القضايا التي تؤثر على مصلحتها المؤسساتية الخاصة أو على جماعاتهناء بل في 
القضايا التي تؤثر على المجتمع ككل . في المجتمعات كافة يتورط العسكريون 
في السياسة من أجل رفع الرواتب وزيادة عديد القوات المسلحة» حتى في 
أنظمة سياسية كتلك القائمة في الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» والتي 
تتضمن أنظمة تكاد تكون خالية من العيوب في التوجيه المد 0 
المجتمعات المختلفة لا يهتم العسكريون بالرواتب والترقية فقط» بالرغم من 
أغبم معنيون بذلك, کہ هتمون أيضاً بتوزيع السلطة والمراتب في النظام 
السياسي كله 3 أهدافهم عامة وملتشرة» وهي في الوقت نفسه محدودة 
وملموسة. وكذلك بالنسبة لسائر القوى الاجتماعية. الكولوتيلات 
والحنرالات والطلاب والأساتذة وعلاء الدين المسلمون والرهبان البوذيونء 
هؤلاء جميعاً يتورطون مباشرة في العمل السيامي على وجه الإجمال. 


الفسادء ف معتاه المحدودء يثثير إلى تدخل الثروة ة في المجال السياسي . 
والريتورية» في معناها الحدرب تشير إلى تدخل القوى المسلحة في 
السياسة؛ والاكليروسية إلى تدخخل الزعماء الدينيين. لا توجد حتى الآن 
كلمة مناسبة لوصف المشاركة الطلابية الشاملة في السياسة. لكن. هذه 
العبارات كافة تشير إلى وجوه مختلفة لظاهرة واحدة» وهى ظاهرة تسييس 
القوى الاجتماعية. وهناء وطلباً للإيجانزء نستخدم عبارة «المجتمع 
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الريتوري» للإشازة إلى جتمع مسيّس كهذاء مع الإدراك بأا لا تشير إلى 
مشاركة :القوات المسلحة فقط. بل وإلى غيريها من الآوى الاجتاعية في 


الوقت نفشه© , 


تؤكد تحليلات المثقفين. حول المؤسسات الا-بتاعية في الدول المتعصرنة: 
بشكل ثابت» على الدرجة العالية من التسبيس في المؤسسة التي تعنيهم . 
ومن الطبيعي, أن تركز الدراسات حول القوات المسلحة في الدول 
المتعصرنة على على دورها السيامي الفاعل الذي يها عن سائر القوات المسلحة 
في المجتمعات الأكثر تقندماً. كما تركّز الدراسات على الاتحادات العالية 
«النقابية السياسية»» باعتبارها السمة المميّزة لاحركات المالية في المجتمعات 
المتعصرنة. والدراسات حول الجامعات في الدول المتعصرنة تؤكد على 
التورط السيامي الناشط لهيكة التدريس والطلاب. وتوضّح الدراسات حول 
المنظيات الدينية إلى أي حد لا يزال الفصل بين الكنيسة والدولة هدقاً بعيد 
المنال“. كل جماعة من المؤلفين تقوم بدراسة فئة اجتاعية معينة في الدول 
المتعصرنة. ركعزل تقرياً عن سائر القثات؟ الاجتاعية الأخرى. وتز 
ضمنياً أو صراحة على تورطها الشامل في العمل السياسي . من الواضح 
تورطاً كهذاء ليس مقتصراً بشكل خاص عل القوات المسلحة أو على أي 
فثة اجتاعية أخرى» بل هو يسود المجتمع بأسره. المسبّبات نقسها التي تنش 
عنها التدخلات العسكرية في السياسة» تعتبر مسؤولة أيضاً عن التدخخلات 
السياسية لاتحادات العيال ورجال الأعمال والئلاب ورجال الدين. لا تكمن 
هذه المسببات في طبيعة الجماعة. ولكن في بنية المجتمع ؛ وهي تكمن على 
وجه الخصوص في غياب أو في ضعف المؤرسات السياسية الفاعلة في 
المجتمع . 

في كافة المجتمعات تتعاطى الفغات الاجتماعية ال متخصصة في المجال 
السياسي , وما جعل هذه الفئات تبدو أك وتسيّسأء في مجتمم بريترري هو 
غياب المؤسسات السياسية الفاعلة والقادرة على التوسط في النشاط السياسي 
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للجماعة وتنقيته وتهدئته. في النظام البريتوري تواجه القوى الاجتماعية 
بعضها البعض عارية؛ لا توجد مؤسسات سياسية» ولا رابطة من زعياء 
سياسيين محترفين معترف - بهم أو يحظون بالقبول على أنهم وسطاء شرعيون من 
أجل تسوية النزاع بين الجماعات. كما يتساوى مع هذا من حيث الأحمية» 
أنه لا يوجد اتفاق بين الاعات حول الوسائل الشرعية والموثوقة من أجل 
تسوية النزاعات . في النظام المؤسساتي يوافق معظم العاملين في السياسة على 
الاجراءات التي ينبغي اتباعها من أجل حل الخلافات السياسيئة» أي من 
أجل تعيين المراكز وتحديد الخطة السياسية. قد يتم تعيين المركمز من خلال 
الانتخاب ١‏ أد الوراثة؛ ر و القرعة» أو بطريقة ما يجمع بين هذه 
العا جات ف التراتب اهرب والالتياسات والحلسات والاستكناف» وبأكثرية 
الأصوات وبالمداولة وبالإجماع ؛ أو من خلال طرائق أخرى أيضاً. لکن» 
عل آي حال هناك اتفاق عام حول تحديد هذه الطرائق. والجماعات 
المشاركة في اللعية السياسية تقر بأنه يتوجّب عليها استخدامها. وهذا 
صحيح ف الديموقراطيات الدستورية ف الغرب» وقي الديكتاتوريات 
الشيوعية في الوقت نفسه . کن في انج البشوري؛ لا يقنصر التنوع 
والسياسة . كل جماعة تستخدم ا الخصوصية . 
الأثرياء يرشون؛ والطلاب يشاغبون؛ والعمال يضربون؛ والعامة 
يتظاهرون؛ والعسكر يعدّون الانقلابات. وني ظل غياب اجراءات متفق 
عليهاء تظل جميع هذه الأشكال من الفعل المباشر قائمة على المسرح 
السياسي . إن تقنيات التدخل العسكري هي ببساطة أكثر درامية وفعالية من 
غيرهاء وقد عبر هوبز عن ذلك بقوله : «حين لا يبرز شيء آخرء تصبح 
الهراوات أوراقا رابحة»© . 


إن غياب المؤسسات السياسية الفاعلة في مجتمع بريتوري يعني أن السلطة 
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مجزأة: توجد في أشكال كثيرة وبكميات ضئيلة . تتصف السلطة في النظام 
باسره بأنا مؤقتة» والضعف في المؤسسات السياسية يعني أن اكتساب 
السلطة والمركز سهل» وخسارتها سهلة أيف.ا. بناءَ على ذلك ليس هناك ما 
يحفر قائداً أو جماعة على تقديم تنازلات مهمّة في .أثناء السعي من أجل 
السلطة. وهكذاء فإن ما يقوم به الأفراذ من تغيير يكون مفروضاً بتحول 
ولائهم من فئة اجتماعية إلى فئة أحرى» وليس لأن الولاء اتسع من الإطار 
المحدود للفئة الاجتماعية ليصل إلى مؤسسة سياسية تجسد تعدّدية ني 
المصالح . من هنا تبرز الظاهرة المعروفة في التوجه السيامي البرشوري وهي 
ظاهرة و«اعخيانة) . 3 الأنظمة المؤسساتية. يوسم الشياسيون ولاءا تم من 
الفئة الانجتماعية إلى المؤسسة السياسية والتجمّع السياسي خلال ترقيهم في 
سلّم السلطة. وفي المجتمع البريتوري يعمد السياسي الناجح ببساطة إلى 
تحويل هويته وولائه من فئة اجتاعية إل, فئة ة أخرى. في الشكل الأكثر 
تطرّفاً قد يبرز زعيم دياغوجي شعبي » يتمكن من استقطاب جموعة كبيرة 
من الأتباع» لكا تفتقر إلى التنظيم» ودد الصاح الراسخة للأشرياء 
والأرستقراطيين. ويفوز في الانتجابات ويتول متصيا سياسياٌ ثم يکرس 
نفسه للمصالح نفسها التي كان قد هاجمها. وتي أشكال أقلّ تطرقاًء يقوم 
الأفراد الذين يتسلقون السلّم إلى الجاه والثروة بتحويل ولاثهم ببساطة من 
الجماهير إلى الأوليغارشية. وبذلك تمتصهم أو تستحوذ عليهم قوة اجتماعية 
تكون مصاحهنا أضيق من مصالح القوة التي كانوا يكنون الولاء ها 
الصعود نحو القمة في نظام مدني مؤسسات يوسّع آفاق الإنسانء لكنه في 
نظام بريتوري يضيق هذه الآفاق . 

من المحتمل أن يقوم المجتمع البريةسوري الذي يفتقد إلى التكتثل 
والمؤسسات السياسية الفاعلة» في أي مستوى من مستويات تطور المشاركة 
السياسية, تقريباً. في المستوى الأوليغارشي > يكون العاملون في السياسة 
متجانسين نسبياً حتى في ظل غياب المؤسسات السياسية الفاعلة. كا أن 


1۹¥ 


النظام اليامي لمجتمعات متغيرة 


التكتل يظلٍ نتاجا للروابط الاجتماعية وللعأثير السياسي في الوقت نفسه. 
لکن مع توسّع نطاق المشاركة السياسية» يصبح العاملون في السياسة أكبر 
عدداً وتصبح طرائقهم في النشاط السياسي أكثر تنرعاً. نتيجة لذلكء» يزداد 
الصراع حدّة ف جتمع الطبقة المتوسطة البريتوري الراديكالي. وتتضاعف 
حدته أكثر من ذلك أيضا في المجتمع الريتورى الجاهيري . 


في كافة مراحل البريتورية تتفاعل كل القوى الاجتماعية مباشرة بعضها 
مع بعضء وتبذل القليل من الجهد, أو أنبا لا تبذل أي جهد إطلاقاء 
للربط بين مصلحتها الخاصة والمصلحة العامة .ف الأوليغارشية البريتورية 
تكون السياسة صراعاً بين زمر شخصية وعائلية؛ رفي المجتمع البريتوري 
الراديكالي يضاف الصراع بين الجاعات المؤسساتية والمهنية إلى الصراع 
القائم بين الزمر؛ وفي البريتورية الجماهيرية تتصدر الواجهة الطبقات 
والحركات الاجتماعية. إن تزايد القوى الاجتماعية» ححا وقوة وتتوعأء 
يمعل التوتر والتزاع فيا بینہا أقلّ فأقلّ ااحتمالاً . في المجتمع المؤسساتي تقلل 
مشاركة الفقات الجديدة ف النظام السياسى من حدة التوتر؛ من خلال 
المشاركة يتم استيعاب فئات جديدة من اطرمية السياسية : كما حدث على 
سبيل الالء في الحالة التقليدية لتوسيم نطاق حى الاقتراع في بريطانيا 
العظمى . لكن المشاركة السياسية للفئات الجديدة في المجتمعات البريتورية 
تسهم في تفاقم التوتر بدلا من أن تقلصه . إا تضاعف الموارد والطرائق 
الممتخدمة في النشاط السيامي» وبذلك تسهم في تفسخ النظام . يتم تحريك 
الففات الجديدة ولكن لا يتم استيعابها. إن توسع المشاركة السياسية في 
بريطانيا العظمى جعل من شعبي «دزرايلٍ» شعناً واحداً. فيها آدی توسع 
المشاركة السياسية في الأرجنتين إلى تحويل شعبين ممائلين إلى عدوين 
لدودين. 

يتفاوت استقرار النظام مدني على نحو مباشر إذأء مع مقدار المشاركة 
السياسية ؛ ويتفاوت استقرار المجتمع الريتوري على نحو عكبي مع مدى 
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المشاركة السياسية . 'تضعففه استمرارية هذا الأخير مع تزايد المشاركة. قد 
تدوم الأنظمة الأوليغارشية الريتورية قرونا من الزمن؛ وأنظمة الطبقات 
الوسطى عقودا مله ؛ والآنظمة البريتورية الجاهيرية لا تدوم عادة سرى بضع 
سنوات . إما أن تتحوّل الأنظمة الريتورية الجماهيرية» من خلال حيازة 
حزب كلياني للسلطة؛ كا حدث في ألمانيا ‏ واي وإما أن تحاول النخبة 
الأكثر تقليدية تقليص مستوى المشاركة باستخدام أساليب ديكتاتوريةق كما 
حدث في الأرجنتين . في مجتمع يفتقد إلى المؤسسات السياسية الفاعلة. 
وعاجز عن إنشاء مثل هذه المؤسسات» تكدون النتيجة النبائية للعصرنة 
الاجتاعية والاقتصادية بلبلة سياسية. 


؟- من البريتورية الأوليغارشية الى الراديكالية : 
انقلابات اختراقية والجندي يصبح مصلحا 


سيطرت البريتورية الأوليغارشية على أميركا اللاتينية في القرن التاسم 
عشر. إذ يشبجم الحكم الامبراطوري في 'سبانيا والبرتغال» على إنشاء 
مؤسسات سياسية علية تتمتع باستقلال ذاتي. قأدت حرب الاستقلال إلى 
فراغ مؤسساتي ‏ وبتعبير مورس فإنها «قطعت رأس» الدولة" -. وقد حاول 
الكريوليون ملء هذا الفراغ بتقليد الترتيبات» الدستورية في الولايات الماحدة 
وفي فرنسا الجمهورية . وهذہ حتا لم تتمکر ام بن التجذر في جتمع ظلّ عا 
درجة عالية من الأوليغارشية والإقطاعية . وبذلك احتفظت أميركا اللاب 
بقوى اجتاعية راسخة وضعيفة» وبؤسسات. سياسية مير فاعلة وغير قادرة 
على عصرنة المجتمع . وكانت النتيجة غطاً من السياسة الاتحادية أو النقاببة 
التي استمرت في معظم الدول من خلال توسيم نطاق المشاركة السياسية. 
حتى في القرن العشرين» كانت البريتوريات. الأوليغارشية لا تزال موجودة في 
دول الكاريبي وأميركا الوسطى وفي الأنديز وبارغراي . كا أا كانت ظاهرة 
عامة في الشرق الأوسط. فهناك أدى تفسّخ السلطة الشانية واستبداها على 
نحو جزئي أو غير مباشر بالحكم البريطاي أو الفرنسي» إلى خلق فراع 3 
الشرعية وإلى غياب مؤسسات سياسية فاعلة . 


في الأنظمة البريتورية الأوليغارشية تكون القوى الاجتاعية المسيطرة: 
كبار ملاكي الأراضي والزعماء من رجال الدين والذين يسيطرون على القوة 
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العسكرية . وتكون المؤسسات الاجتاعية غير متايزة نسبيأء ويجمع أفراد 
لطبقة الحاكمة بسهولة مألوفة بين الأدوار القيادية في المجالات السياسية 
والعسكرية والدينية والاجتاعية والاقتصادية. وتظل الفعات. الأكثر نشاطاً في 
لسياسة ذات طبيعة ريفية بشكل أساسي . كما تتصارع العائلات والعشائر 
والقبائل على نحو متواصل فيا بينبا من أجل السلطة والجاه والمكانة. تتخذ 
لسياسة شكلا فردياً كا وصفه هوبز. ليس هناك إجماع عل طرائق ق حل 
التزاعات؛ ولیس هناك سوى بضع منظمات أو مؤسسات سياسية, أو هي لا 
توجد أساساً. 


هعظم الأنظمة الأوليغارشية البريتورية تقريباً تتطور في آخر الأمر لتصبح 
أنظمة بريتورية راديكالية. لكن»› من ناحية أخرى» لم تكن كل الأنظمة 
البريتورية الراديكالية أنظمة أوليغارشية بريتورية. بعضها يتطور من ملكيات 
تقليدية مركزية . وتتمتع عادة أنظمة سياسية كهذه بدرجة عالية من الشرعية 
والفاعلية. طالا أن المشاركة السياسية فيها محدودة. إلا أن مؤسساتها 
السياسية تظل جامدة هشة في وجه التغير الاجتماعي. وهي غير قادرة على 
التكيّف مع ظهور فئات من الطبقة المتوسطة في المجال السيامي. إن بروز 
هذه الفئات يؤدي إلى تفكيك أو إسقاط نظام الحكم الملكي التقليدي. 
ويبشر بتحرك .المجتمع نحو المرحلة البريتورية. يتطور المجتمع من نظام 
مدي تقليدي إلى نظام بريتوري راديكالي. ويكون تمن توسيسع المشاركة 
السياسية الانحلال المؤسساتي والفوضى المدنية . 


والمصدر الثالث للنظام البريتوري الراديكالي هو الاستعار الغري؛ الذي 
أضعف المؤسسات السياسية الأهلية في افريقيا والشرق الأوسط وجنوب 
آسياء وغالباً ما قضى عليها تماماً. حتى في الأماكن التي اتخذ فيها شكل 
«الحكم غير المباشر». فإنه كان يقوض الأسس التقليدية للشرعية ما دامت 
سلطة الحكام المحليين تستند بوضوح إلى سلطة الدولة الاميريالية. نشأت 
معارضة الاستعار بين ذرية النيخبة المحلية أو عند الفئات الأدن من النخية» 
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وهؤلاء أظهروا التزاماً راسخاً بالقيم العصرية ركان انتاؤهم أساساً للطبقة 
المتوسطة في التوجه والمهنة والفاعلية ٠‏ وا أن القوى الامبريالية كانت في 
معظم االات متفوقة بوضوح عسکری فإ CE‏ نحو الاستقلال اذ 
طابعاً ايديولوجياً وسياسياً. 'رجال الفكر الذين تلتتوا العلم في لندن 
وباريس» أيّدوا الاستقلال القومي والحكم الشعبي وحارلوا انش فلات 
جماهيرية لكي يصبحا أمراً واقعاً. لكن السلطة الاستمارية. عادامت 
محافظة على حكمهاء كانت تعوق بناء المنظيات السياسية» ثم؛ بعد ذلك 
غالبا ما تنبي حكمها على نحو مفاجىء: إن الجمع بين المعارضة 
الاستعمارية للتنظيم السيامي وتعجيل الاستعمار في تأمين الاستقلال 
القومي» أعطى للنخبة المحلية الاستقلال قبل أن تتمكن هذه من بناء 
التنظيم السياسي . حتى حيث ظهرت مشاركة جماهيرية كبيرة خلال سنوات 
النضال من أجل الاستقلال. فإن هذه المشاركة ظلت عادة ‏ سشويات 
متدنية جداً من التحريك الاجتاعي . لقد تتانت» في هذا المع ظاصرة 
مصطنعة إلى حد ما ول يكن مكنا تنظيمها لى أساس ثابت. 


في كلتا الحالتين, كان الاستقلال يترك» عادق نخبة صغيرة من المفكرين 
العصريين تواجه مجتمعاً كير وغير منظم وليس فيه فوة تحريكية, کا أنه 
لا يزال تقليديا بدرجة عالية. لم تكن افريقيا في الستينات من القرن 
العشرين» ختلفة تماما عن أميركا اللاتينية في العشرينات من القرن التاسع 
عشر؛ في هذه الأخيرة حاول الكريوليون فرض مؤسسة جمهررية غير ملائمة 
لمجتمعهم ؛ وفي افريقيا حاولت النخبة أيض) فرض مؤسسات غب ملائمة 
لمجتمعها. في هاتين الحالتين تفسّخت السلطة السياسية وشلت المزسسات: 
صارت القوانين في أميركا اللاتينية قطعاً من الورق؛ وأصبحت دولة الخزب 
الواحد في افريقيا دولة بلا حزب. امتلا الفراغ المؤسسان بالعنف وبالحكم 
العسكري . في أميركا اللاتينية؛ كان المستوى التخفض من العصرنة يعني 
مرحلة متاسكة نسياً من البريتورية الأوليغارشية : في أفريقيا نتج عن طابع 
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المجتمع الأقل تطابقاً. وعن الاختلاف في التوقيت التاريخي بريتورية 
راديكالية . وكان اختراق المشاركة السياسية للطبقة المتوسطة بالتاليء بقيادة 
مفكرين قوميين مدنيين» أزاحهم بعد ذلك ضباط عسكريون من الطبقة 
الحوسطة لأغهم افتقدوا الدعم السياسى المتواصل في تحريكه والقوة 
السياسية المنظمة لتعبئة فراغ السلطة والشرعية الذي خلّفه الحكام 
المستعمرون الراحلون. 
وعكس ذلك فإنه في الانتقال من الحكم الملكي المظطلق أو من 
الأوليغارشية البريتورية إلى البريتورية الراديكالية» تلعب القوات السلحة' 
دوراً أساسياً. ولا يكون الظهور الأول للطبقة المتوسطة على المسرح السياسي 
في ثرب التاجر بل من كتفيتي لكولونيل. في الأوليغارشية البريتورية» 
يشتمل الصراع من أجل السلطة على الانقلابات عادة» لكن هذه تكون 
غالباً «ثورات داخخل البلاط»ء يقوم فيها أحد أفراد الأوليغارشية باستبدال 
فرد بآخحر. تتغير القيادة العلياء لكن لا تحدث تغييرات مهمة في حجم 
سلطة الحكم أو في حجم المشاركة السياسية. تفتقد المؤسسات وأنظمة 
0 العسكرية إلى الوجود المستقل . قديكون الشخص المسيطر في 
الأوليخارشي «جترالاً» لكنه غالباً ما يكون ملاكاً أيضاً. ومقاولاء 
ا شخصانياً بدرجة عالية؛ وهي على غرار سوموزا أو تروخيللى لا 
عير ز بين أدواره المختلفة. إنهء في.الواقم» يلجأ إلى كافة التكتيكات 
السياسية - الرشوة والقوة والمداهنة والتهديد ومناشدة الشعب - الي تصبح ع 
في مجتمع بريتوري أك تعقيداً تكتيكات مميزة لفئات خاصة. إن مشاركة 
العسكر أو فئات من العشكر كمجموعات في السياسة؛ تحدث فقط مع 
فصل سلاك الضباط باعتباره مؤسسة تتمتع باستقلال ذاتي جزئي» وهو الأمر 
الذي يترافق ونبوض الطبقة المتوسطة . 


بعد فترة وجيزة يتسخْذ سلك الضباط طابعاً وعصبية متميزين؟ ويصبح 
من المألوف أكثر فأكثر اختيار المجندين الحدد من خخلفية اجتهاعية متواضعة؛ 
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كا تتاح لأفراده فرص فريدة للتعلم في الوطن وق الخارج ؛ يتقبل الضباط 
الأفكار الأجنبية حول القومية والتقدّم ؛ ويتمكنون من اكتساب 5 
إدارية وتقنية متميزة» لا بل يندر وجودها ف موضع آخر ن المجتمع. | 
جانب الطلاب الجامعيين المدنين» خصوصاً أوائتك الذين تلقوا ا ف 
الخارج» يصبح الضباظ الفئة الأكثر عصرية رتقدماً 2 المجتمع . هؤلاء 
الضباط من أبناء الطبقة المحوسطة. الذين يكونون في النالب على علاقة 
وطيدة بفئات مدنية كأساتذة المدارس والموظفير المدنيين رالتقنيين» يتفاقم 
نفورهم من الفساد والعجز والسلبية في الأوليغارشية الحااكمة. وبعد فترة 
ينظم الضباط وحلفاؤهم المدنيون أنفسهم ف زمر وجماعات مسري ة لناقشة 
يتحول التآمر إلى ثورة تطيح رایغا يختلف هذا الانقلاب ء عن 
الانقلابات الحكومية في المرحلة الأوليغارشيةء لأن قيادته تكون عادة من 
ضباط ذوي رتبة متوسطة وليس من ضباط من :وي الرتب العالية؛ يتوحد 
الضباط بولائهم لهدف مشترك؛ أكثر مما توخدهم مناصرتهم كأفراد 'عيم 
واحد؛ يكون لديهيم عادة برنامج للوصلاح الاجتاعي والاقتصادي وللتطرير 
القومي ؛ وتحدث غالبا قفزة كمية في حجم العنف الذي يرافق الانقلاب. 


هذا التغيير يعد علامة للانتقال من النمط الأوليغارشى للانقلابات 
الحكومية » أو الغورات داخل البلاط إلى نط الانقلابات الأصلاحية للطبقة 
الخوسطة©. كان العراق» على سبيل المثال» واقغاً تحت سيطرة الحكم 
الريتوري الأوليغارشي منذ حصوله عل الاستقلال عام ۱۹۳۲ وحتى عام 
۸., وكانت سياسته سياسة الانقلاب والانتلاب المضاد في إطار النخبة 
العسكرية الحاكمة ٠‏ وَل تۆد الإطاحة بنوري السعيد في عام ۸١۱۹ء‏ إلى 
كسر النمط السائد في السياسة البريتورية. لکنہا شكلت تغْيّرا نوعياً في 
طبيعة السياسة وقواعد الشرعية مع نباية الملكيا » وتم الإعلان عن شعارات 
جديدة وعن برامج للشورة وللتطوير الوطني . کا أنها شكلت أيضاً توسعا 
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كمياً مهنا في حجم المشاركة السياسية مع استيلاء ضباط من أبناء الطبقة 
المتوسطة. ومن ذوي الرتب المتوسطة. على السلطق ومع انفتاح الطريق 
أمام الفئات البيروقراطية والمحترفة للدخول في المجال السياسي . وكذلك. 
أدت إطاحة العسكريين بالنظام البرلاي ف سوريا عام ٩٤۱۹ء‏ إلى توسشسم 
غائل في المشاركة شمل جماعة صغيرة نسبياً من النخبة إلى عناصر من ¿ الطبقة 
المتوسطة بشكل أساسي!". 


كما أن الانتقال من نظام ملكي تقليدي حاكم إلى بريتورية الطبقة 
المتوسطة يحدث بتوسّمل القوة العسكرية. هذه القوة تعد نموذجية في كونبها 
لعرة المنظمة الأكثر عصرية ة وتماسكاً في بيروقراطية نظام ملكي مركزي؛ 
وتسقط الملكية على نحو نموذجي ضحية لأولئك الذين عدتبم بالدعم من 
أجل خدمة أهدافها. لكن عل خلاف الانتقال من 'الأوليغارشية البريتورية» 
إن الانقلاب الذي باي بالعسكر من أبناء الطبقة المتوسطة إلى السلطة في 
نظام ملكي تقليدي » يعد انحرافاً عن المراس السابق وتجديداً دموياً في 
لطرائق التقنية السياسية. إنه يقطم حبل الشرعية. ويضع حداً لما كان في 
السابق حك مسالا (إذا كان هذا الحكم بوليسيا. وعكذاء فإن سقوط 
لملكية البرازيلية على أيدي العسكر في عام 21884 كان تعبير! عن انتقال 
السلطة من مزارعي قصب السكر في الشمال الشرقي إلى العاملين في تجارة 
لبن في ساوباولو وريو دوجنرو. واشتملت وثورة 01977 التي قام بها 
التابيون ضد الحكم الملكي المطلق؛ على تأكيد سلطة العناصر المسلحة من 
بيروقراطية الطبقة المتوسطة بشكل أساسي» ضد الزمر التقليدية الحاكمة 
المتحالفة مع البلاط والعائلة الحاكمة. وعلى نحو مشابه دفع الانقلاب 
الذي حصل في مصر عام 1۹١١‏ بالقوة المسلحة من أبناء الطبقة المتوسطة 
إلى السلطةء مم أن النظام الملكي الذي تم إسقاطه. في هذه الحالة لم 
يكن يتمتم بكثير من الشرعية أو السلطة . 

في هذه المراحل الأولى من العصرنة السياسية يلعب الضباط العسكريون 
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دوراً رفيع المستوى في عصريته وتقدميته. إنهم يتحدون الأوليغارشية, 
ويشجعون الإصلاح الاجتاعي والاقتصادي والاندماج القومي» وإلى حد 
مل يؤيدون توسيع المشاركة السياسية. اجون بعنف ديد الثزوات 

والتخآّف والفساد» ويعرضون عل المجتمع أفكاراً سامية مستمدة من مث 
الطبقة المتوسطة وتدور حول الفعالية والشرف والولاء القرمي . وعلى غرار 
الملتزمين بالبروتستانتية في أوروبا الغربية. ي#سد العساكريون اللصلحون في 
المجتمعات غير الغربية التزمت» ويشجعون عليه» ومع أنه قد لا يكون 
متطرفاً كتزمت الثوريين الراديكاليين, إل أنه على الرغم من ذلك تجديد عير 
في جتمعاتهم. لعب القادة العسكريون وا اعات العسكرية هذا الدو, 
المجدّد في المجتمعات الأكبر حجاً والأكثر تعقيداً في أميركا اللاتينيةء 5 
أواخر القرن التاسع عشر. في البرازيل والكسيك وغبرهما من الدول تبي 
الضباط العسكريون وحلفاؤهم المدنيون الفلسفة الوضعية واعتبروها 


فلسفتهم في التطور. 


في القرن العشرين نحت الطرائق الجرفية المتبعة في سلاك الضباط نحواً 
أكثر التزاما بالعصرنة والتطور القومي » كا أنها حولت الوضع النمودجي 
للمشاركة العسكزية في السياسة من حالة السزعيم الفردي إلى حالة الزمرة 
الجماعية©. في تشيلي والبرازيل » في العشرينات من القرن العشرين» حثت 
المجموعات العسكرية من الطبقة المنوسطة على تنفيذ برامج راديكالية من 
الإصلاح الاجتماعي . وخلال الحرب العالمية الغانية وبعدهاء كان الضباط 
يناصرون برامج ممائلة في دول أخرى في أميركا اللاتينية» مشل بوليفيا 
وغواتيهالا وفدزويللا وسلفادور وبيرو وإكوادور حيث كانت الأوليغارشية 
والنزعة المحافظة التقليدية لا تزالان قويتين. وقي الشرق الأوسطء لعب 
الجنود دوراً مشايهاً بعد الحرب العالمية لثانية, إذ تولى زمام السلط 
عسكريون من أبناء الطبقة المتوسطة يرغبون في العصرنة وذلك في سوري' 
عام ۰۱۹٤٩‏ وني مصر عام ۱۹٥۲‏ وفي العراق عام ۱٩۰‏ . وكان استيلا. 
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العسكر على السلطة في باكستان وبورما عام 1۹0۸ء متشايهاً إلى حد ما من 
حيث الشكلء > مع أن الفروقات في الخلفية الاجتاعية بين النحبة السياسية 
المطرودة وبين القادة العسكريين الذين حلّوا علّهاء كانت أقل عا هي عليه 
ف في الشرق الأوسط. 

إن ظهور البريتورية الراديكالية يتم من خلال عملية طويلة ومعقدة. وهو 
يشتمل عادة على سلسلة من الانقلابات والتغيرات الأخرىء فيا تناضل 
الاعات المختلفة فتصعدٌ قوق بعضها البعض وصولا إلى مواقم في السلطة 
السياسية . وكذلك تكون عادة الخطوة الأولية في إسقاط المؤسسة السيناسية 
التقليدية» أو في تحطيم النمط الأرليغارشي ف السيأسة» حدثاً أكثر تعقيداً مما 
يبدو عليه بيساطة في ظاهره. يكون الانقلاب الفعلي في حد ذاته مسبوقاً 
عادة بسنوات طويلة من البحث والتحضير. انطلق المروجون التاييون عام 
۲ من المناقشات المنظمة للطلاب المدنيين والضباط الشبان. وال 
شهدت الأربعينات سلسلة متوالية : بن الزمر والجماعات التي تتشكل ثم تعيل 

تشكلها في المؤس ه العسب> 5 . وفي عام SES‏ تشكلت رسمياً مجموعة 
«الضباط الأحرار»؛ وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ استولت على 
السلطة”'. يقوم ضباط الطبقة المدوسطة عادة بمحاولة فاشلة أو بعدّة 
عاولات للوصول إلى السلطة قبل أن يتمكنوا من قلب النظام. هذه 
«الانقلابات المسبقة» تندرج في عملية استطلاع لموارد الدعم والمعارضة. 
لاختبار قوة النظام الملكئ الحاكم أو قوة الأوليغارشية. إن إخماد هذه 
المحاولات من قبل الفئات الحاكمة وتنفيذ الحكم بإعدام أو بنفي المتورطين 
في الانقلابات التي تم إجهاضهاء > يشكل. في المدى القصير. خدمة للنظام 
بالتخلصٍ من بعض العناصر «المضادة للتخبةيى لکنہا تضعف النظام في 
المدى الطويلء لأا تدفم العناصر المتبقية ف الفئة المضادة للنخية لأن تكون 
أكثر تماسكاً وحذراً وتطورا. 


البريتورية والانحلال السيابى 


تشبه العملية السياسية في إزاحة الحكم التقليدي أو الأوليغارشي بواسعلة 
نقلاب عسكري » نموذج الثورة المألوف عند بريتون على نحو أكثر تقيدا 
وحصرا. من أجل تنظيم الاندماج بين العناصر العسكرية والمدنية لتنفيذ 
لانقلاب» يكون من الضروري عادة التأكيد على تلك الأهداف التى تحظى 
بقبول أوسع» وعلى تنصيب قاند عسكري اعتدالي وتوفيقي ليترأمن 
لمجموعة الانقلابية » ويكون قادرا على الفوز بثقة كافة الفئات المشاركة فى 
لانقلاب» وله أيضاً علاقات أكثر من سائر "فراد هذه الفئات تربطه بالنظام 
لقديم: وهكذاء يتبع انيار النظام القديم وصول الاعتداليين ظاهريا إلى 
سدة السلطة» لكن سرعان ما تتفاقم نقاط الاختلاف. وتنطور الانقسامات 
بين مختلف المشاركين في الانقلابات» وبعد أترة تحاول العناصر اليعقوبية» 
لأكثر راديكالية» انتزاع السلطة من أيدي الاعة.داليين في انقلاب 
تصحيحي . هذا الانقلاب التصحيحي ينهي مصير النظام القديم؛ ومح 
ترسخ العناصر الجديدة في الطبقة المتوسطة سيطرتما عار المسرح السيامي . 


هذا الشكل المعقّد من الانقلابات المسيّقة والاختراقية والتصحيحية» كان 
صفة ميزة لمعظم حالات الانتقال من الأنظمة التقليدية أو الأوليغارشية إلى 
النظام اللريتوري للطبقة المتوسطة. في مصر. كان الض؛ط الأحرار قد أعدرا 
نقلابا في شهر آذار (مارس) من عام 21457 إلا أن «ذا الانقلاب تأجل . 
ولكن مع تزايد التململ السياسي تأهب الضباط الأ-برار للاستيلاء على 
لسلطة في شهر تموز (يوليو). وخلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت كان 
الانقلاب يمر في مراحله التصحيحية : تم .لتخلص تباعا من الجباعات 
لمعارضة» من الشيوعيين والوفد والإخوان المسلمين: وفي شهر نيان 
(ابريل) من عام ٤١۱۹ء‏ ثم استبدال الزعيم الشعبي والاعتدالي نجيب» 
لذي حاولت العناصر الأكثر محافظة التجيم وراءه؛ بعيد الناصر الأكثر 
راديكالية . 


وقد تبع إسقاط الحكم الملكي التائي المطاى خطوات مشابية إلى حدّ ما 
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النظام السياسي لجمعات متغيرة 


شهدت تايلائد الانقلاب الأول في شهر حزيران (يونيى من عام ۱۹۳۲ 
عندما استولت على السلطة مجموعة من الأفراد, المدنيين والعسكريين» 
وسجنت العائلة المالكةع وأقنعت الملك بالقبول بحكم ملكي مقيد. وتم 
تعبين رجل يدعى فيا مائو وهر مدني وغافظ إلى حد ماء في منصب رئيس 
الوزراء. في ربيم عام ”219477 نشبت أزمة حين رفض مانو الخطة 
الاقتصادية التي كان قد أعدها القائد الفكري المدني للانقلاب ويذعى 
بريدي . استقال القادة العسكريون من مجلس الوزراء وشرعوا بعد ذلك في 
العمل ضد الحكومة. «تمٌ القيام بانقلاب ثانٍ يوازي الأول في نجاحه وعدم 
إراقته للدماء ‏ وكان هذه المرة موجها ضد فيا مانو وأتباعه» الذين اتهموا 
بالتعاطف مع العودة التامة للملكية»: هذا الانقلاب الثاني أنجز مهمة 
الأول. 

وبعد الانقلاب الأول كان مروجو التابية إما في غاية التواضع 

آم لعبوا ببراعة من أجل استغلال الوقت» إذ دل من أن 2 

بأتباعهم إلى اال كي يحتلوا ا مراتب العليا في الترتيب المدني 

القديمء أعلنوا أن لديم نقصاً ف المخرة ما يعرضص بالضرورة 

الاحتفاظ ببعض المناصرين القذامى للملكية في وظائفهم 

الإدارية. ولي الانقلاب الثاني جرى تصحيح هذا القطأ 

التكتيكي : هذه المرة استبدل مروجو التابية جميع الموظفين في 

النظام القديم بأتباع مء مهيا كانت تجربتهم قليلة»”". 

وبعبارات مشابية وصفت العلاقة بين انقلاب آذار (مارس) ۹٤۱۹ء‏ في 

سورياء الذي قام به حبني الزعيم» وقد مهد لاستيلاء الطبقة المتوسطة 
الجديدة في سوريا على السلطة بإسقاط حكومة الرئيس القوتلي» وبين 
انقلاب آب (اغسطس) 21519 الذي قام به العقيد سامي الحتاوي وحل 
ل الزعيم: 

«اتضح شيا فثيئاً أن الانقلاب الثاني كان» في الواقع» محرد 


E 


الريتر. بة والاتحلال الياسي 


تحقيق لما صمّم الانقلاب الأول أساساً على تنفيذه. أولئك الذين 
كانوا شركاء الزعيم في إسقاط نظام القوتلي. ءمدوا إلى التخلص 
منه قبل تمكنهم من إنجاز المدف الأصلي للمؤامرة الأولى. وانذي 
كان عزل أولئك الذين آثبتوا عدم جبدارتهم في المراكز الإدارية في 
الدولة وني التصرف بشأن حرب فلسطين» واستبدالحهم مدنيا 
بمنتقدي النظام القديم الأكثر استقامة وقدرة»”٠.‏ 
وقد تمت انقلابات الاختراق التى قامت با الطبقة المنوسطة في أميركا 
اللاتينية بأشكال مشابهة. حفّزت هزية بوليفي.ا في حرب شاكو مجموعة من 
الضباط الشبان المصلحين لإسقاط النظام' القديم في شهر أيار (مايى من عام 
95, ولإنشاء جمهورية اشتراكية برئاسة الكتولونيل دايفيد تورو. بادر هذا 
النظام للقيام بمجموعة من الإصلاحات».. لكر في شهر توز (يوليى) من عام 
۷ «عمد المقدّم جيرمان بوش» الذي كان مدير الانقلاب الذي 
أوصل الكولونيل تورو إلى السلطةء إلى ازاحة تورو». وحكومة بوش 
بدورها «تابعت المخططات السياسية العامة لادارة تورد ,شدّدت عليهان»"" . 
وعلى نحو عاثل. تهدّد الحكم الأوليغارثي المتراصل في شواتيالاء في أوائل 
الأربعينات» بجهود هدفت إلى الإطاخة بظام الجدرال جورج أربيكر 
التقليدي . تم الانقلاب الناجح أخيرا في حزيران (يرنيى) من عام ٤٤۱۹ء‏ 
ودفع بحكومة اعتدالية لتتولى السلطة برئاسة الحترال بونس فالديز والذي 
حاول حماية النظام القديم»"". لكن بوس كان عاجز عن ايقاف عملية 
التغيير. (إنها الفرصة التى انتظرها طويلا الصباط الشب.ان» الذين أدركرا 
أثناء تلقيهم التدريبات الحربية في الولايات المتحدة حاجة غراتيالا 
للاصلاحات . معاً إلى جانب ال 180150 (انذين تجري. في عروقهم دماء 
أوروبية وهندية أميركية) المحترفين والمفكرين. في العاصمة من أبناء الطبقة 
المتوسطة, خططوا للإطاحة بالمنرالات»”٠.‏ في تشرين الأول (اكتوبر) من 
عام 21544 نجح انقلاب تصحيحي في إزاححة بونس وتولت السلطة أخيراً 
إدارة آريقالو الراديكالية . 


النظام السياسي لمجتمعات مشغيرة 


كانت العملية مختلقة إلى حد ما في السلفادور بالنسبة للخطوة الأولى في 
تحطيم قرة Los Catorce grandes‏ (العائلات الأربع عشرة التي يفترض أنها 
كانت تسيطر على البلاد) والتي تمت في إطار اضراب عام أعلن في شهر 
نيان (ابريل) من عام 21444 ضد النظام الديكتاتوري للجنرال 
ماكسيمليانو هيرنانديز مارتینیز» الذي مغى. عليه ثلاثة غشر عاماً. هذ 
الإضراب «ببادرة عفوية تقريباً من جانب الطبقة الدوسطة في مدينة سان 
سلفادور»» وقد نتج غنه استبدال مارتينيز برئيس مدني اعتدالي هو كاستانيدا 
كاسترو. وبعد أربع سنوات» خلال «ثورة عام ,4١1444‏ جردته مجموعة من 
الضباط الشبان من منصبه وأعلنت تأليف حكومة جديدة تمدف إلى تطبيق 
دثورة موجّهة». يشبه هؤلاء. الضبناط أولئك الذين قادوا حركات ممائلة في 
الشرق الأوسط. 


«تجمع بين ضباط الجيش الذين يسيطرون عل السياسة 
السلفادورية منذ عام ۸  /‏ صفات مشتركة لما أهميتها. 
معظمهم تقريبا برتبة رائد أو مقدم .أي من الفئة المدوسطة في 
سلك الضباط حيث الترقيات بطيئة» وحيث يبدو النشاط السياسي 
بديلاً واعداً مقابل الإحساس بالخيبة الناتج عن الجمود في التدرج 
الهرمي العسكري . 


وقد يكون أكثر أهية أن هؤلاء الضباط الشبان ¿ يختلفون كثيراً في 

موقفهم عن الفريق العسكري الأكبر سنا - الذي حلوا عله . 

كثيرون متهم ينتمون إلى أصول طبقية متوسظة أو ما دون 
المتوسطة. وانتنادا إلى مكان الإقاسة والتعليم والعلاقات 
الاجتماعية والحالة الاقتصادية والطموح والمواقف الاجتماعية, 
فإنهم يجدرن أنفسهم أقرب إلى الطبقة المتوسطة النامية منهم إلى 
النخبة الاقتصادية. معظمهم أمضى بعض الوقت في الكليات 
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البريتورية رالانحلال السياسي 


الخربية في الولايات المتحدة وتكونت لديه حرة عن كثب بالمهمات 
العسكرية الأمبركرة»"٠.‏ 
في المجتمعات الأكثر تعقيداً في أميركا اللاتينية كانت المؤسسات السياسية 
أكثر تطوراً وتم الانتقال من الأنظمة التقليدية المحافظة إلى حكومات الطبقة 
المتوسطة ‏ الاصلاحية في فترة أسبق زمنياء وقد حدث هذا الانتقال بتعاون 
بين الهراوات العسكرية والأحزاب السياسية. في الأرجتين تشكل حزب 
«يونيون سيفيكا»» وهو حزب اصلاحي من التلبقة المتوسطة عام ۱۸۸۹ . 
وفي السنة الي تلتها أنشأت حزب «لوجيا ميليتار». فئة من الضياط 
التقدميين الذين تعاونوا مع حلفاء مدنيين في تنظيم ثورات فاشلة ضد 
النظام المحافظ, وذلك ني عام ۱۸۹۲۰ و1857 و201900©. هذه الانقلابات 
المسّقة أوحت بأن المصلحين العسكريين من أبناء الطبقة المتوسطة سوف 
يتمكنون من الاستيلاء على السلطة بانقلاب تجح . لكر ثبت أن الانقلاب 
ل يكن ضرورياً: كانت الأرجنتين» في تلك الفترة» بريتورية على نحو 
جزئي فط وتمكن الحليف المدني الراديكالي للعسكر» حزب «يويو 
سيفيلكا راديكال»» من السيطرة على الحكم من خلال انتخابات سلمية 
جرت عام 15 


في تشيلي.' كانت الأحزاب السياسية على درجة أكبر من الك نورء وكانت 
لأوليغارشية الحاكمة أكثر انفتاحاً أمام دول عناصر مدن من الد 
لمتوسطةء وكان اليش أرفع مسترى من يث احترافه. نتيجة لذلك, 
لعب التذخل العسكري دوراً مکل فقط 3 الانتعال إلى نظام الطبقة 
لتوسطة. وكان الذافع الرئيسي للإصلاح اح حزب الاتحاد الليراليء الذي تم 
نتخاب زعيمه أرتورو أليساندري - رئیا للبلاد عام 1۹۲١‏ «وعنديا 
نهارت السيادة الأوليغارشية»"'. وحن اعترض الكونترس على برنامج 
أليساندري الإصلاحي ٠‏ تدخل العسكر في عام السياسة في شهر أيلول 
(سبتمير) من عام ٤‏ وتوا الكونغرس على ملح موافقته. قدم 


YI 


النظام السياني لمجتمعات متخيرة 


اليتاندري استقالته ونضّبوا عله ملسأ عسكرياً (ممعناه0 عل هادسل) من 
الضباط ذوي المراتب العليا. لكن هؤلاء كانوا اعتداليين ووضعوا ال طط 
لإعادة السلطة إلى مدنين أكثر محافظة. نتيجة لذلك ثارت مجموعة من 
الضباط الشبان» في كانون إلثاني (يناير) عام ١1۹۲ء‏ كانت منظمة في 
جاء بالمقدم كارلوس إبانيز إلى السلطة ما ليشت أن سقوطلت ديكتاتوريته 
الإصلاحية والقمعية في عام 2197١‏ وخلفها لفترة وجيزة» مجلس 
عسكري آخر أعلن قيام «جمهورية اشتراكية)7". 
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- البريتورية الراديكالية : 
القوى الاجتماعية والتقنية السياسية 


في أواسط القرن العشرين» كانت الأوأبغارشية الريتورية لا تزال 
موجودة في بعض المجتمعات الأكثر تلّفاً في أميركا اللاتينية والشرق 
الأوسط. وفي الطرف الآخر» ظهرت البرشورية الجساهيرية في الأرجنتين 
بالشكل البيرون؛ لكنها كانت مدخرة لامستقبل بالنسبة لمعظم الدول 
المعضرنة . في معظم المجتمعات في آسيا واذريقيا وأميركا ' لاتينية كان توسيع 
المشاركة السياسية عل درجة متوسطة .. تكمن الحذور الاجتاعية للريتررية 
الراديكالية ف الموة الفاصلة ما بين المدينة وانريف. حل المدينة عل اريف 
باعتبارها المحور الرئيي للنشاط السياسي وتصبح مصدراً دالا لعدم 
الاستقرآر السياسي . إن «التاثير الأقوى» للمدينة في الاتياة السياسية في البلا 
يدي » كما يتنبأ هارينغتون» إلى مزيد من الاضطراب السيامى"". في 
جتمع بريتوري راديكالي لا تستطيم المديئة أن تؤمن القاعدة للاستقرار 
الحكومي . إن مدى عدم الاستقرار يستند إلى مدى قدرة الحكومة ورغيتها 
في استغلال الريف» كي يتساوى مع الدينة ويعمل عل تبدئتها. إذا تمكنت 
الحكومة من بناء جسر يصل إلى الريف.. وإذا تمكنت هن تحريك الدعم من 
المناطق الريفية» فإنها تكون قادرة على احتواء مصادر عدم الاستقرار في 
المدينة وتخرج سالمة. أما إذا كان الريف سلبياً ولامبالياً. وإذا كانت النخبة 
والجماهير في الريف مستبعدة عن مجال السياسة» تصبح الحكومة عنائذ 
أسيرة في سجن عدم الاستقرار المديني وتتدرف على هوى الرعاع» والعسكر 


انا 


النظام السياسي لمجتمعات محخيرة 


الذين يحمون المدينة » وطلاب الجامعات المركزية. ومن ناحية أخحرى إذا 
انقلب الريف ضد النظام السياسي» وإذا تحركت الجاهير الريفية ضد النظام 
القائم» ف هذه الحالة, لا تواجه الحكومة عدم الاستقرار فحسب» بل 
تراجه ثورة وتغييراً أساسياً . إن السمة المميزة للبريتورية الراديكالية هي عدم 
الاستقرار المديني . ويرتكز تواصل عدم الاستقرار هذا على استيعاد الريف. 
من الحيأة السياسية. 


تؤدي الشورة التي يقودها ضباط عسكريون أكثر تقدمية أو غربية أو 
راديكاليةء والتي تطيح بالؤسسات السياسية التقليدية أو بالحكم 
الأوليغارشي. إلى فتح الطريق أمام عناصر أخرى من الطبقة المتوسطة 
للدخول في عالم السياسة. ولكن قد تكون هناك فترة طويلة؛ إلى حد مناء 
تفصل بين إسقاط العسكر للملكية أو للأوليغارشية وظهور فئات أخرى من 
الطبقة المتوسطة على المسرح السياسي. خلال هذه المرحلة الأولية من 
البريتورية الراديكالية» تنطوي السياسة بصورة نموذجية» على استمرازية 
التآمر والنزاع بين جماعات مفككة البنية» هي عسكرية في بنيتها الأصلية. 
تلك كانت على سبيل المثال الحالة في تركيا ما بين 1908 و1977ء وفي 
تايلاند على امتداد ثلاثة عقود تلت «ثورة .»۱۹۳١‏ وتلك كانت أيضاً حالة 
مغظم ذول أميركا اللاتينية بعد القيام بانقلابات انختراقية. زمر من 
الكولونيلات والجترالات» ثم صراع فيا بينها من أجل السيادةء لكن أية 
زمرة لم تكن قادرة على تأسيس قاعدة فاعلة للسلطةء لأن أية واحدة منهالم 
ترغب في توسيم نطاق استقظابها (وقوتها) أبعد من صفوف اليش ولا في 
تحريك قوى اجتاعية أخرى تقف بجانبها. لكن عندما يتم سحب الثقة من 
المصادر التقليدية للشرعية» تبادر بعد فترة فئات أخرى من الطبقة المتوسطة 
إلى دعم العسكر على المسرح السيامي؛ وتناضل للمشاركة في السياسة 
بطرائقها المميزة. من بين هؤلاء, المفكرون المحترمون والأدباءء والتجار 
والصناعيون, والمحامون والمهندسون. إن القؤتين الاجتاعيتين الأكثر نشاطاً 
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ف النظام الريتوري ف الدرجة المتوسطة من تطوره» هما ف الشكل 
النموذجى, المفكرون» خصوصا الطلاب م جهةء و.لقوات المسلحة من 
جهة ثانية . ثمة معامل ارتباط عال, بين مشاركة الطلاب في السياسة وبين 
المشاركة العسكرية في السياسة. هذان التوعان من المشاركة يعتبران صفتين 
عغيزتين للمجتمع البريتوري الراديكالي . 

إن تعدد المشاركة في السياسة في الممجتمع البريتوري الراديكالي جعل 
تقنيات. التشاط السياسى تختلف بشكل ملحوظ من فئة إلى أخحرى. وتكون 
الفئات المشاركة في هذا النظام السياسي أكثر تخصصية في المجال السياسي 
منها في نظام سياسي ذي درجة عالية من النطور والاندماج» لكن هذه 
الفئات تكون في الوقت نفسه أقل فاعلية وتفصيلية في تخضّصها منبا في نظام 
أكثر تطوراً. ويكون للجامعة» على سبيل الالء في الوضع النموذجي» 
هيئة تدريس تعمل فيها على نحو جزئي » رجسم طلاي وجوده جرني . 
تتصف هويتها غالبا بقدر ضئيل من النقابية وقد تكون وظيفتها الأولية في 
لمدريس والبحث أقلّ تطوّرأً وتتمتع باحترام اقل بن سائر الوظائف 
الاجمماعية والسياسية التي تمارسها. قد بكون احسترام التعلم والقيم 
الأكاديية متدنياً؛ وقد يتوقع الطلاب أن يشقّو! سبيلهم بالاعتماد على الموقع 
لاجتاعي أو على الرشوة بالكلية؛ وقد يتم تعيين الاساذة بناءً لأسس غير 
كادمية . وباختصارء فإن القيم والإجراءات الأكاديمية تكون قد أحرزت في 
كثير من الأحوال مستوى متدنياً من المؤسساتية ليس إلا وباعتبارها مؤسسة 
كادبمية ذات وظيفة خخاصة تؤديها في المجتمع» فإن السامعة قد تتمتع بقدر 
ضغيل من الاستقلالية المؤسساتية . 


لکن هذا الغياب للاستقلالية الوظيفية يكون في كثير من الأحوال 
مصحوباً بدرجة عالية من الاستقلالية السنياسية . في معضم دول آسيا وأميركا 
اللاتينية ء على سبيل الثال» تعتبر الجامعة بم.أى عن عسل جهاز الشرطة. 
فالنشاطات التي توصف بأنها غير شرعية وتكرن عحظورة بشكل حازم خارج 
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الحرم الجامعي » تعد مقبولة حين تجري داخل الجامعة . وقد أشار لييسيت 
ني هذا المجال إلى أن «استقلالية الجامعة في روسيا القيصرية كانت ملائمة 
أحياناً للبالغين من بين المجموعات الشورية غير الشرعية كي يعقدوا 
الاجتماعات داحل حرم الجامعة بمنأى.من تدخل الشرطة. وني لنزويللا 
عمد الارهابيون إلى استغلال هذا التقليد في استقلالية الجامعة» باستخدام 
الحرم الجامعي کملجا يحميهم من الشرطة»9". إن الاستقلالية السيساصية 
للجامعة هي إلى حد ما متوارثة من الاستقلالية النقابية للجامعةء .وغيرها 

من التقابات في العصور الرسطى . واستقلالية الطلاب ناتجة, إلى حد ماء 
عن استقطابهم تقليدياً من الطبقات العليا. «أبناء المؤسسة») يتمتعون بحرية 
أكير لتقويض المؤسسة من أولئك الذين لا تربطهم بها صلة ممائلة. وقد 
تساءل ضابط في الشرطة الايرانية أثناء قيام مظاهرة طلابية ضخمة ضد 
النظام : وهل نفتح ا 'نيران الرشاشات؟ لا نستطيع أن نفعل ذلك 
إنهم بالرغم من كل شيء أبناؤنا»5"©. . يقدم الميراث التقليدي ء الذي يتجل 
في الامتيازات النقابية والمنزلة الاجتماعية للجامعة لأفرادهاء منطلقاً سياسياً 
في المجتمعات التعصرنة ليس موجوداً في المجتمعات العصرية. 


أن الجمع بين التبعية الوظيفية والاستقلالية السياسية التي تتسم به 
الجا هو بالطبع أكثر وضوحاً أيضاً في القوى المسلحة في المجتمع 
البريتوري . حيث الاحترافية العسكرية ضعيفة؛ والقيم العسكرية» كالقيم 
الأكاديمية» تكون خاضعة لاعتبارات أخرى . ثمة عوامل اجتاعية وسياسية 
واقتصادية تدخل في الإطار العسكري . وفي الوقت نفسهء تبذل جهود كبيرة 
للدفاع عن الاستقلالية السياسية للقوات المسلحة. من المفترض أن القوات 
المسلحة موجودة خارج نطاق السلطة المباشرة للزعماء السياسيين المدنيين؛ 
وميزانيتها يحدّدها الدستور أو العرف في الوضع النموذجي ؛ كما أا تمارس 
تیک يكاد يكون مطلقاً على نشاظاتها الذاتية؛ وأعضاء مجلس الوزراء 
االمسؤولون عنما يؤخذون من بين صفوفها. يستبدل الجيش» مثل الجامعة. 
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الاستقلالية. الوظيفية بالتأثير السياسى . والسلطات السياسية التي تعجز عن 
فرض أوامرها على الجامعة تكون على الأرجح عاجزة عن فرضها على 
الجيش . 

إن الأشكال السائدة للنشاط السياسي في المجتمع البريتوري الراديكالي - 
الرشوة والإضرابات والتظاهرات والانقلابات - هي وسائل للضغط على 
السلطة أكث مہا وسائل لميارسة السلطة. ليست أشكالا لنشاط رسمي أو 
لنشاط تقوم به تجمعات سياسية بالدرجة الأولى» إا هي عل الأرجح 
أشكال لنشاط تقوم به تجمعات وظائفها الأولية غير سياسية نظرياً. وهكذا, 
فإن تورّط هذه المجموعات في العمل السياسي يختلف كثيراً من مرحلة إلى 
أخرى. في مجتمع سياسي وصل إلى درجة ة عالية من المؤسساتية, تختلف 
مشاركة الجماعات في السياسة باختلاف الدورات الانتخابية والتقاليد المتبعة 
وببروز القضايا المثيرة وخفوتها. إن الجهود الني تبذها إحدى المجموعات من 
العاملين في السياسة للفوز في الانتخابات أو لإصدار القوانين تحرّض 
جموعات معارضة على القيام بنشاط مماثل. نتيجة لذلك» تتصاعد حدّة 
المشاركة ؛ لكنها عادة تتخذ أشكلا متشابية» ويتم التعبير عنها من خلال 
قنوات مؤسساتية ممائلة. وفي المجتمع البريتوري أيضاً غيل مشاركة الفئات 
الاجتاعية في السياسة إلى الارتفاع ا ف وقت واحد. إل أن النشاط 
السياسي لإحدى الفئات يحرض فئة رى على القيام بشكل ختلف من 
النشاط السياسى. وهذه بدورها قد تحفز على ظهور شكل ثالث أو أكثر من 
أنماط السلوك السياسي . يتفاقم الصراع وتتنوّع طرائقه؛ مما يزدي إلى أزمة 
سياسية كبيرة يمكن تخفيفها فقط بتقليص التئساط السياسى لكانة الففات. 
يسهم النشاط السياسي في استقرار نظام عصري مؤس اي» لكنه يسهم في 
عدم استقرار مجتمع بريتوري . 


إن «أقصى» وسائل الضغط التي يمكن ممارستها على أولئك الموجودين في 
السلطة. هي في إزاحتهم عن مناصبهم . والوسيلة المباشرة لتحقيق هذه 
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الغاية في المجتمع البريتوري هي الانقلاب العسكري . فيا تمارس كافة 
الفئات الاجتماعية ‏ أشكافها الخاصة من الفعل المباشرء من الواضح 

الشكل العسكري. هو الأكثر مفاجأة وفاعلية . ر 
مجرد نتاج لأفاط أخرى من النشاط السياسي الذي تمارسه فئات أخرى. ق 
المجتمع الريتوري إلراديكالي» ليس التدخل العسكري في السياسة اتحرافاً 
معزولا عن قالب سياسي عادي ومسالم. إنه ببساطة» خيط واحد في حبل 
معقد من تقنيات العمل الباشر المستخدمة من قبل مجموعة متنوعة من 
الفئات المتصارعة في الطبقة المتوسطة. في مجتمع كهذاء يعني غياب القنوات 
المؤسساتية التي تحظى بالقبول من أجل الربط بين المصالح. أنه سوف يتم 
تقديم المطالب للحكم «بواسظة آلية العنف المدني والتدخل العسكري». إن 
الحوء كافة القوى الاجسماعية إلى العمل لائر لل يمه لحرا عن ان 
السويّ بل «إن استخدام العنف باستمرار هو النظامء أو إنه على الأقل جزء 
كبر من" . . 


في النظام البريتوري الراديكاي» يكون الشغب والتظاهر شكلا شائعاً من 
النشاط السياسي لدى الطلاب والفئات المجصلة بيم من أبناء الطبقة 
المتوسطة. ف الوضع النموذجي تؤدى مثل هذه النشاطات إلى سقوط 
الحكومة فقط حين تكون مستقطبة بحيث تبر القوات المسلحة على الوقوف 
ضد الحكومة. في عام ۷١1۹ء‏ في كولومبيا على سبيل المثالء أدى شخب 
الطلاب إلى اضراب عام يدف إلى منع إجراء إعادة الانتخاب الشكلي 
للديكتاتوز روخاس بنيللا الذي يملحه حق الاستمرار في السلطة . كانت 
القوات المسلحة في البداية ترفض التحرك ضد روخاس» لکن تزايد حذّة 
العنف بعد فترة» جعل الكنيسة أولاً. ثم الجيش يقفان إلى جانب الطلاب. 
وحينئذ انتهى روخاس . في عام a‏ في كورياء أدت التظاهرات الي 
قام بها الطلاب ضد الانتخابات إلى صدامات لقي فيها 1۸١‏ طالبا 
مصرعهم. وقد حمل عمل الطلاب قوى اجتاعية أخرى على تغيير موققها 
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ومناهضة نظام «سينغان ري٠.‏ وعمدت الولايات المتحدة إلى إدانة أعيال 
الحكومة أولاً؟ ثم أعلنت القوات المسلحة أنها سوف تمكث على ,الحياد في 
هذا الخلاف. وقد أذ سحب الدعم العسكري إلى سقوط وري». وف 
عام ۳ في فييتنام أوجد نشاط البوذيين والطلاب وضشعاً عاثلا قامت فيه 
الولايات المتحدة أو ثم القرات المسلحة بسحب دعمهما لحكومة «دايم) ‏ 


لكن. ومن ناحية ثانية» إذا كانت القوات المسلحة متطابقة إلى حد كبير 
مع الحكومةء أو .مخلصة في ولائها لحاء فإن أشكال العصيان التي يمارسها 
الطلاب لن تهذّد وجود الحكومة. في عامي 19431 9و1955, أدَى شغب 
الطلاب في طهران. على سبيل المثال؛ إلى إحداتث الفوضى» لكن اليش 
ظلّ وفياً وتم احتواء تلك الحالة. وقد أدت مشاغيات الطلاب في 
كاراكاس» في أواخر عام ١٦1۹ء‏ إلى حص.ار القوات المسلحة للجامعة 
المركزية . وني هذه الحالة أيضاً ظل الجدود والعال على ولائهم للحكومة. 
وعلى نحو ممائل» أدت المعارضة الطلابية للنظام العسكري في بورما عام 
1575 إلى وقوع معركة أخرى ضارية بين الحنود والطلاب انتهت بتهديم 
مب اتحاد الطلاب تدميراً كاملل . وهكذاء فون التظاهرات وأعال الشغب 
التي يقر بها الطلاب لما بعض الفعالية التي تظل تدودةء على حث 
الحكومة أ و إجبارها عل تقديم تنازلات أساسية ‏ وهي تستمد قوتها أولآً من 
قدرتها على استقطاب وضع ماء وعلى إجبار فئات انجتاعية أخرى على 
تقديم الدعم لها أو على الوقوف في وجه الحكومة. 

في النظام البريتوري» يعني توسّع المشاركة السياسبة حدوث تنوع في 
التقنيات السياسية. ويضاعف توسيع نطاق المشاركة أمام الطبقة العاملة في 
المدن أشكال الظهور الممكنة» ويطرح الإضراب كشكل أساسي للعمل 
السياسي المباشر. إن مشاركة العمال السياسية» بالطبع» تعتبيء إلى حد ماء 
علامة لبداية تحرك المجتمع البريتوري من مرحلته الراديكالية إلى مرحلته 
الجماهيرينة. لكن من الناحيتين الاقتصادية والاجتهاعيةء لا يعد التنظيم ` 
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العيالي في جتمع متعصرن حركة منتمية إلى طبقة أدن تماماً. إن المنظمين 
يشكلون عادة النخبة الاقتصادية في القوة العالية الصناعية, والاتحادات 
الأقرى هي اتحادات أبناء الطبقة المتوسطة ذوي المهن «الأنيقة». وفيا يكون 
التكتيك الأكثر استخداماً عند الطلاب هو التظاهر والشغبء فإن التكتيك 
المميّر لدى التنظيم العبالي: هو بالطبغ الإضراب. وبشكل خاص الإضراب 
العام. وتعتمد قدرة التنظيم العمالي على القيام بهذا العمل؛ على وحدته 
جزئياء كا تعتمد قدرة القوات المسلحة على القيام بانقلاب على وحاتها 
أيضاً. في حال وجود درجة مقبولة من الوحدة» فإن نجاح العمل السياسي 
يعتمد على مدى قدرتها على تعجيل قيام مجموعات أخرى بنشاط مشارك أو 
مشابه» والأهم في هذا المجال استدراج القوات المسلحة. وتتجلى العلاقة 
بين العمال والفئات الأخرى في أربعة اکال 

١‏ ألعال ضد الحكومة والقوات المسلحة : في هذه الحالة يكاد نشاط 
العمال السياسي يخفق يخفق دائاً في تحقيق غايته. الإضراب العام» في حال الدعوة 
إليهء يفشل بالجهاد المشترك والمؤحد الذي تبذله الحكومة والشرطة والقوات 
المسلحة. إن الإضراب في ظروف كهذه يكون بالفعل شاهداً. في كثير من 
الأحوال» على ضعف التنظيم العالي (بيرو 19751؛ تشيلي 1937). 

۲ العمال إلى جانب القوات المسلحة ضد الحكومة: في هذا الظرف 
يكون للإضراب العام الفعالية نفسها التي يحدثها شغب الطلاب. يستقطب 
الوضع العام وإذا كان لدى الجيش ما يدفعه لمواجهة الحكومة, فإته ريما 
يستغل الفرصة المائلة للقيام بنشاط مواز أو مشارك مع .العمال من أجل 
إسقاط الحكومة. لكن هذا النمط يعتبر نادراً 0 . (هاييتي 41943 
فنزويللا ۱۹۵۸) . 

٣‏ العهال إلى جانب الحكومة ضد القوات المسلحة : كثيراً ما يظهر هذا 
الوضع عندما تبادر القوات المسلحة للقيام بنشاط مباشر من أجل إسقاط 
حكومة تتمتع بدعم العيال. يحشد الال قواهم لصالح الحكومة» ويعلنون 
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البريتؤرية والانحلال السياسي 


الإضراب العام الذي يقوض أساس الانقلاب العسآثري . عرفت المانيا 
هذه الحالة في محاولة انقلاب كاپ؛ وعرفتها المكسيك أيضا في عام 20195517 
عندما قام العمال بدعم أوبريغون ضد جهود القوات المسلحة التي ثارت من 
أجل الإطاحة به. وكان الوضع مشابها في غواتيالا عام 2١144‏ عندما , 
ثارت فثة من الجيش ضد الرئيس آريقالو وسانده العمال بالدعوة إلى اضراب ` 
عام وبتقديم متطوعين زودتهم الوحدات اأسلحة المخلصة بالأسلحة. إن 
نجاح التحالف بين العال والحكومة في مراجهة القوات المسلحة, يستند 
عموما إلى وجود بعض الخلاف بين صفوف هذه القوات . 


٤‏ - العمال ضد الحكومة وضد القوات اإسلحة: في هذا الوضع يضغط 
العمال على الحكومة بالتهديد بالإضراب وبتيزيز حالة الفوضى المدنية» وهذا 
الضغط ملائم بدوره لحث القوات المسلحة على إسقاط الحكومة من أجل أن 
تتصرف بصرامة أكثر مع العال لاستعاذة الاستقرار. وهكذا تيد الحكومة 
نفسها في مواجهة خيارين» إما أن تغير سياستها وإما أن تسقط. هذا النمط 
من «الديموقراطية بواسطة العنف» مسيطر في السياشة البيروقية. ويمكن 
الوقرع على حالات كثيرة تمائلة في الوضع انسياسي لدءرل أخرى في أميركا 
اللاتينية. في عام ٤1۹1ء‏ على سبيل المثالء أحدثت: الإضرابات التي قم 
بها عمال مناجم القصدير ضد حكومة باز استنسورو فئنة وفوضى في اليا 
المدنية, مما شع الجيش على إسقاط باز. لم يكن القادة المسكريرن 
متعاطفين يشكل خاض مع العيال؛ وخلال بضعة شهور خاضوا نزاعا ضد 
عيّال المناجم. لكن ضعف السلطة وعجز المدنيين عن معالجة حالة 
الفوضى» كانا بمثابة فرصة أمام القوات الم.لسة لتعرّز وجودها في مناصب 
السلطة السياسية.. في الاكوادورء تكرّر نمط ممائل ثلاث مرات مع فيلاسكو 
ايبارا: بعد انتخابه رئيساًء تحرّر أتباعه من سحره: «أنصاره السابقرن» | 
خصوصاً الطلاب والعال» نظموا المظاهرات ضد حكومته؛ بدأ القانون 
والنظام بالتفككك؛ ووجدت القوات المسلحة أن إبعاده أمر مهم»”". في هذا 
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النظام السيامى لمجتمعات متغيرة 


النمط من 'الصراع تتغدَّى البريتورية من ذاتها: إن احتمال قيام القوات 
المسلحة بعمل مباشر يشجع العمال والطلاب على القيام بعمل مباشر. قوة 
إحجبدى الفثات الاجتباعية تزيد من قوة فئة أخصرى على حساب السلطة 
السياسية"" , 

وهكذاء فإن التدخل العسكري في مجتمع راديكالي بريتوري» يكون 
عادة تجاوبا مع تزايد ححدة النزاع الاجتماعي بين غدة فئات وجماعات» 
بالإضافة إلى تدني مستوى الفعالية والشرعية للمؤسسات السياسية الموجودة 
مها تكن. في هذه الحالة يسهم التدحل العسكري في إيقاف التحريك 
السريع للقوى الاجتاعية ورفعها إلى السياسة وإلى الشارع (في المجتمع 
البريتوري ..هاتان التتيجتان متشامتان) وبإزالة الهدف والحافز المباشر 
للتضعيد, يُعطل تفجير الوضع السيامي. إن التدخل العسكري» 
باختصارء يكون في كثير من الأحوال علامة على نهاية سلسلة من أعيال 
العنف في المجال السياسى؛ وهي بهذا المعنى؛ يختلف بشكل ملحوظء عن 
التكتيكات التي استخدمتها فئات اجتاعية أخرى. مع أن حوادث الشغب 
والإضرابات والمظاهرات» قد تؤدي» على نحو مباشر أو غير مباشرء لإجبار 
الحكومة على تعديل سياستهاء فإنها وحدها غير قادرة على تغيير المسيطرين 
على السلطة الحكومية . لكن الانقلاب العسكري هو شكل من العمل 
المباشر الذي يغير الحكومة الموجودة في السلطة» ولا يغير سياستها فقط . 
والمفارقة تكمن في أن المؤسسة العسكرية لا تمتلك وشائل متيبرة لتنفيذ 
عمل مباشر وتحقيق أهداف سياسية محدودة. إنها بالطبع تستطيع تهديد 
الحكومة بانقلاب. إلا إذا عمدت الحكومة إلى إجراء تغيرات في سياستهاء 
لكنها لا تستطيع الضغط على الحكومة لتغيير سياستها بتنفيذ انقلاب . أثناء 
تحقيق هذا الحدف, تمتلك القوى الاجتاعية المدنية» وحتى.المجندين في 
خدمة القوات المسلحة (الذين يستطيعون الإضراب أو التمرّى أشكالا 
للعمل أكثر ملاءمة من تلك التي يمتلكها الضباط. إن نشاط الضباط في 
الواقع محدود باستخدام» أو بالتهديد باستخدام» سلاح المحاولة الأخيرة . 
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تعكس طبيعة التكتيكات السياسية التى تستخدمها القوات المسلحة 
تماسكها التنظيمي . كا أنها تعكس واقع أن القوى الاجتماعية الأخرى 
تستظيع أن تضغط على الخكومة» فيا تستطيع القوات المسلحة أن تحمل حل 
الحكومة. الرهبان والكهنة يتظاهرون؛ والطلاب ياناغبون» والعمال 
يضربون؛ لکن أية فثة من هذه الفئات ل تكشف عن قدرة لديها في تولي 
الحكم. إلا في ظروف استثنائية للغاية. لاحظ أحد الباحثين وضع كوريا 
مباشرة بعد سقوظ سينغان ري في عام 243١‏ فقال: «كان العنصر الأكثر 
خطورة في حالة الفوضى. . . أن القوى الطاآبية والمدينية التي بادرت قي 
التحرك لم تكن منظمة أو لديها البرنامج المطلوب لإعادة الاستقرار 
الاجتماعي ؛ ولم تكن القوى السياسية في البلاد التي لا ثزال ممافظة على 
وجودهاء متضامنة بإحكام معها في انقلابها»”". وعلى عكس ذلك فإن 
القوات المسلحة تمتلك بعض المقدرة على :ايخاد نظام انتقالي على الأقل في 
تمع بريتوري راديكالي . والاتقلاب هو التدبير التطرف في العمل المباشر 
ضد السلطة السياسية» إل أنه وسيلة أيضاً لوضع حد لأشكال أن وک من 
النشاط ضد تلك السلطة. وهو الوسيلة الأمكتة لإعادة بناء السلطة 
السياسية. في حال تصعيد النزاع يكون للاتقلاب العسكري إذأء تأثير 
مباشر في تقليص مستوى المشاركة» يحث القرى الاجتاعية المتناقسة على 
الانسحاب من الشؤارع» ويحدث شعوراً بالارتياح والانجام. بعد انقلاب 
. شهر آذار (مارس) من عام 114357 في بورماء على سبيل المثال» «رغم كل 
شيء» ساد شعور بالارتياح؛ على الأقل سوف يتوقف هذا التدهررع*". 
وتسود مشاعر ماثلة مصحوبة بخمود حدة النزاع يعد معظم الانقلابات التي 
تغزل الحكومات المدنية في جتمغ بريتوري رادیکالي . ويلي اميد التنافبي 
للعنف السياسي» التعجيل بتسريح الجماعات من العمل اليامي؛ مع أنه 
تسريح وقتي » فتسحب هذه الجماعات من المتاريس تترقب مسار الأحداث ‏ 


إن الخصائص المميزة للانقلاب» باعتباره تكنيكاً سياسيأء هي کا يلي : 
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الام السيابي . لمجتمعات متغيرة 


2 إنه جهد يذله. تحالف سيامي بشكل غير شرعي لاستبدال الزعياء 


نجج 5 3 5 کان العدد الإجعالي اللمشاركين في 3 


رآ أن کان عدد الشاركن کبیراء ونسبة كبيرة مم 


ا کاب وان دي الااشدب إل - تحرب أهلية واسعة. النطاق» كم إفعلت 
انتفاضة اليش الاسباي .عام 1 

يكون الاتقلات: الذي .ينجي ! افي :ايصال القوات المسلحة إلى السلطة 5 
نظام بزيتۈري زراديكالي: تام عملا سياسياً وعسكرياً في الوقت نفسه. إنه 
نتاج. لتحالفي. زمز۔وجاعات+. تضم غالبا عناصر مدنية وعسكرية معاً أنفقت 
وقتا طويل: ف الاإعداد.لة كيا تدل معظم الجالات . في مرحلة الإعداد هذه 
أجزيئ: استطلاع لأراء مجموعة متنوعة من. العاملين في السياسة» وأدّى ذلك 
إما.إلي. تأكيد. دعفها وإما إلى جيادية معارضتها إذا حدث الانقلاب نتيجة 
لسلسلة ,من أعهال الشغب المدنية أطلقها رجال الفكر أو العيال أو قنات 
مدنية. أخزى» فإن :النشاطات الق أنذرت بحدوثه . تكون مكشوفة بوضوح 
اام الجميعء . وختى . ,عندما لا يکود الانقلاب. مسسوقاً بالعنف وبالفرفى 
العلنين. . فإن .ظهوره :يُغلن عنه_مسبقأ في كافة الحالات تقريباًء من خلال 
تبدّل الولا السياسي ودلائل. التغيير في المواقف والتحالفات . 


إذا كان “الكولوتيل: الذي خبط للقيام بانقلاب ذكياً» فإنه ىء الطريق ' 
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بأسلوب مشابه تقريباً للأسلوب الذي تعتمده الأكثرية الرائدة في مجلس 
الشيوخ في الولايات المتحدة؛ عند تحضير عملية اقتراح تتم بمناداة الأسماء 
على مشروغ قانون حاسم: يستغل خدمات سابقة» ويعد بمكاسب 
مستقبلية » ويناشد اللحس الوطنى والإخلامن» ويحاول أن يصرف انتياه 
المعارضة وأن يحدث فيها انشقاقاء وعنذما تنكشف الأوراق يتثبت من أن 
مناصريه على أهبة الاستعداد للتحرك . هذا التخضير الحذر ‏ عملية جاهدة 
لبئاء أكثرية سياسية ‏ هو الذي مجعل الانقلاب بالتحديد دون الآلام وإراقة 
الدماء. قد يكون الاستيلاء الفعل على السلطة أمرا تنفذه مجموه : صغيرة 
من الرجال» لكن الحصول على دعم فئة كبيرة نسبياً من يجموع 1 المين في 
السياسة» يتم عادة قبل بدء الانقلاب. في الانقلابات الناجحة بالفعل» لا 
تشكل الأهداف أية مقاومة تذكر: هؤلاء يعرفون أنه مهزومون منذ 
الإعلان عن الانقلاب؛ يتوجهون بهدوء وعلى عجل إلى المطار. في هذا 
المعنى ّل الاستيلاء على السلطة تهاية صراع سيامي وتثبيت نتائج, تماما كا 
يحصل يوم الانتخاب في بلد ديموقراطي . 
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-٤‏ من البريتورية.الراديكالية 
الى البريتورية الجماهيرية : 
انقلابات الفيتو والجندي الوصى 


في الستينات أراق الباحثون كثيراً من الحبر والوقت ني متاقشة ما إذا 
كانت القوات المسلحة تلعب أساساً دوراً تقدمياً أو مخافظاً في عملية 
العصرنة. ويبدو أن معظمهم كانوا متفقين على أن الةوات المسلحة في 
الشرق الأوسطء'كانت» على نحو تموذجي» من أنصار التغيير؛ الجيش» كا 
قال هالبرين: «طليعة الحركة القومية والإصلاح الاجتاعي». إنه العنصر 
الأكثر تماسكاً وتنظيياً في «الطبقة المتوسطة الجديدة: وتأثيره على المجتمع 
ثوري في طإبعه. لکن» فيا بخص أميركا اللاتينية» ليس هناك مثل هذا 
الإجاع في. الرأي» فلقد قدّم الذين تبتوا الرأي التقدمي » والذين تبتوا 
الرأي اللحافظ» طروحات لافتة بالارتكاز إلى الواقم والمنطق 
والإحصائيات9", 


الرأيان كانا على صواب . أميركا اللاتينية ببساطة أكث تنوّعاً من الشرق 
الأوسط. باستئناء تركياء كانت كافة المجتمعات في الشرق الأوسط 
البريتورية منها والشبيهة بالبريتورية» لا تزال تخوض بعد الحرب العالية 
الشانية» عملية توسيع المشاركة السياسية من الأوليخارشية إلى الطبقة 
المتوسطة . كان الضباط العسكريون يؤخذون من بيئة الدلبقة المتوسطة لكي 
يقوموا بوظائف تتلاءم وهذه البيئة في اطار تنصَّصي وبيروقراطي . وحيث 
تدور القضايا السياسية الأسباسية حول استبدال الأوليغارشية واستيلاء الطبقة 
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النظام السياسي لمجتمعات متغيرة 


ا متوسطة على السلطة» تكون القرات المسلحة بالضرورة إلى جاتب 
الإصلاح. كان هذا الوضع صحيحاً بالنسبة لأميركا اللاتينية أيضاً. ف 
المجتمعات الأكثر تقدماً في أميركا اللاتينية في الأرجنتين وتشيلي والبرازيل - 
لعبت القوات المسلحة دوراً إصلاحياً في أوائل القرن العشرين. خلال 
الحرب العالمية الثانية.وبعدهاء قاد الضباط حركات الطبقة المنوسطة 
اللإصلاحية » أو شاركواً فيهاء في بوليفيا ادر وغواتيالا وتمندوراس 
وفنزويللا. وني بداية الستينات» صاروا أساساً لحركة قرية من الطبقة 
المتوسطة. تسعى للإصلاخ في بيرو. كا لعبوا دوراً تقدمياً في الإكوادور. 

ولكن في البزازيل ؤفي الأرجنتين في الخمسينات» وبعد ذلك في بوليفيا 
وغواتمالا وفتذؤرامن في النتينات؛ بدأت القوات المسلحة تلعب دوراً أكثر 
محافظة: ركان هذا الدور.ناتجاً بشكل واضح عن تحريك الطبقات الدنيا 


للعمل في السياسة. 


٠‏ وق أظهرٌ وميه نان أن تكرأر الانقلابات العسكرية في أمبركا اللاتينية 
لا غُلاثة اله بنحجم'الطبقة المتوسطة”". إن السياسة البريتورية موجودة في 
كافة أمراخل التتخزيك الاجتاغي وتوسيع طاق المثيماركة السياسية. إل أن 
ا كر التدحن الختكزي' ومدئ: أهميته يختلفان باختلاف” حجم الطبقة 
المتوسطة. في أميركا اللاتينية في الخمسيناث, في تلك الدول حيث الطبقة 
المتوسطة والطبقات العليا صغيرة للغاية» بحيث تشكل أقل من ۸ بالئة من 
مجموع “السكات ف نيكازاغوا والمندوراس» وجمهورية الدومينيكان 
وهناييني) كانت الآراءً والميّول السياسية لا تزال تندور في فلك الذاتية 
والأوليغازشية و ايكن. الجندي المصلح من أبناء الطبقة الشوسطة قد ظهر 

على السرح السيامي بعد ٠.‏ أما في المجتمعات جيث الطبقة'المتوسطة أكير 
حنج إذ تشكل ما بين ۸ و١٠‏ بالمئة من مجموع السكان» فإن الفصائل 
المنيظرة في القزات المسلحة لعنت» على نحو فوذجي» دزراً أكثر تبنياً 
للعصرية وللإصلاح في الثلائينات والأربعينات. هذه المجتمعات ضمت 
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غواثيالا وبوليفيا والسلفادور والإكوادوز وبنيرو. تغتبر باتاما والباراغواي » 
حيث شكلت الطبقات العليا والمتوسطة نسبة ١4‏ و0١‏ بالثة على التوالي» في 
بعض النواحي » تحارجتين غلل هذا النموذج؛ ومن. المجتمعات الأكبر حجما 
والأكثر تعقيداء» .حيث تشكل الطبقة المتوسطة نسية ١5‏ إلى 5” بالئة من 
مجموع السكان؛ كانت القوات المسلحة إما شتنع عن السياسة» وثعتبى قوة 
محترفة بالدرجة الأولى (في تشيلٍ والأوروغواي وكوستاريكا والمكسيك)» وإما 
تتدحل في السياسة لتلعب دوراً سياسياً يتزايد توجهه المحافظ شيئاً فشيئاً رفي 
الأرجنتين وكوبا وفنزويللا وكولومبيا والبرازيل) . 


مغ تغيز المجتمعء يتغير أيضاً دور القوات المسلحة. في العام 
الأوليغارثي » الجندي راديكالي؛ وني عام الطبقة المتوسطة هو مشارك 
رحكم؛ وعندما يلوح المجتمع الجماهيريٍ في الأفق» يصبح الوضي المحائظ 
على النظام السنائد: هناك مفارقة إذأء لكن يسهل إدراكها : كلما كان 
المجتمع أكثر تخلفاً: يكون دور القوات الملحة أكثر تقدمية؛ وكلا ازداد 
تطور المجتمع» يصبح دور القوات المسلحة أكثر عائظة ورجعية. في عام 
٠‏ شكل الضباط في الأرجنتين حزب «لوجيا ميليتار» من أجل دعم 
الإصلاح . وبعد ثلاثين سنة ة شكلوا «لوجينا سان مارتين» الذي تاهض 
الإضلاح؛ وحضن انقلاب ۱۹١١‏ الذي بهيدف كم أعلن مؤيدوه إلى 
استعاذة «الديوفراطية الذستورية الراسخة»» وال تتعرض للتخريب من 
قبل (جماهيرية الرئيش ارينويان. وعلى هذا النحو أيضأًء لعب حزب 
«شركيا الفتناة» في تركيا عام ۱۹٠۸‏ والكماليون في العشتريننات» آذواراً 
متميزة بتقدميتها وإصلاحيتهاء وتشبه الأدوار التي تبنتها القوات المسلحة ف 
دول أخحرى في الشرق الأوسط بعد الحرب العالية الثانية. لكن عند حلول 
هذه المرحلة» كانت القوات المسلحة في ترکہا قد بدأت بالتدحل في السياسة 

من أجل كبح طبقنة جديدة من التجار تسعى للوصوك إلى السلطة وتحظى 
دعم الفلاحين. الجتود لم يتغيروا؛ إنهم لا يزالون يؤيذون إصلاحات, 
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المرحلة الككمالية وهم الآن'لا يرغبون في أن تصل إلى السلطة طبقات 
اجتاعية قد تحدث تغييرات في هذه الإصلاحات. 

إن المقدار الذي تتوصل إليه المؤسسات العسكرية والأآفراد في التسيس 
يعود إلى ضعف النظهات السياسية المدنية وعجز الزعماء السياسيين المدنيين 
عن معالحة مشكلات السياسة العامة التى تواجهها البلاد. كا أن مدى لعب 
ضابط مسيّس لدور محافظ أو إصلاحي يعود إلى توسيع نطق المشاركة 


السياسية في المجتمع . 


ينتج عدم الاستقرار والانقلابات التي ترافق ظهور الطبقة المتوسطةء عن 
تغيرات في طبيعة القوات المسلحة؛ وما يرافق ظهور الطبقة الأدنى يكون 
تاتجاً عن تغيرات في طبيعة المجتمع. في الحالة الأولى» تكون القوات 
المسلحة معصرنة وتترسخ عندها مفاهيم الفاعلية والشرف والقومية التي 
تبعلها تنعزل عن النظام السائد. وهي تلجأ إلى التدخل في السياسة لتجعل 
المجتمع يسير معها جنا إلى جنب . إنها الحرس الطليعي للطبقة المتوسطة 
ورأس الحربة الذي يشى ها طريقاً | لى داخل ميدان التنافس السياسى. إا 
تشجع على الإصلاح الاجعاعي والاقتصادي والاندماج القومي» وإلى حد 
ماء على توسيع المشاركة السياسية. وحين تخدو فئات الطبقة المتوسطة 
المدينية عناصر مسيطرة في السلطة؛ تتولى القوات المسلحة دور الوسيط أو 
المثبّت. وإذا كان المجتمع قادرا على الانتقال من مشاركة الطبقة المتوسطة 
إلى المشاركة الجماهيرية ويتمتع بمؤسسات سياسية ذات مستوى جيد من 
التطور (كما هي الحال قي دول أميركا اللاتينية: تشيلي والأوروق راي 
والمكسيك)ء فإن القوات المسلحة تتخذ دوراً غير سياسي ومتخصصاً 
واحترافياً» وهذه ميزة ة للأنظمة الخاضعة لسيطرة مدنية «موضوعية». كانت 
تشيلي والأوروغواي والمكسيك بالفعل» الدول الوحيدة في أميركا اللاتينية 
التي لم تشهد انقلابات عسكرية خلال عقدين بعد الحرب العالمية الثانية. 
ولكن., إذا انتقل المجتمع إلى مرحلة المشاركة الجماهيرية بدون تطوير 
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مؤسسات سياسية فاعلة» فإن القوات المسلحة تبادر إلى بذل جهد وات 
لحاية النظام السائد ضد عندوانية الطبقات الدئياء خصوصاً الطبقات الدنيا 
في المدن. وبذلك تصبح هذه القوات حارساً لنظام الطبقة المتوسطة. وهي 
هذا المعنى تلعب دور البواب في توسيع نطاق, المشاركة السياسية في مجتمع 
بريتوري : دورها التاريخي أن تفتح الباب أمام الطبقة المتوسطة وتغلقه في 
وجه الطبقات الدنيا. تبدا المرحلة الراديكالية في مجتمع بريتوري بانقلاب 
عسكري مشرق ومُعص رن يطيح بالأوليغارشية ويبشر بإدخال التنوير في 
محال السياسة. وتنتهى بسلسلة من الجهود الوقائية المخْيّية والمؤذية كى تعوق 
تسلّق الطبقات الدنيا سلّم السلطة السياسية. 


وهكذاء فإن التدخل العسكري في هذا النوع من «القيتو» يعكس 
مياشرة تزايد مشاركة الطبقات الدنيا في السياسة. لعبت القوات المسلحة في 
الأرجنتين دوراً أكثر فعالية بعد عام ۱۹١١‏ ترافق مع مضاعفة عدد 
البروليتاريا الضناعية من ٠٠١‏ ألف إلى مليون عامل في ترة زمنية لم تتجاوز 
العقد بكثير. وعلى نحو مشابه» في البرازيل» «إن تذمر الجماهير المدينية 
وتكاثر عدد السياسيين الذين يجتذبون أصوات الناخبين بأساليب مخادعة هو 
الذي حمل القوات المسلحة إلى الرجوع إلى عالم السياسة عام 221560 وف 
عام 24 انقلب اليش ضد فارغاس حين بدا يتصرف على غرار بيرون 
«للتعجيل في انبعاث الدعم الشعبي للحكومة» بتقديم وعود متهورة 
للعالع9” , 

بصورة أدق تظهر تدخلات الفيتو عادة في إطار مجموعتين من الظروف. 
الأرل» هي أن يتمكن حزب أو حركة من تحقيق نصر فعلي أو مأمول في 
انتخابات يعارضها الحيش . والثانية, أن تكون هناك قات مثلة لي 
الانتخابات ويرغب الحيش في تنحيتها عر السلطة التياسية. خسة 
انقلابات عسكرية من أصل الانقلابات السبعة التي شهدتبا أميركا اللاتينية 
ما بین +1951 و٤٩۱۹‏ كان هذا هدفها. في شهر آذار (مارس) من عام 
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A‏ اتل الجيش في الأرجنتين لإزاحة الرئيس قرونديزي عن منصبه 


1 تول اليش زا السلطة في ٻيرو» بعد الانتضابات: كي ينع 
هايا دو لاتورة س حركة «أبريستاء, أو الحترال السابق مانويل أودزياء من 
الوصول إلى منصاب الرئاسة . وكان هدف الالقلاب العسكري في غوات الا 
ي شهر آذار ارس من عام 1407 الحؤول دون انتخاب الراديكالي خوان 
اريفالو رئيساً. وتكن الجيش في الإكواذورء في شهر تموز يولي من عام 
۳. من تنحية_الرئيس أروزمينا عن منصبه» لكي يضمن إلى حد ماء 
عدم رجوع .فبالأسكو ايبارا إلى السلطةء والذي كان الجيش قد أقاله من 
منصبه EF‏ . شهر نشرين الثاني (نوفمير) من عام ل قي اهندوراس» 
تدجل إجيش أيضا في شهر تشرين الأول (اكشوبر) من عام ۱۹1۳ء 
للحؤرد دون إنتخاب الإصلاحي الشعبي روداس ألفارادو رئيسا للبلاد. 

:2 ءاليش أكثر فأكثر لتنفيذ دوره المخافظ في منع وصول الحركات 
الشعبية ؛ أز.التي. ,تنتمي إلى الطبقات الدنياء أو الحركات الإصلاحية» إلى 
البلطةء کان معكوساً في تزايد ارتباط الانقلابات العسكرية بالانتخايات. 

ف بال فقظ من الإنقلابات التي شهدتبا أميركا اللاتينية» ما بين 
Nitty 1۹o‏ وقعت خلال اٿي عشر شهراً قبل عملية اتتخاب محدّدة 
الموعدٍ أو بعد أربعة أشهر فباشرة من عملية الانتخاب, وما بين 1440 
Tit‏ ارتفعت هذه النسبة إلى 7" بالمئةء وما بين 19680 و٤٦۹‏ 
وصتلت" ية الانقلايات الي وقعت قرابة موغد الاتتخاب إلى حوالى 1ه 
با ا 


ات ديت الفيتو أيضاً عنندما تبدأ الحكومة بوضع مخحططات 
سياسية زاديكالية» أوعندما تظهر توجهها إلى فكات يرغب الجيش في 
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إبعادها عن السلطة . تلك كانت الحالة في برو عام ٤۸‏ 1۹ء دل جمهورية 
الدومينيكان عام 1۹٦۳‏ وني البرازيل عام ١1۹7ء‏ وفي إطار ممتلف نوعاً 
ماء في تركيا عام ١‏ وي اندونيسيا عام 1956. في جميع هذه الحالات 
والتي تنندرج في هذين النسطين كانت الفعة .المسينظرة في القنوات المسلحة 
تواجة خزباً أو حركة يتمتغان بشعبية جماهيرية كبيرة: الأبريستا 
والبيرونيون» والشيوعيون» والديموقراطيون أو ما يشبههم ؛ وكانت تعمل 
عن تنحية هذه المجموعة من مركزها أو على منمها من الوصول إل السلطة . 


3 الانتقال من نظام تقليدئ أو أوليغارثى. إلى نام تلعب فيه الطبقة 
لمتوسطة, ددرا رئيسياًء تعلو منزلة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي 
يتقدم - جنيا إلى جنب مع توسيع نطاق المشاركة السياسية . 'ولكن في الانتقنال 

من المجتمم الراديكالي إلى لمجت الجماهيري . لا تبدو العلاقة واضحة إلى 
هذا الحذ .على نحو عام تقريباء سوف تعمد فة الضباط المسيّسين إلى 
معارضة ادخال الطبقات الدنيا في المدينة إلى ميدان العمل السياسى. 
وللضغط المتأتي من التدخل العسكري في ذه الظروف تأثير محافظ: إنه 
يخول دون توسيع نطاق المشاركة السياسية كي لا يشمل جماعات أك 
راديكالية, وبذلك يسطىء عملية الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي. لک 

في الشرق الأوسط وفي المجتمعات الآسيوية. قد تكون الجاهير أكثر 
محافظة من النخبئة القومية في الطبقة المتوسطة التي وصلت إلى السلطة مع 
انحسار الاستعار الغري. في هذه الظروف ريا يكون المتد ل العسكريء 
لنم وصول فغات جديدة إلى السلطة السياسية» تأثير تقدمي واضح عل 
التونجه السيامي 'للحكومة. باحتصار» يتعارةس تعزيز الإصلاح الاجتاعر 
والاقتصادي مع توسيع نطاق المشاركة السياسية. كانت تنجية حكومة 
مانديريز في تركيا عام ٠٦1۹ء‏ على سبيل المثال» عحاولة لوضع حد لمشاركة 
زعاء في النشاط السياسي يتمتعون بدعم من الجماهير الريفية الأكثر تقليدية 
ومخافظة . في مثل هذه المجتمعات» تكون السياسة» إذ! جاز التعبيرء مقلوبة 
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راسا عل عقب عوضاً عن أن يكون الرأس في الأعلى؛ أي يكون 
المدافعون عن المرمية التقليدية في الأسفل بدلا من أن يكونوا في القمة. 


وحتى في أميركا اللاتينية» حيث تؤدي البنية الطبقية المنتظمة للغاية إلى 
ظهور قدر عال من الارتباط ما بين توسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز 
الإصلاح. فإن الظروف قد تتطور ويتدخل اخيش لصالح توسيسع المشاركة 
وضد الإصلاح. على سبيل المثال» فشل اليش في أن يلعب دورا إصلاحيا 
في مرحلة مبكرة من تاريخ البيروء ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ظهور 
حركة أبدا وهى حركة إصلاحية من الطبقتين المنوسطة والعاملة وإ 
الأحداث التاريخية والحوادث المفاجئة التى جعلتها تنفر من اليش في أوائل 
الثلاثينات. في الواقع. كانت الفئات المختلفة من أبناء الطبقة الوسطى 
منقسمة بعضها ضد بعض. فارتد ذلك «لمصلحة الفئات من أبناء الطبقة 
العلياء التي عملت بناءً على ذلك على إثارة وتغذية الانقسام الحاصل»"". 
وكانت النتيجة استمرارية «غير طبيعية» للسيطرة الأوليغارشية في البيرى إلى 
أن ظهرت حركة إصلاحية مدنية جديدة» غير الأيريستاء في أواخر 
الخمسينات. ساهم التدخل العسكري عام ١۱۹7ء‏ بمعنى ماء بإيجاز 
العملية التاريخية. بقدر ما كان هذا التدخل دف إلى منم حركة الأيريستا 
من الوصول إلى السلطةء بقدر ما كان يظهر بدور المحافظ والوصي. وبقدر 
نجاحه في تسليم السلطة أولاً إلى مجلس عسكري يذ الإصلاح» ومن ثم 
إلى ادارة مدنية ند الإصلاح» وقع في النموذج التقدمي المعروف سابقاء 
وذكرت ممارساته با حدث مغ تدسل اليش في تشيلي في العشرينات. من 
الواضح أن ترتيب الأحداث ما بين 1937 و1935 كان يتبع» في بعض 
النواحي , النموذج الكلاسيكي للإصلاح. انقلاب شهر قوز (يوليو) من 
عام 1۹7۲ سلم السلطة إلى مجلس عسكري يتألف من ثلاثة رجال باشر 
في وضع البرامج للإصلاح الزراعي والاجتماعي . لكن رئيس المجلس» 
الجنرال. ببريز غودوي » كان يميل أكثر إلى المحافظة» وهو كا وصفه ريتشارد 
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باتش: «واحد من بين مجموعة أخيرة من جنرالات الزمن ن القديم»» وقد أعد 
الخطط ليعيد الحنرال مانويل أودريا المحافظ إلى السلطة . نتيجة لذلك» وقع 
انقلاب لتقوية التئاسك في بداية عام 21977 قأزيح غودوي عن منصبه» 
وحل عله الجنرال نيكولاس ليندلاي لوبيزء الذي كان. قائد المجموعة 
العسكرية 'التقدمية المتمركزة حول: «مركز الدراسات العليا العسكرية». 
وقد كتب أحد المخللين حول هذا الحدث يقول: «كان التخلص من رئيس 
المجلس العسكري» المترال بيريز غودوئ دلول إضافياً على تماسبك الضباط 
ذوي التوجه اللإصلاحي ب , 


يبدو أن دور الجيش كوصي شرعي» ومن خلال عرض مؤثرء يستميل 
معظم الجيوش؛ وغالاً ما يقنع به القادة الأميركيون. إن التدخل العسكري 
في السياسة متقطع وله أهداف عدودة ولذلاف فإن القوات المسلحة لا تعتير 
نفسها القيمة على عصرنة المجتمع ولا على وضع ترتيب سياسي جديد بل 
هي عوضاً عن ذلك ٠‏ وصيّة علن النظام السائد وربا تكون أيضاً مظهراً له. 

ب “أن يكون اليش » حسب تعبير الرئيس بارينتوس في وليفيا (وهو أيفاً 
ل في سلاخ الجو). «المؤسسة الحارسة لليلاد. . يراقب بحماس تنفيذ 
القوانين وإخلاص الحكومات»” . لذلكء» فإن الفساد وحالة الركود 
والوقوع في المآزق والفوضوية وعملية تمديم النظام السيامي القائم» هذه 
جميعا تشججع على التدخل العسكري . وعندما ينجح الجيش في التخلص 
منهاء يعلن أنه 'مستحد لوضع النظام النظبف بين أيدي القادة المدنيين. 
مهمته تنحصر في تسوية الفوضى ثم الانسساب. إنها ديكتاتورية مؤقنة - 
وربا تكون على غرار الشكل الروماني إلى حا ما . 

تختلف قليلاً ايديولوجية الوصاية من بلد إلى آخر. رهي أكثر تطورأ كما 
هو مفترض. في أميركا اللاتينية» حيث البريتورية والمشاركة السياسية 
منتشرتان على نطاق واسع . وحسب تعبير جترال أراجنتيي » فإن اليش 
يتدخل في الشأن السياسي من أجل معالجة «التكبات الكبيرة التي قد دد 


ا 


النظام السياسي لمجتمعات عتخيرة 


اسبتقرارنا القومي ,ووحدتناء تارکاً جاناً النكبات الصغيرة التي لن تؤدي أية 
عإولة لإصلاحها إلا لابعادنا عن مهمتنا وبلبلة رؤيتنا الواضحة لواجينا». 
ف عددد كبير من دول أميركا اللاتينية يعترف الدستور علياً أو ضمنياً بوظيفة 
اميش كنوصي . .على سیل المثالء بررت القوات المسلحة البيروقيةمعها 
حركة الأيريستا من. الوصول إلى السلطة. بفقرة من الدستور تنص على أن 
وهدف القوة المسلحة أن تدعم نظام الحمهورية» والإذعان للدستور 
والقوانين” وأن تحافظ على الإدارة العامة“ . . يقوم اليش هذا المعنىي 
بوظيفة دستورية ت مشامة لوظيفة المحكمة العليا في الولايات التحدة: 
مسؤوليته الحقاظ على النظام السياسي» ولذلك نستدرج إل الميدان السياسي 
ف أؤقات الأزطات أو الخلافات» کي ينع فصائل «سياسية» في الحكومة 
من اتخاذ إإجراءات تشكل اتحزاقاً غن المبادىء الأساسنية لذلك النظام” 
وآفراد الجيش :أيضاً مُعْيِون بالوحدة ذاخل مؤسستهم » ولذا هم يصنفون 
انهم في فئتين 'عسكريتين مرادفتین «التشددون ف آخکامهم»» والذين 
«يضبطوث آم 


ريبما يكن التي الأكثر شمولية والأكثر وضوحاً عل دور ألوصي قائيا في 

نخوى إتفكير اليش 'الرازيلي. عندما أقدم الجيش عل إسقاط 
المراطورية افع أحذا المفكرين عا وصفه بقنوله : وحق القوات المسلحة 
الذي لا کن آنکاره' في حلع الوق الشرعية . . ٠.‏ عندما تشعر هذه القوات 
بان شرفها يفارضن عليها القبام بذلك أو تحكما بأنه ضروري ونافع من 
أجل اة :اللكذىه". وقد نص دستور عام 87 إلى حد ما على دور 
الوصي ؛ وقد ورد في أحد بنوده أن ؤظيفة'القوات المسلحة وحماية الوطن وأن 
تشكل فان ,للقوي, الدستورية وللقانون والنظام». [ إن المسؤولية. الأولية 
للجيش إذأ بهي بجمباية الا الاجتماعي » ونظام الحقم الجمهوري في 
البرازيل؛. ,وبناءٌ عليه » يجب يجب أن يكون الجيش غير ميس وفوق السياسة. 

إذا أصبدر اميش حكمه أن الحمهورية في خطرء وأن الفوضى باتت 
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متوقعة» يتوجب “عليه التدحل من أجل ون الدستور. وعندما ينجز مهمته 
هذه يتوجب عليه الانسحاب وأن يُعيد الساطة إلى القادة المائيين العاديين 
(المحافظينء ومن أبناء الطبقة المتوسطة). وق قال الرئيس كاستيلو برانكو: 
ويجب أن يكون اليش على أهبة الاستعداد ليتصرّف بشكل منظّمء وقي 
الوقت المناسب» وی حال الضرورة من أجل تثبيت أسس المسار السليم 
في البرازيل. ولا تتقر ر الحالة .الضرورية والفرصة المناسبة ببساطة بناءُ عر 
رغية ة اليش في أن يصبح وصياً على الأمة, بل بالاغتراف بوجود حالة 

تقتضى التحرك الفوري من أجل مصلحة الأمة» . هذا المبدأ. الذي صف 
رة 7 «مهمة عظمى» قد يكون من الأنسب وصفه ببأنه «مواطنية . وهو 
تكس في خشية اخيش من الذائية ومن زعيم تتفمذي قري وشي يم 
اتتخابه ببساشرة وتتيعه ابلاهيرء. على غرار جشراير أ و جانيو أو جانجو أو 
جوسلينو. «الجيش لا يريد أي نوع من البيرونيةء أو أي حزب شعبي يمكن 
تنظيمه بحيث هدد موقع الحيش المهيمن بوصفه العبر عن مصلحة الوطن 
والوصيّ عليه»“. وهكذاء فإن الجيش إذا كان يتقبّل وجود مثل هذا القائد 
الشعبي فإلى حين يبدا هذا القائد بتنظيم أتباعه بحيث يستطيع أن دد بهم 
دور الجيش الذي نصّب نفسه حك على القيم الوطنية . 


. كانت الولايات المتحدة تشجع غالبا عل اعتناق ميدأ الوصاية ٠‏ وكثيرا. ما 
تظهر ارتياحها حين يتول الحيش إزاحة الحكومات التي لم تكن تعجبهاء 
توفق بین موقفها هذا وبين وعيها الديرقراطي باص رارها على أن يعميل 
الحكام العسكريون» وي أول فرصة بمكنة , إل تسليم السلطة إلى حكومة 
مدنية جديدة» من الفترض أن تكون م. وفع ثقة وذلك من خلال 
انتخابات حرّة . من وجهة نظر العصرنة والتطورء فإن الخطأ الثاني يكون 
تسوية حبّية للخطا الأول . إذ يبدو واضحاً اما أنه فیا حاط الوصاية 
بأسمى التريرات والمبادىء تترك أثراً كبيراً على النظاء ۽ السياسي وتؤدي إلى 
إضعافه وإفساده. المسؤولية. والسلطة منفصلتات قاماً. قد يكون زعمك 
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مدنيون مسؤولين» لكتبم لا يمتلكون السلطة ولا يسمح طم بإيجاد هذه 
السلطة لأن أعمالهم تخضع ليتر العسكري . وقد تتولى المجالس العسكرية 
زمام السلطةء لكن أعضاءها يدركون أنهم غير مجبرين على أن يكونوا 
مسؤولين عن عواقب تصرّفهم ؛ إذ يستطيغون دائياً إعادة السلطة إلى المدنيين 

حيث تصبح مشكلات الحكم أكبر مما يحتملون. قد يتبادر إلى أذهان البعض 
أنه سيظهر نظام من الكبح والتوازن؛ من خلال محاولة المدنيين بذل كل ما 
بوسعهم لتجئب التدخحل العسكري» ومحاولة العسكريين بذل كل ما 
بوسعهم من أجل الإفلات من أذى السياسة. ‏ لكن هذا النوع من الأنظمة. 
كما يبدو في الواقع » يكشف عن أسرأ ما عند الطرفين. 


يوحي مقدار تمسك القوات المسلحة بوجهة نظر الطبقة المحوسطة» بأن 
احتمالات تحول هذه القوات أكثر فأكثر إلى قوة إصلاحية تبدو لا أساس لما 
فقد قيل. على سبيل الثال٠,‏ إن المستقبل سوف يشهد ظهور حركة ناصرية 
في أميركا اللاتينيةء أي «تتبق القوات المسلحة في أميركا اللاتينية طرازاً ما 

من العصرنة وتتول مسؤوليات إصلاحية كتلك التي أخذت القوات المسلحة 
في الشرق الأدن على عاتقها القيام بهبا".. عدد كبير من أبناء أميركا 
اللاتينية» من مدنيين وعسكريين., يعترون الحل الناصري طريقة واعدة 
أكثر نحو التطوير الاجتماعي والاقتصادي والسيامي . ولكن ليست هناك 
فرصة كبيرة لتحقيق هذه الآمال. معظم مجتمعات أميركا اللاتينية بعيدة عن 
احتهالات ظهور الناصرية فيها؛ إنها مجتمعات بالغة التعقيد والترابط 
وأحرزت تقدماً كبيراً ني المجال الاقتصادي حيث لم تعد قابلة للخلاص 
بواسطة الإصلاح العسكري . مع مضي أميركا اللاتينية في جال العصرنة» 
كان دور الجيش يصح أكثر محافظة. ما بين ه97١‏ و٤٤‏ ۱۹ء كانت ٠١‏ 
بالمئة من. الانقلابات تتبيى أهدافاً إصلاحية لتغيير الوضع الراهن الاقتصادي 
والاجتاعى ؛ وما بين ١955‏ و٤‏ ۰۱۹۵ ۲۳ بالمئة من الانقلابات احتفظت 
هذه الأهداف؛ وما بين 1948 و٤‏ ٦١۱۹ء‏ احتفظت بها نسبة ١1‏ بالمئة 
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فقط"». لذلكء فإن القول إن البرازيل في الستينات:تحتاج إلى قائد على 
غرار عبد الناصر» يشبه إلى حد ما القول إن روسيا في الستينات تحتاج إلى 
ستوليبين. هذان النمطان من القيادة لا يتلاءمان بك بساطة مع مرحلة 
التطور التى وصل إليها المجتمعان المذكوران. قد تكون ايران أو اثيوبيا ي 
الستينات بحاجة إلى شخصية على غرار سشولييين. وربما يكون في أميركا 
اللاتينية جال لظهور قائد يشبه عبد الناصرء وذلك في هاييتي والباراغواي 
نيكاراضراء أ حتي ف في جمهورية الدوميئيكان. لكن سائر الدول كانت» 
> أكثر تطوراً من أن تستخدم هذا الدواء الشاني البسيط والجذاب. 


' فيا يزداد المجتمم تعقيدأ يصح من الصعب أك ر فأكثر عل الضباط 
العسكريين ممارسة سلطة فاعلة أو والتجاح في حيازة السلطة ثانياً. بما أن 
سلك الضباط يعتر فرقة ة صغيرة نسبياً ومنسيجمة اجتاسيا وعلى درجة عالية 

من الانضباط والتهاسك» فإن العناصر المسيطرة فيه تستطيع أن تشكلء 
بقدر من الفعالية» کادراً قيادياً في مجتمع لا يزال غير معقّد وغير تفصيلي 
نسبياً. . حين يصبح ال مجتمع الريتوري أكثر تعقيدا وتفصیلاء يتضاعف عادد 
الففات والقوى الاجتاعية. وتزداد مشكلات التنسيق وتوحيد المصالك 
تعقيداً. وني ظل غياب مؤسسنات سياسية مركزية فاعلة من أجل حل 
النزاعات الاجتاعية, ت تصبح القوات الماسلحة ببساطة إحدى القرى 
الاجتاعية التي تتمتع 3 نسبي بالانفراد والاستقلالية . وتضعف تدر 
قدرتها على أن تستقطب الدعم وتحث على التعاون. بالإضافة طبعاء إلى أذ 
الضباط ليسوا بالضرورة حاذقين في. مهارات التفاوض والتسوية والاستقطاب: 
الجاهيري التي يتطلبها العمل السياسي في مجتمع «عقّد. بالإمكان حث 
جتمع أكثر بساطة والسيطرة عليه وتوجيهه نحو هدف معين. لكن حيث 
يكون التفصيل الاجتاعي متقدّماً» يجب على الزعيم السيامي أن يجيد 
المرازنة والتسوية. إن ميل القوات المسلحة لاختيار دور الوصاية اي 
المجتمعات الأكثر تعقيداً» يشير في حدّ ذاته إلى إدراك نسبي لصعوبات دمج 
القوى الاجتماعية . 
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في مجتمم بلغ مستوى رفيعاً من التعقيد» لا تجد فئة أحرزت تخصصاً 
عالياً صعوبة أكبر في ممارسة القيادة السياسية فحسب. بل تبداً وال 
التي تستطيع القوات المسلحة بواسطتها أن تستحوذ على السلطةء تفقد 
فعاليتها أيضا. ولأسباب نابعة من طبيعته يتدنى مستوى منفعية الانقلاب 
باعتباره تكتيكاً في النشاط السيامي خلال توسيع نطاق المشاركة السياسية. 

في المجتمع الأوليغارشي وفي المراحل الأولى من المجتمع البريتوري 
الراديكالي» يكون العنف محدوداً لأن الحكومة تكون ضعيفة والمجال 
السيابى ضيقاً؛ عدد المشاركين في السياسة قليل وغالباً ما يشكلون جموعة 
مترابطة ومتاسكة . في بورماء على سبيل المثال» كانت تربط علاقات النسب 
بين القياديين من العسكر والسياسيين”. ولكن مع توسيع المشاركة» وفيا 
يزداد المجتمع تعقيداً» تصبح الانقلابات أكثرز صعوبة ودموية. ۸١‏ بالمئة من 
الانقلابات في أميركا اللاتينية,. ما بين ۱۹۳۰ و٤٤۱۹‏ تمت يشكل أسامي 
دون إراقة دماء. لکن بين ١950‏ و159505., كان العنف متدنياً في 34 بالمئة 
منبا؟ وبين ١900‏ و٤٦1۹‏ كانت نسبة الانقلابات البيضاء ۳١‏ بالمئة 
فقط". إن تزايد العنف في الانقلابات» كان مصحوباً بالطبع بتزايد 
استخدام سائر القرى الاجتاعية لأشكال أكثر شمولية من العنف. فيا 
يصبح المجتمع أكثر تعقيداً. تطوّر فئات.أخرى وسائلها الخاصة لمقاومة 
النشاط العسكري. وعنذ أية عاولة لتجاهل مصالحهاء قد تثأر هذه الفئات 
باستخدام وسائلها الخاصة في العنف وفي ممارسة الضغوط. لعبت 
الإضرابات العامة دوراً بارزاً في الإطاحة بنظام الحكم ف غواتيمالا عام 
5 على سبيل المثال» وفي الانقلاب التصحيحي الذي قام به بيرون في 
الأرجنتين عام 01950. عندما تشارك في العمل السياسي مجموعة متعدّدة 
الفئات. يحتاج من يرغب في الحصول على السلطة إلى قاغدة أوسع من تلك 
المسؤولة عادة عن تنفيذ انقلاب تقليدي. كان بالإمكان وقف كاب عند 
حده بواسطة إضراب عام لكن هذا الإجراء لم يكن لينفع مع هتلر. على 
نحو اٹل »› تم التحلي عن تقليد اعلان ال وكمعتصدعمنهمء2 (البيان 
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الرسمي) في أسبانيا عام 1985 . لم يتأت عن ثورة الحيش انقلاب. 
فحسبء :بل حرب أهلية شارك فيها العيال والراديكاليون وأبناء كاتالونا 
وغيرهم من الاعات إلى جانب الحكومة. وعند اللجوء إلى اتقلابات 
الفيتو الأكثر تطرفاً كانت تتشكل ميليشيات من العال إما للمساعدة في 
الدفاع عن السلطة ضد عناصر من الجيش النظامي› إما لكي تكون قوة 
موازية للجيش قبل استيلائه على السلطة . 

وهكذاء فإن حدوث سلسلة من الانقلابات العسكرية يؤدي بعد فترة 
. إلى إضعاف أحمية الانقلابات. ذلك أن التغيرات في السلطة وفي التوجه 
السياسى تتطلب إما مساومة معقدة بين عدد كبير من الفئات. وإما نشوب 
أ حرب أهلية دموية. فع توسع نطاق النشاط السياسي» تتدنى نسبة تكرار 
العنف» لكنه يصبح أكثر ضراوة. وکا أشار دانكوارت راستو 


«منذ قرن أو قرنين من الزمن» كان بالإمكان نفي الوزراء أو 
إعدامهم» وخلع السلاطين أو كتلهم: دون أن يلحظ الحرني 
العادي أو القروي أو البدوي أي تغيير يُذكر. أما اليرم فإن أية 
حادثة اغتيال سياسية أو انقلاب عسكري .. وأحيانا تجرد عملية 
انتخابية - تكون ني الغالب مصحوية بنشاط مكتف للشرطة أ 
حت للجيش» وباعتقالات وإبعادات بالمملة وبمنع صدور 
الصحف» وبالمحاكات العسكرية. كان عدم الاستقرار موجة 
صغيرة تطفو غلل السطح » واليوم يسود المجتمع بأسرهع »©1‏ 
إن جعل الحكومة ديموقراطية في جتمع يشكل فيه المنف طرقاً أساسياً ف 
الحكومة» يعني أيضاً جعل العنف ديموقراطياً. الانقلان العسكري - ارد 
المحدودة الناحمة عن العنف المحل را يستدل بالحرب الثورية أو بغرهاً 
من أشكال العصيان المسلح التي تشمل عناصر عديدة في المجتمع. م 
الممكن تصوّر أن العناصر المحافظة قد تتراجم بلباقة أمام مطالب الاعات 
الآخذة في الظهورء وبذلك تفسح في الماجال أمام 3.طوير عمليات المي 
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السلمي . وإذا لم تفعل ذلك فإن ضعف الدور الذي يلعبه الجيش 
والحكومة في المجتمع قد يصحبه تزايد في دور العنف. 


إن استيلاء الجيش على السلطة من خلال انقلاب يدف إلى منم توسيع 
المشاركة السياسية» ينح النظام السياسي راحة مؤقتة فقط. والقئات التي 
تشترك في الانقلاب تكون عادة متآزرة برغبتها فقط في صد أو قلب الميول 
التي تبدو لها لمحربة للنظام العام. عندما يستلم الجيش الساطةء يبدأ 
التحالف الانقلابي بالتفكك. قد يتجزا إلى العديد من الزمر الصغيرةء وكل 
واحدة تحاول أن تدفع بالأمور لتحقيق غايانها. في حالات أكثر شيوعاًء 
ينقسم إلى شقين كبيرين : الراديكاليون والعتدلون. المتشددون والتساهلون. 
السفاحون (102155) والقائونيون (كةاءاادعع]) .قد يتركز النزاع بين 
المعتدلين والراديكالبين حول عدد من القضايا؛ لكن في الوضع النموذجي 8 
تكون القضية الرئيسية هى إعادة السلطة إلى المدنيين. لكن حجة. المتشدّدين 
تكون أن الجيش يجب أن يبقى في السلطة كي ينع باستمرار وصنؤل الفئات 
المدنية التي أزاحها عن السلطة» وكي يفرض إصلاحات بنيوية على النظام 
السياسي. والمتشدّدون عادة ينحازون إلى الاشتراكية الدولية في جال 
الاقتصاد وإلى الفاشية في محال السياسة. والمعتدلون» من ناحية ثانية: 
يعتيرون عادة أهداف الانقلاب ممدودة أكثر. بعد إزاحة المعارضين من 
القادة السياسيين عن مسرح الأحداث, وإحداث بضعة تغييرات سياسية 
وإدارية» يشعرون بأد هم أدوا واجبهم. وباتوا مستعدين للانسحاب إلى 
الخطوط السياسية اا . يصل المعتدلون إلى السلظة أولاً في انقلابات 
الاختراق التي تعتبر علامة على بروز إلطبقة النوسطة في الميدان السياسي» 
كما يصلون أيضاً في انقلابات القيتو. وهم معتدلون ليس لأهم يرغبوت في 
تسوية مع الأوليغارشية القائمة. بل لآم قد يرغبون في التوصل إلى تسوية 

مع الحركات الجماهيرية الصاعدة. وني الحهة المقابلة» يرفض الراديكاليون 
توسيع نطاق المشاركة السياسية. في انقلاب الاختراق لا يسعى الراديكالي 
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إلى تسوية منع الأؤليغارشي؛ وفي انقلاب الذيتو لا يسعى الراديكالي إلى 
تسوية مع الجاهير. الأول يعمل على تسريع عجلة التاريخ ؛ والشاني يقاوم 
هذا السريع. 


ويعنى وجود فريقين» من المعتدلين والراديكاليين» أن انقلابات القيتى , 
وانقلابات الاختراق على حد سواء تأي عادة مزدوجة؛ إنقلاب أولي يتبعه 
انقلاب تصحيحئ يسعى من خلاله المتشددون إلى إزاحة المعتدلين والحؤول 
دون استعادة المدنيين للسلطة. لكن في هذه الحالة؛ يحتمل أن يكون 
الانقلاب التصحيحي أقل نجاحاً من مثيله الذي يحدث عند توسيم نطاق 
المشاركة السياسنية لتشمل الطبقة المتوسطة. على سبيل الثالء في الأرجتين» 
عام 1508 وعام ۲٦۱۹ء‏ تمكن المعتدلون من العسكربين الذين رغبوا في 
إرجاع السلطة إلى المدنيين من إحباط جهود «السفاحين» لنم هذا الانتقال ‏ 
وكذلك في تركيا عام 197١‏ وعام ۱۹1۲ تكن الحبرال غورسيل من 
التغلب.على عدة عماولات انقلابية تصحيحية قام بها قادة عسكريون 
راديكاليون. وبعد الانقلاب العسكري في كوريا عام SER‏ ظهر صراع 
ممائل بين القياديين في المراتب العليا الذين يرغبون في تسليم السلطة إلى 
المدنيين» أو في تمدين الحكم العسكري» وبين أولئك الأصغر سنا الذين 
أصرًوا على احتفاظ الجيوش بالسلطة فثرة «لويلة من أجل تطهير النظام 
السياسي في كوريا: في أواخر عام ۲ أكللن الجنرال ياك أنه يرغب في 
تمدين حكمه وأنه سوف يخوض معركة الرئاسة بإجراء انتخابات حرة. وقي 
شتاء ۱۹٦۳‏ اعترض سائر أفراد المجلس العسكري على هذا التصرّف. 
ولكن بعد فترة تمكن المعتدلون من السيطرة وجرت الانتخابات في أواحر 
عام 1977. في حين خسر المعتدلون» من جهة ثانية» في بورما في النزاع 
الذي نشب بعد انقلاب شهر آذار (مارس» من عام 7 ؛ وطرد من 
الحكومة في شباط (فبرايع 1۹٦۳‏ الناطق الرسمي باسمهم البريغادير اير 
جني 2 لانه يروج من أجل عودة الحكم المدن ‏ 


te 


النظام السياسي لمجتمعات متغيرة 


تكمن مغضلة دور الحيش في الوصاية في فرضيتين: إن الجيش فوق 
السياسةء وإن الجيش يجب أن يتدخل في السياسة لمم حصول تغييرات في 
النظام السياسي. إن دور الوصاية الذي يجب أن يلعيه الجيش يستند إلى 
الافتراض بأن أسباب التدخل العسكري تنشأ من تنازعات مؤقتة واستثنائية 
في النظام السيامي . لكن المسببات في الواقع كافية في النظام السياسي» 
وهي النتيجة الحتمية للغصرنة في المجتمع. ولا يمكن إزالتها بالتخلص 
ببساطة من بعض الناس . بالإضافة إلى ذلك حين ينجح الجيش في منم 
أية فئة اجتاعية ألحرى من الرصول إلى السلطةء يتولد لدى الضباط 
إحساس بالحرص غلى أنفسهم وعلى انتمائهم إلى المؤسسة العسكرية. 
يحملهم على التخوف من رد فعل انتقامي ضدهم إذا هم تخلوا عن قرار 
القيتو. وهكذا تتضاقم نواعث التدحل» ويلتزم الجيش إصراره على أن 
الجماعة التي طردت من الحكم مرة. لن تعود إليه أبدا . 


إن الجيش الذي يتدخحل 3 السياسة عير قيامه بانقلاب «ثيتوة» يواجه 
الخبار الذي واجهه الجيش الرازيلى بعد الانقلاب. الذي نفذه في شهر نيسان 
(ابريل) عام 1۹٦4‏ . وقد أشار تايسون إلى هذا الأمر بقوله: ويجب على 
الجيش البرازيلي أن يختار التقدم أكثر في جال السياسة في البرازيل» على 
الرغم نما يترتب على ذلك من انقسامات في الرأي قد تدّد وحدة الجيش»؛ 
أو يتوجب عليه أن يسمح لفئات أخرى جديدة أن تنظم ذاتمبا كي يكون 
نشاطها السياسي قاعلا وبذلك يتنازل عن احتكاره للسلطة وعن منصبه 
سکم جائي»”. وعلى نحو أكثر دقة. فإن الجيش الذي يتدخل بهذا 
الأسلوب يستطيع الاختيار بين أربعة بحالات للعمل. كا يقتفي احتفاظه 
بالسلطة أو بتسليمها إلى المدنبين, أو إذعانه أو مقاومته لتوسيع نطاق 
المشاركة السياسية . لكن كل خيار يفرض خسارة على الجيش وعلى النظام 
السيامي . 

أ اعادة وحظر (خيار أرامبورو):: يستطيع الجيش أن يعيد السلطة إلى 
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المدنيين بعد فترة وجيزة من الحكم واجراء عملية تطهير في الإدارات 
الحكومية» إلا أنه يواصل حظره لبروز فئات جديدة في السلطة السياسية. 
لكن» وعلن نحو ثابت تقريباًء تتكرّر الحاجة ت للتدحل مجدداً في عام 
6 .» عل سبيل المثال أزاح اليش الأرجنتيي بيرون عن منصبه. وبعد 
نزاع تمكن المتسامحون بقيادة الجنرال ب . أرامبورو من إلحاق هزمة 
بالمتشددين وتم تسليم السلطة إلى المدنيين. جرت عدلية انتخاب. وفاز 
بمنصب _الرئاسة معتدل يدعى فرونديزي . وفي انتخابات لاحقة (19317) 
تبي أن البيرونيين ما زالوا يتمتعون بدعم ثلث علد النانحيين في الأرجنتين. 
لهذا السبب شعر فرونديزي بأنه جب على إيجاد تسوية» وعلى القيام ببعض 
أشكال التعاوت معهم. ولمذا السبب أيضا شعر الجيش بأنه جير على 
التدخل ثانية وعلى تنحية فرونديزي عن عتصيه. وتحدّدت انتخابات 
جديدة» نجحت فيها عملية منع البيروتيين من المشاركة» وفاز أعضاء حزب 
الوسط بنسبة ۲١‏ بالمئة من جموع علد المقترعين» وانتكبوا أرتور إليا رئيسا . 
لكن البيرونيين ظلوا أقوياء» وظل الجيش متصلباً في منعهم من المشاركة ٍ 
السلطة ؛ وهكذا ظل النظام السيامي في حالة بريتورية؛ وشكل الحيش فة 
فاعلة في قدرته على استخدام الفيتو ضد الفئات التي تال مستعدة للتدخل. 
حين تداعى حكم إليا في عام A11‏ بات دحوم يجدداً إل معتركة 
السياسة أمراً لا عفر منه. وهذا الوضع يشبه وضعاً نشأ في البير ما بين عام 
1 و157. عندما تدخل الجيش ثلاث مرات بسع «الأيرا» من 
الوصول إلى السلطة. مع تطور وضع کهذا: من من الواضج أن مسألة الوصاية 
تصبح باطلة تلقائياً . يتخل الديش عملياً عن ادعائه بأنه الكفيل الحيادي 
الخارجي للنظام السياسي. بدي من ذلك يصبح أفراده مشاركين فاعلين 
ومتنافشين على السرح السياسي ‏ مستخدمين تنظيمهم المتفوق وقوتهم 
المهدّدة من أجل موازنة الاستقطاب الجاهيري والقوة الانخابية عند فئات 
أخرى. 

وهناك مثال آنحر تقدمه بورما عن حدود هذا النمط. في عام 21988 
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عندما انشق حزب آفبيل (اءم85) الحاكم» استلم السلطة الجنرال وتو 
وين»» وحل محل حكومة الرئيس «يونو» . لكن «نو وين» صرح بأنه ينوي 
إعادة السلطة إلى المدنيينء وبذل كل ما بوسعه للتقليل من شأن التغييرات 
التي أحدثها نظامه العسكري في النظام السياسي. وفي عام 21836 تخل 
عن السلطة؛ أجريت انتخابات تنافس فيها حزبان» وتم انتخاب ويونوع 
فاستعاد منصيه. سلم «نو وين» السلطة إلى «يونو» على مضض» ولكن 
حسب الأصول. لكن بشن مذي سنتین» تدهورت الأوضاع إلى حد شعر 
فيه الحنرال «نو وين» مجدداً أنه ج عل التدخل لإزاحة «يونوه». وقي هذه 
لمرة كان تدخل «نو وين» حاسياً. ألقي القبض على «يونو» وأتباعه؛ 'وصرّح 


نو وين» بوضوح أنه ينوي البقاء ف السلطة. 


- إعادة وتوسيع (خيار غورسيل) : يستطيع القادة العسكريون إعادة 

السلطة ل إلى المانيين» والسماح للفثات الاجتماعية التي كانوا يعترضون سبيلها 
ساب بحيازة مراكز في السلطة بناءٌ لشروط جنديدة. وفي ظل قيادة جديدة 
عادة. بعد انقلآب عام © الذي أسقط فيه الحيش التركي حكومة 
مندیریز» تم تنفيذ حكم الإعدام في عدد من قادة اليش السابقين» ولكن 
الجنرال غورسيل كان أيضاً من الذين أصرًوا على إعادة السلطة إلى 
المدنيين. وأجريت انتخابات عام ١1931‏ ؛ كان الحزبان المتنافسان الأساسيان 
حزب الشعب» الذي يؤيده الجيش» وحزب العدالةء الذي كان يحسظى 
بدعم الفثات نفسها التي سبق وساندت منديريز. لم يحظ أي حزب منها 
بالأغلبية»' لكن تم انتخاب.الجنرال غورسيل رئيساً للبلاد» وشل حزب 
الشعب حكومة ائتلافية ضعيفة. إل أنه كان من الواضح أن المجموعات 
المسيطرة من الناخبين في تركيا تحبذ حزب العدالة» مما طرح تساؤلاً هاماً 
حول حزب العدالة: هل سيكون معدل إلى حدالا يشير عداوة .ا لجيش 
ويدفعه إلى التدخل ثانية؟ وهل سيكون الجيش واسع الصدر إلى حد الماح 
لحزب العدالة بالوصول إلى السلطة من خلال انتخابات سلمية؟ بالنسبة 
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للرضع في الأرجتين / يتحقق أي من هلين الشرطين في تحديد العلاقة بين 
البيرونيين والجيش الأرجنتيي ., أما في تركياء فقد ساد التفاهم والاعتدال. 

كنت الحكومة بمساندة ة مجموعة من القادة النافذين في الجيش من إحباط 
الجهود التي بذها راديكاليون عسكريون للقيام بمحاولة انقلاب ثانية؛ وفي 
دورة ١956‏ الانتخابية ء فار حزب العدالة بأغلبية واضحة في الرلان وشكل 
حكومة . قبل الجيش وصول تحالف رجال الأعمال والمزارعين إلى السلطة 
وكان في السابق يحول دون وصوطهم حين كان التحالف تحت قيادة منديريز. 
وسوف يبقى الحيش التركي على الأرجح مارج الميدان السياسي إلى حين 
ظهور أزمة جديدة في المشاركة السياسية» وربما يحدث ذلك حين تطالب 
الطبقة العاملة المدينية بحصّتها في السلطة. وقد أذعن الجيش أيضاً في 
فنزويللا عام ۱۹0۸ء وني غواتهالا عام 21933 عندما تولّت مناصب 
السلطة فئات اجتاعية ونزعات سياسية» كان في السابق يعارض وجودها. 
في جميع هذه الحالاث, يتوصل الزعياء المدنيون الذين يتولون زمام السلطة 
على الأقل إلى تفهم وقبول بعض الشروط التي يحدّدها الجيش» وليس أقل 
ما فيها أنهم سوف يتنعون عن الانتقام لآبة تصرفات كان اليش قد لأ 
إليها أثناء وجوده في السلطة . 


ج ‏ احتفاظ وحظر (خيار كاستيلو برانكو) : يستطيع الجيش الاحتفاظ 
بالسلطة ويواصل معارضته توسيع نطاق المشاركة السياسية. في هذه الحالة» 
وبصرف النظر عن نواياه التي قد تكرن في الاتجاه المساكس» ينجرٌ اليش 
حسما إل اتخاذ اجراءات قمعية تتفاقم تدربهاً. هذا ها حدث مع الحيش 
البرازيلٍ بعد انقلاب شهر نيسان (ابريل) عام ۰۱۹٦٤‏ الذي أطاح يحكومة 
غولارت . وقد نتج عن الاتقلاب اقامة نظام عسكري تدعمه عناصر من 
التجار والصناعيين والتكنوقراط. لكن الانتخابات اذهامة التي أجريت في 
البرازيل عام ٥‏ أظهرت بوضوح أن الناخيبن كانوا إلى جانب 
المعارضة . دفعت هذه الانتخابات بالمتشبددين من العسكريين إلى المطالبة 
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بإلغاء النتائج - تماماً كا فعل الجيش في الأرجنتين عام 21471 وكما حاول 
الضباط.الشبان في اليش التركي أن يفعلوا عام 197١‏ - في تركيا أحبط 
الجنرال غورسيل محاولة الانقلاب التي قام بها المتشدّدون. وقي البرازيل 
مضت عدة أسابيع سارت فيها الأمور وكأن هذا السيناريو سيتكرر هناك . 
كان من المتوقم أن يحاول المتشدّدون إزاحة الرئيس المعتدل؛ الجنرال كاستيلو 
برانکي وفرض حكم استبدادي ل وصول المعارضة إلى السلطة. عدد 
كبير من الناس أيضاً توقع أن يتمكن كاستيلو برانكو من استقظاب الرأي 
المعتدل والتغلب على انقلاب المتشدّدين. لكن بدلا من أن يقود المقاومة 
التاجحة ضد الانقلاب قرر کاستیلو أ ل يقود الانقلاب نفسه. وذلك 
بإعلانه حل البرلانء وإلغاء الأحزاب السياسية» وفرض قيود جديدة على 
النشاط السياسى وعلى حرية التعبير. ومهما تكن الأسباب التى دفعت إلى 
هذا التصرف». نقد ظهر تأثيره في تقليص احتمال أن تتبع البرازيل النمط 
التركي أو في التوصل إلى تسوية قد تسمح لمعارضة نظيفة بالوصول إلى 
السلطة بسلام . عوضاً عن ذلك صار الوضع مشحوناً ووجد اليش 
البرازيلي؛ الذي كان يفتخر في الماضي بمدى تمسكه بدور الوصي الصارم غير 
اميس نفسه في وضع لا جال فيه لتسليم السلطة | إلا لفئات ملعونة في 
نظره» وللحؤول دون امكانية اللجوء إلى تحريك عام للجاهير» أجريت 
الانتخابات الرئاسية عام ١1۹7ء‏ بطريقة غير مباشرة وذلك بواسطة 
الكوتنغرس القديم الذي لما الحيش إلى إزاحة عدد من العناصر المعارضة 
فيه. لم يترشح أحد من المعارضة ضد مرشح الجيش» الجنرال كوستا إي 
سيلفا وني الانتخابات التي تلت من أجل تشكيل مجلس كونغرس جديد» 
فُرضت قيود وتحظيرات عديدة على مرشحي المعارضة . 


د ۔ احتفاظ درس (خيار بيرون): يستطيع الجيش أن يحتفظ 
باللطة, ويستطيع أ ن يسمح بتوسيع نطاق المشاركة السياسية أو أن 
يستفيد منبا فعلياً. كان هذا بالطبع السبيل الذي سلكه بيرون. وسلكه 
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أيضاًء في درجة أقل» روخاس بنيلا في كونومبيا. في أهذه الحالاتء يصل 
ضباط الحيش إلى السلطة بانقلاب يشكل انحرافاً عن غط الثيتو ويعمدرن 
لاحقاً | إلى تغيير قاعدتهم السياسية. باستقدام فئات جديدة إلى ميدان السياسة 
باعتيارها مناصرة هم . يكون ثمن هذا التصرف عادة مضاعفاً. إنه يعزل 
القائد العسكري عن مصدر الدعم الأساسى له في الحيش» مما يزيد من 
أحتهال تعرضه لانقلاب عسكري عافظ. كا يؤدي إلى استفحال العدارة 
بين الطبقة المتوسطة المحافظة والجراهير الراديكالية. وبمعنى ما أيضاء يعكس 
هذا التصرف النمط السائد في مجتمع. بريتوري أوليغارشي, عندما يتمكن في 
الحالة النموذجية زعيم ديموغاجي شعبي ذقير من الانشقاق عن أتباعه من 
العامة كي تقبل به النخبة. هنا ينشق زعيم من الطبقة المشوسطة عن طبقتم 
کي حظلى بأتباع من العامة. اول القائا. العسكري أن يصبح ديكتاتوراً 
شعبياً. لكن في النهاية يفشل للأسباب نفسها التي أدت إلى فشل نظرائه من 
المدنيين» ويتم فشله بالطريقة نفسها نفسها. بون تصرف عل غرار فارغاس ؟ 
وروحاس بنيلا لقي مصير هايا دو لاتور: كانت جهودهم مرفوضة لدى 
رفاقهم السابقين ني السلاح الذين ظلوا أوفياء لدور الوصاية . 
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۵ - من البريتورية الى النظام المدنى : 


إن وجود مفهوم المتحد في المجتمعات البسيطة يمل تطوير المؤسسات 
السياسية ممكناً. فمن الوظائف الآولية للمؤسسات السياسية في المجتمعات 
الأكثر تعقيداً | إن لم تكن هي الوظيفة الأوليةء أن تجعل المحد فيها مُتحداً 
بالفعل . إن التفاعل إذأً بين النظام السيامي والنظام الاجتماعي هو تفاعل 
دينامي وديالكتيكى : في البداية يلعب الثاني الدور الرئيسى في تشكيل 
الأول وفيم| بعد يلعب الأول الدور الأكثر أهمية في إحداث الثاني. لكن 
المجتمعات البريتورية عالقة في حلقة مفرغة. في أبسط أشكاله يفتقد 
المجتمع البريتوري إل المتحدء وهذا يعوق تطور المؤسسات السياسية. وفي 
أشكاله الأكثر تحقيداٌ يعوق فقدان المؤسسات السياسية الفاعلة تطوير 
امشحد. نتيجة لذلك. تمة في المجتمع ال.ريتوري نزعات قوية تله ع 
البقاء في تلك الحالة. المواقف وأنماط السلوكء حين ظهورهاء تزغ نحر 
الركون وتكرار ذاتهاء وتصبح السياسة البرينورية جزء! لا يتجزأ من حضارة 


المجتمع . 


وهكذاء فإن البريتورية تنزع لأن تكزن أكثر رسوا في بعض الحضارات 
(الإسبانية والعربية على سبيل المثال) منبا في البعض الآخحرء ولأن تستمر في 
هذه الحضارات من خلال تؤسيع المشاركة السياسية وظهور بنية اجتاعية 
عضرية ة أكثر تعقيْداً . إن أصول البريتورية في أميركا اللاتينية ترجع أولآء إلى 
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١‏ بهن المؤسننات السياسية من المرحلة الاستعيارية ثم ترجع 
3 إل .امال أمؤسسات الطبقة المتوسظة الجحمهورية في فرننا وفي 
لإنات المتحدة. إلى مجتمع أوائل القرن التاسع عشر في أميركا اللاتينية 
الخاضع للتوتجه الأوليغارشي . وترجع أضول البريتورية في العالم العربي إلى 
ضعف الدول العربية الرازحة تحت الحكم العثهانيء وإلى المرحلة الطويلة 
من ايمنة العثانية, التي انحدرت من مستوى عال من التطور المؤسساتي 
إلى حكم ضعيف وغريب» فاقدة شرعيتها مع بروز النزعة القومية العربية» 
وفنع إخضاع معظم العالمى العربي بعد ذلك إلى الاتداب الفرنسي أو 
البريطاني . هذه التجارب التاريخية عرزت استمرارية الضعف السياسى في 
الحضارة العربية بالمقارنة مع الوضع في أميركا اللاتينية. ونتج عن فقدان 
الثقة وعن الكراهية عند الأفراد والجماعات» استمرار وجود مستوى متدنٍ 

من المؤسساتية السياسية. حين تكون مثل هذه الظروف قائمة في حضارة 
ماء من الضروري طرح التساؤلات التالية : كيف السبيل إلى مغالجتها؟ ما 
هي شروط إمكانية الانتقال من مجتمع فيه قوى اجتماعية مسيسة إلى جتمع 
الشرعية والسلطة؟ أين هي نقطة الارتكاز التي يمكن استخدامها ني هذا 
المجتمع كي يتم دفعه للخروج من هذه الحالة؟ مَّنء أو ما الذي يستطيع 
إيجاد المصالح المشتركة والمؤسسات القابلة للاتدماج» الضرورية لتحويل 
المجتمع البريتوري إلى نظام مدني؟ 


ليست لمذه الأسئلة أجوبة واضحة. لكن ربما يكون هناك تعميهان حول 
تحرك المجتمعات من التفكك البريتوري إلى النظام المدني.. الأول كلا أخخذ 
هذا التطور مساره في عمليتي العصرنة وتوسيع نطاق المشاركة السياسيةء 
تتدنى الكلفة التي يفرضها عل المجتمع . وعلى العكس. مع ازدياد تعقيد 
المجتمع تزداد صعوبة إنشاء مؤسسات سياسية اندماجية"فيه . والثاني» في 
كل مرحلة من مراحل توسيع المشاركة السياسية » تكون فرص العمل 
السياسي المثمر متاحة أمام فئات اجتماعية مختلفة» وزعماء سياسيين ذوي 
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نزعات مختلفة . بالنسبة للمجتمعات في الداور البريتوري الراديكالي. من 
الواضح أن الزعامة التي سوف تبادر إلى انشاء مؤسسات سياسية تدوم» 
يجب أن تكون من القوى الاجتاعية. في الطبفة المتوسطة» وأن تكون موضع 
إعجاب هذه القوى. وقد ناقش البعض أن الزعامة البطولية الجذابة قد 
تتمكن من القيام بهذا الدور. حيث تکون المؤسسات السياسية ضعيفة أو 
منبارة أو مهزومة) تستقرٌ السلطة غالبا بين أيدي زعاء جذابين يحاولون أن 
يسدّوا الثغرة بين التقليد والعصرية بإعجاب الناس الكبير هم إلى حد أن 
هؤلاء يقدرون على جعل السلطة متمركزة فيهم» ويُنترض أن لحم موقعاً 
يخوم دفع. التطور المؤسساتي قدما» وتمارسة دور «المشترع الأكبر أو 
«المنشىء» بالنسبة لمكيافيللي. يجب أن يكرن اصلاح الدرل الفاسدة أو 
تأسيس دول جديدة عمل رجل واحد. ولكن ليس هناك تعارض بين 
المصالح الفردية والمصالح المؤسساتية. إن مؤسساتية السلطة تعني الحد من 
السلطة التي رما استخدمها الزعيم بشكل شخمي واعتباطي . من يُفترض 
أنه منشئء لمؤسسة يحتاج إلى سلطة شخصية لبناء المؤسسات, لكنه لا 
يستطيع أن يبنيها بدون التخلي عن السلظة الشخصية. إن التفوذ المؤسساتي 
مضاد للنفوذ الزعامي ؛ والزعياء الجذابون .,زمون أنفسهم إذا حاولوا ايجاد 
مؤسسات ثابتة في التنظيم العام . 


من الممكن تصور أن المؤسسات السياسية القابلة للاندماج في مجتمع 
بريتوري راديكالي» قد تكون ثمرة تنظيهات سياسية كانت في الأساس تمثل ' 
فقات عرقية أو اقتصادية محدودة. ولكنها تقوم بعملية استقطاب واسعة 
تتجاوز القوة الاجتماعية التي أوجدتا في الأصل. لكن القوى السياسية 
المحركة في المجتمع البريتوري تعمل ضد ذلك . وتشجع طبيعة النزاع 
التنظييات السياسية على أن تصبح ضيقة في تخصضّصها رعدودة» وأكثر التزاما 
بمصالحها الذاتية » وأكثر اعتمادا على وسائلها الخاد..ة المميزة في النشاط 
السياسي . وتكون المكافآت الفورية من نصيب التنظيمات التي تتصرّف 
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بعدائية في خدمة مصاحها الذاتية» بدلا من أن تكون من نصيب تلك التي 
تحاول تجميع عدد من المصالح . ش 1 
بناءُ على ذلك. ومن المناحية النظرية؛ فإن القيادة الأكثر فاعلية في بناء 
الزسسات يجب أن تاي من جماعات لا تشطابق مباشرة مع نكتل عرقي ار 
اقتصادي معين. إلى حد ماء قد يعتير الطلاب والزعماء الدينيون والجنود من 
هذه الفئة. لكن السجلات تين أن الطلاب والزعاء الديئيين لا يلعيون 
دوراً بناءٌ في تطوير المؤسسات السياسية. إن طبيعة الطلاب الخاصة تجعلهم 
يقفون ضد النظام السائد» وهم في شكل عام» لا يقدرون على تشكيل 
سلطة أو تأسيس مبادىء تشريعية. هناك حالات عديدة من المظاهرات 
وأعمال الشغب والثورات, الطلابية والدينية؛ لكن ليس هناك حكومات 
طلابيةء كا أن هناك عدداً ضئيلاً من الحكومات الدينية . 


لكن اليش» من ناحية ثانية» قد يتمتع بقدرة أكبر على إحداث نظام في 
تمع بريتودي راديكال. هناك انقلابات عسكرية؛ ولكن هناك أيضاً 
الجيش أن TOES‏ والكولونيل قادر على رئاسة 
حكومة ؛ فيا يعجز الطلاب ورجال الدين عن ذلك. إن فاعلية التدخل 
العسكري تنبع من الميزات التنظيمية للجيش بقدر ما تنبع من تحكمه 
بالعنف أو استخدامه له. إن الارتباط بين وجود العتف في العمل السياسي 
وبين وجود الجيش في الميدان السياسي متفاوت في أحسن الأحوال. معظم 
الانقلابات» في معظم المناطق في العام تؤدي إلى خسارة بشرية ضثئيلة . 
وينتج عادة عن أحداث شغب طلابية» ا وإضراب عام أو مظاهرة دينية» 
أو احتجاج عرقي » عدد أكبر من الإصابات التي يخلفها اتقلاب عسكري. 
وبناءٌ عليه فإن القدرات التنظيمية التفوقة هي التي تبعل التدخل 
. العسكري أكثر تأثيراً وخطرأ ومع ذلك فهو يتميّز أيضاً بإمكانية انتاجية 
تفوق امكانية أي تدخل تنفذه قوى اجتماعية أخرى. وعلى خلاف التدخل 
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الطلابي, فإن التدخل العسكري الذي يعتبره كثير من اأناس مصدراً للشر 
في مجتمع بريتوري» رما يكون أيضاً مصدراً لاعلاج . 

تعجمد قدرة الجيش على لعب هذا الدور .لتطويريء أو حتى على لعب 
دور مَعَصرن» على توحيد القوى الاجتاعية في المجتمع. يختلف تأثير الجيش 
في مجتمع بريتوري باختلاف مستوى المشاركة. في التلور الأوليغازشي لا 
يوجد تمايز كبير عادة بين الزعسباء العسكريين والمانيين؛ ويكون المرح 
السياسي تحت سيطرة جنرالات أو على الأقل تحت سيطرة أشخاص 
يحملون لقب الجنرال. ومع مضي الوقت الذي ينتقل فيه الح إلى طور 
الطبقة المنوسطة الراديكالي» يكون سلك الضباط عادة قد أصبح مؤطراً 
بوضوح كمؤسسة ؛ يكون النفوذ مشتركاً بين ا حيش وقوى اجتاعية أخرى؛ 
وریا يحدث قدراً محدوداً من المؤسساتية السياسية دحل إطار نظام سياسي 
ضيق في حدوده وغير قابل للتوسع» يتكرر التدخصل العسكري بشكل 
متقطع' بتناوب المجالس العسكرية والمانية وظهور تدريبي لفئات اجتماعية 
أقرى وأكثر موازئة . أخيرأًء في الطور البريترري الجماهيري» يتحدّد نفوذ 
الحيش بظهور حركات شعبية كبيرة. بناءً على ذلك» تكون فرص إنشاء 
مؤسسات سياسية تحت الرعاية العسكريةء أكبر في الأطوار المبكرة ني 
المجتمع البريتوري الراديكالي . 


يحتاج المجتمع لكي يفلت من البريتورية إلى مؤالفة المصالح المدينية 
والريفية وإنشاء مؤسسات سياسية جديدة. إن الوجه الاجتاعي المميز 
للبريتورية الراديكالية هو انفصال المدينة عن الريف: السياسة كناية عن 
معركة تدور بين فثات مدينية من الطبقة المتوسطةء ولا ند أية فة من. بينبا 
مبرراً لتعزيز الإجماع على صعيد المجتمع ككل أو تعزيز النظام السياسو 
إن الشرط الاجتماعي المسبق لترسيخ الاستة رار هو غودة ظهور القرى 
الاجتاعية المهيمنة في الريف في ميدان السنيامة. رجال الفكر لديم المقدرة 
العقلية؛ والجيش عنده الأسلحة؛ لكن الفلاحين يمتلئون القوة العددية 
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والأصوات . . يحتاج الاستقرار السياسي | إلى تحالف بين اثنتين على الأقل مر من 
هذه القوى الاجتماعية . نظراً للعداوة التي تظهر عادة بين العنصرين 
السياسيين الأكثر انتظاماً ف الطبقة المتوسطةء من النادر جداً نشوء تحالف 
بين قوتي الفكر والسلاح ضد القوة العددية. وإذا نشا هذا التحالف. كا 
حدث خلال فترة حكم أتاتورك في تركياء فإنه لا يسمح إلا باستقرار مؤقت 
وهش» لا يلبث أن يتداعى مع دخول الجاهير الريفية في جال السياسة. 
ونشوء تحالف بين رجال الفكو والفلاخين يدقع بالأمور في اتجاه معاكس» 
وغالباً ما يؤدي إلى الثورة: تدمير النظام الحالي كشرط أساسي لإقامة نظام 
جديد أكثر استقراراً. والسبيل الثالث للوصول إل الحكم المستقر» هو إيجاد 
تالف بين قوة السلاح والقوة العددية ضد قوة الفكر. هذا الاحتال هو 
الذي يقدّم للقوات المسلحة في جتمع بريتوري راديكالي» الفرصة لكي 
تنقل مجتمعها من البريتورية إلى النظام الماني. 


وتعتمد قدرة الجيش على تطوير مؤسسات سياسية ثابتة» على قدرته أولاً . 
على إيجاد تطابق بين دوره وبين ماهير الفلاحين وعلى تحريكه القلاحين 
لخوض النشاط السياسي مساندة له. في العديد من الحالات» كانت هذه 
بالتحديد المحاولة التي قام ہا حكام عسكريون اعتنقوا مبادىء العصرتة» 
ووصلوا إلى السلطة في مراحل مبكرة من البريتورية الراديكالية. في معظم 
الأحيان يكون الضباط أنفسهم من أبناء الطبقات الريفيةء أو لهم ارتباطات 
بالريف. وعلى سبيل الممال» كان معظم الضباط الكوريين في أواحر 
الأربعينات: امن أصلٍ ريفي متواضع, أو من أبناء بلدات صغيرة»"2. 
وني أوائل الستينات كان الحكام العسكريون في كوريا: 


«شباناً تراوحت أعمارهم بين 70 و10 سنة» وقد أتوا من أصول ريفية 
وعرفوا في كثير من الحالات الفقر عن كثب. من الطبيعي أن يكون طؤلاء 
الشبان توجه ريفي - شعور بالتعاطف مع الفلاح. كا أن هم وجهة نظر في 
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فيه اللاأخلاقية والفساد والأنانية» وهذه صفات السياسة الكورية :زالحياة 
الكورية فعلياً - في السنوات الأخيرة. لكتهم مع ذلك يعنرفون أن الواقع 
الاقتصادي في كوريا يحتاجخ إلى مزيد من التمدينء لا إلى اضعافه . التصنيع 
هو الحل الأساسي لهذا المجتمع بفائض العمال فيهء كما هر واضح لدى 
المجلس العسكري)9". 
وكان قادة الإنقلاب المصري عام ۲ »؛ من أصول اجتباعية ثمائلة . 

«كان الجيش مصرياً وريفياً بالتمام ؛ ضباطه » ن أبناء الطبقة المترسطة في 
الريف». سلك الضباط» كا أكد نجيب؛ «تألّف بمعظمه من أبناء الموظفين 
المدنيين والحنود وأحفاد الفلاحين»“. في بورماء كان القادة العسكريون» 
بالمقارنة مع النخبة السياسية «ذات النزوع الخري» الأفبيل )A pe‏ دأكثر 
ارتباطاً بأبناء بورما من المزارعين البوذيين»”“. رفي كثير من الأحيان» كانت 
هذه الخلفية الاجتماعية الريفية تجعل الأنظمة الاسكرية تحطي أولرية كبيرة 
للخطط والمشاريع التي تعود بالفائدة. على أكبر دد من الناس في الريف. في 
مصر والعراق كي وكوريا وباكستان, اتخذدت الحكومات التي شكلتها 
الانقلابات العسكرية» إجراءات لاستصلاح الأراضى. في بورماء ودول 
أخرى» جعلت الحكوماث العسكرية الأولوية في ميزانيتها لبرامج الإصلاح 
الزراعي لا للإصلاح المديي. هذا توجه هام لاستقطاب العناصر الائ 
عدداً وقوة في ا وهو شرط ضروري لاستقرار أية حكومة في دولة 
متعصرنة» كا أنه يعد ملائ لحكومة عسكرية أر لآية حكومة أخرى. الحكم 
العسكري الذي يعجز عن تحريك مثل هذا الدعم» والذي يأق مناصروه 
فقط من التكنات والمدينة. يفتقد إلى القاعدة الاجتاعية الي سيبي عليها 
مؤسسات سياسية هائلة . 


لكن دعم العناصر الريفية ليس سوى شرط مسبق تطوير النظام 
العسكري للمؤسسات السياسية. في البداية» يستمد النظام العسكري 
الذي يتب العصرنة شرعيته من الوعد الذي يقدمه للمستقبل. لكن لا 
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يلبث هذا الوعد أن بو باعتباره مصدراً للشرعية . إذا لم يتمكن النظام من 
تطوير بنية سياسية توطد أسس هبدأ شرعي ماء لن تكون المخصّلة سرى 
أوليغارشية عسكرية تقل فيها السلطة بين الأوليغارشيين بواسطة 
الانقلابات, التي تتعرّض هي أيضاً لخطر السقوط أمام ثورة تقوم بها قوى 
اجتاعية جديدة؛ لا تمتلك الأوليغارشية الآلية المؤسساتية القدرة على 
استيعابها. قد تحتفظ مصر وبورما بصورة.تغير وعصرنة على الصعيد 
الاجتماعي لبعض الوقت..:لكتهيا ما لم تبادرا إلى إنشاء بنى مؤسساتيةء فإن 
وضعها في المستقبل سيكون كما هو الوضع في تايلاند. هناك أيضاً استولى 
مجلس عسكري» مذ للعصرنة, على السلطة في عام ۲ وبدأ العمل 
في برنامج تغييري شامل» لكنه ما لبث أن فقد حماسته واستقر به الخال في 
إطار مريح من الأوليغارشية البيروقراطية . 

القادة العسكريون» عكس الزعيم الجذّاب أو الزعاء المنتمين لقوة 
اجتماعية معيّنةء لا يواجهون معضلة لا حل ها في تطوير المؤسسات 
السياسية. يستطيع المجلس العسكري» كمجموعة» أن يحتفظ بالسلطة في 
الوقت الذي يقوم فيه بتوطيدها مؤسساتيا. ليس هناك بالضرورة نزاع بين 
مصالح العسكريين الخاصة ومصالح المؤسساتية السياسية. إنهم يستطيعون» 
بمعبى ماء أن يجعلوا التدخل العسكري في الشأن السيامي يتحول إلى 
مشاركة عسكرية. ينتهك التدخل العسكري كافة القزانين التى قد تكون 
قائمة هذه اللعبة ويقوّوض أسس توحد النظام السياسي وقاغدته الشرعية . 
المشاركة العسكرية تعنى خوض اللعبة السياسية في سبيل ايجاد مؤسسات 
سياسية جديدة. قد يكوت التدخل الأول غير شرعي» لكنه يكتسب شرعيته 
حين يفحوّل إلى مشاركة» وإلى تولي المسؤولية لإيجاد مؤسسات سياسية 
جديدة سوف تجمل التدخل المستقبلي من قبل الجيش وسائر القوى 
الاجتماعية » أمرأ مستحياد وغير ضروري . التدخل السياسي لمتقظع لإيقاف 
النشاط السياسي أو لتعليقه» هو جوهر البريتورية, فيا يمكن أن تدفع 
المشاركة العسكرية الطويلة الأمد في السياسة إلى إبعاد المجتمع عنها. 
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إن العائق الرئيسي أمام قيام الجيش بهذا الدور في المجتمعات البريتورية 
الراديكالية لا يعود إلى ظروف اجتاعية وسياسية موضوعية» بل إلى مواقف 
العسكريين الذاتية من السياسة ومن أنفسهم . المشكلة هي المعارضة 
العسكرية للنشاط السياسي. قد يتمكن! القادة العسكريون ببساطة» 3 
تصور أنفسهم في دور الأوصياء؛ ويستطيعون أيضاً اعتبار أنفسهم دعا 
حياديين للوصلاح الاجتماعي والاقتصادي ف #تمعاتهم . لكنهم عيفلون من 
توليهم دور المنظم السياسي. إلا في حالات تادرة. انم بالتحديد. يوجهون 
حكم الإدانة إلى الأحزاب السياسية. يحاولون أن يحكموا البلاد بدون 
أحزاب» وبذلك يقطعون على أنفسهم إحدى 'لطرق الرئيسية التي قد تدقع 
ببلادهم إلى التحرك خارج إطار الوضع البريتوري . قال أيوب خان, وكأنه 
يردد صدى كلمات جورج واشنطن: «إن الأحزاب تنقسم وتربك الناس» 
وتجعلهم عرضة «للاستغلال من قبل مخادغين لا ضمير لمم» . وقال إن اطيئة 
ری يجب أن «تتشكل من رجال ذوي نلق رفيعم وحكمة ولا ينتمون 
إل أي حزت)7, وقد أعلن عبد الناصر والأصراب عناصر قابلة 
للانقسام» غنرس غريب وجهاز امبريالي»» يسعى لأن «يفرقنا ويخلق 
الخلافات بيننا»”٠؛‏ وعلى غرار ذلك أيضاً بشرح الجترال «نو وين» كيف 
جاء اثنان من الزعماء السياسيين إليه. بعد. استيلائه على السلطة عام 
8 © وطلبا منه أن يؤلف حزياً وطنياً جديداً ويتزعمه , ٠‏ فيقول: 


«لكني لم أقبل اقتراحهم . ما هي الفائدة المرجزة من تشكيل حزب 
آخر؟ أنا مضطر للبقاء حارج السياسة للتأكد من أن الانتخابات 
المقبلة سوف تكون نزيهة ٠‏ لا يستطيع أي حزب سيامي في ووا 
أن يفوز في الانتخايات ما لم يكن فاسداً . لو قبنت عرض تشكيلٍ 
حزب سياسي كنت أصبحت فاسداً أيضاًء وآنا لست مستعدا 


لأفعل ذلك68©, 
قول «نو وين» هو مئال معير عن رغبة العسكري بالتهام الكعكة 
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والاحتفاظ يبا في الوقت نفسه . السياسة والأحراب والانتخابات» فاسدة؛ 
يجب أن يتدخل العسكر لتنظيفها. لكن يُفترض فيهم عدم توسيخ أنفسهمء 
وعدم افسادها نا مشاركة في السياسة الحزبية. أول عمل يقوم به عادة مجلس 
عسكري اصلاحي أو يلعب دور الوصاية» بعد استيلائه على السلطق هو 
إلغاء كافة الأحزاب السياسية . كان الجنرال راوسون قد صرّح بعد يوم 
واحد من الانقلاب الذي نفذه عام *194: «اليوم لم تعد هناك أحزاب 
سياسية » لا يوجد سوى أرجتتينيين». وهذا الموقف يكاد يكون عاماً. لاحظ 
لايل ماك اليستر في تلخيصه لوضع القوات المسلّحة في أميركا السلاتينية: 

«السياسة (خارج اطار القوات المسلحة) «نبزاع»» أوالأحزاب السياسية 
«اتشقاقات: ؟ والسياسيون «يدبرون المكائد | و «فاسدون»؛ والرأي العام 
يعبر عن رأيه في «العصيان»»* “. وضباط اليش أكثر من غيرهم من سائر 
الفئات في المجتمع ييلون إلى رؤية الأحزاب على أنما عوامل للتفرقة» أكثر 
منبا أجهزة نهم في تكوين الإجماع . هدفهم هو متحد بدون سياسة» 
متحد بالقوة . ويحرل اليش دون تحقيق المجتمع المتحد البذي تاج إليهء 
ويحله بانتقاده دور السياسة وحطه من قدرها. . 


هكذا يجد القادة العسكريون أنفسهم في حالة صراع بين أولوياتهم 
وتقويماتهم الذاتية » وبين الاحتياجات المؤسساتية الموضوعية لمجتمعهم . هله 
الاحتياجات تكون عادة ثلاثية. أولآ هناك حاجة إلى مؤسسات سياسية 
تعكس التوزيع الحاصل للسلطة. لكنبا في الوقت نفسه تستطيع أن 
تستقطب وتستوعب قوى اجتاعية جديدة بدأت تشق طريقهاء وهي بذلك 
ترسخ وجودها باستقلالما عن تلك القوى التي أوجدتما في البداية. هذا 
يعني من الناحية العملية» أن المؤسسات يجب أن تعكس مصالح 
المجموعات العسكرية التي وصلت إلى السلطةء دمع ذلك تكون قادرة أيضاً 
فيها بعد على إعلاء مصالح هذه المجموعات. ثانياء في الدول التي يصل 
فيها الجيش إلى السلطة تكون ادارة «التخزيج» البيروقراطية في النظام 
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لسياسي قد وصلت. في كثير من الأحوال» إلى مستوى عال من التطورء 


على عكس حالة البلبلة والفوضى الى ,تسود بين إدارة «الإدعال» الى 
يفترض أنها تقوم بمهمة الربط والدمج ن المسالم . الادارات البروقراطية 
لتي يحتل من بينها الجيش المقام الأول تتولى, مسؤوليات سياسية وإدارية ف¿ 
الوقث نفسه. لذلك تنشأ الحاجة إلى مؤسسات سياسية اإقامة هذا التوازن: 

وفصل المهمات السياسية عن الادارات الم م وقراطية ) وجعل نشاط هذه 
لإدارات عصوراً في مجالات تخصصها. وأخي 5 هناك حاجة إلى مؤسسات 
سياسية قادرة على تنظيم انتقال السلطة» وحماية مسألة الاستلام والتساد. 

بين قائد وآخر» أو بين مجموعة من القادة ومحموعة أخرى؛ وذلك بدون 
اللجوء إلى التفعيل المباشر الذي يتَخْذ شكل انقلاب أ وثورة أو أي اجراء 
غيرهما يؤدي إلى أراقة الذماء. 


في الأنظمة الحديثة المنطورة؛ يتولى التنذليم؛ الحزي السياسى عموماء 
تنفيذ هذه المهمات. لكن نفور الجيش من الشاط السياسى بصورة عامة 
ومن الأنحزاب بصورة خاصة» يجعل من الصعب على القادة العسكريين بناء 
مؤسسات سياسية قادرة على القيام بسذه المهيات. إنيم في الواقع يحاولون 
المهروب من السياسة» وتصعيد السياسةء وافتراض أن مشكلات النزاع 
والإجماع في السياسة تجد حلا فورياً إذا رجدت اللرل مشكلات أك 
سهولة. في بعض الحالات أخذ قادة عسكربون المبادرة في تشكيل أحزاب 
سياسية. لكنهم يميلون بصورة عامة إلى حاولة ملء فراغ المؤسسات, 
السياسية بتشكيل تنظيهات غير مسيسة أو غير حزبية على الاقل» ملل 
الاتحادات الوطنية والميئات المجلسية. لكن عدم قدرة هذه التنظييات» مهما 
كان نوعهاء على القيام بالمهام السياسية المطلوبة دفع بالعسكريين الذ 
أوجدوها إلى القبول يا هو فهلياً شكل من أشكال التنظبم السياسي الل 


إن ارتياح اليش لإنشاء اتحاد وطنى ۰ تاجم عن شمولية أعضائه وعن 
منفعيته المفترضة بوصفه وسيلة لتحريك رنتنظيم السكان من أجل تحقيق 
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أهداف التطور الوطني» التي يفترض الحيش أنها مشتركة بين جميع الناس. 
شكلهم «شكل غير سيامي في بناء الوطن»» يقصر عن الإقرار بوجود 
نزاعات متأصلة حول المصالح والقيم في أي .مجتمع» وموجود بنوع حاص في 
مجتمع يتعرض لتغير اجتماعي سريع ؛ كا يقصر. بالتالي. عن ايجاد تسوية 
للنزاع وعن التوفيق بين المصالح”“. على سبيل المشال؛ شكلت القوات 
المسلحة في بورماء أثناء سيطرتها على السلطة ما بين 1۹0۸ و١١۱۹‏ «اتحاد 
الدعم القومي» (0254) باعتباره نظي غير حزبي يعرز المشاركة السياسية 
وينم الفساد والاتكفاء. ولكن هذا الاتحاد فشل في أن يعكس توزيع 
السلطة في النظام السياسي في بورمل وفي أن يعكس مستوى المشاركة 
الجماهيرية في ذلك النظام أيضاً. ونتيجة لذلك» كان عاجزاً عن تشكيل 
توازن مساق مقابل البيروقراطية ؛ كا أنه فشل أيضاً في تشكيل إطار 
للعمل من أجل التحكم بعملية انتقال السلطة. 

هذا المجز دقع القادة العسكريين في بورما إلى تغيير موقفهم العدائي في 
التنظيم الحزبيء وإلى سلوك طريق غتلفة» إلى حد ماء في بناء المؤسسة 
السياسية» وذلك عندما استولوا على السلطة ثانية في عام 7 عوضاً 
عن التنظيم الجماهيري؛: شكلوا ما وصفوه بأنه حزب كادري» «حزب 
البرنامج الاشتراكي البورمي) (857) معد لكي يقوم وبمهمات حزبية أساسية 
كتجنيد مجموعة من الأشخاص يشكلون نواة ويعتيرون كادرات؛ ويتول 
الخزب تدريبهم واختبارهم بتكليقهم القيام بواجبات. . . الخ». وحسب 
تعبير أحد المراقبين فإن هذا الحزب الكادري أعدٌ «للعضوية الفردية, 
نظاماً صارماً من الانضباط اشتمل على تدابير احترازية من الشقاق ومن 
النزاع جول المصالح الذي يثيره الدخل الفردي والمدايا والتكتّم والنشاط 
التنظيمى ؛ كا فرض الحزب على الأعضاء اكتساب المعرفة وممارسة النقد 
الذاتي والقبول «بالوسيلة البورمية لتحقيق الاشتراكية»”. وقد كان ازب 
مصممأ لكي يستند إلى قاعدة ديوقراطية مركزية. ولكي يكون طليعة لحزب 
جماهيري يتشكل في الحباية . 
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وقد تطورت الأحداث على نحو عاثل فْ, مصر. كان الانقلاب الذي قادء 
الضباط الأحرار في شهر موز (يوليى من عام 21597 حركة عسكرية 
إصلاحية نموذجية . خلال سنتين بعد الانقللابء كان القادة» الذين نظموا 
أنفسهم في «مجلس قيادة الثورة»» يتخرّكون بشكل متماسك من أجل 
التخلص من الأصول النافسة للشرعية» والتي تحظى بتأييد شعبي . تم نفي 
اللك اشرق وألني النظام الملكي بعد ذلك بسنة. الأحزاب السياسية 
الشلاثة التي كانت قادرة على تحدّي سلطة الضباط . الوفد والشيوعيسوت 
والإخحوان المسلمون ‏ تم إلغاؤها بطريقة قانونية» وصدرت أحكام بإعدام 
وبسجن زعمائها. في ربيع عام ٤١۱۹ء‏ كل انتصار عبد الناصر على 
نجيب من بين يجموعة الضباط الأحرار اشارة إلى الرفض القاطع 
للمؤسسات البرلانية . ومع نهاية عام ٠۹٥٤‏ تم التخلص من كاذة الرموز 
الرئيسية للشرعية السياسية وللمؤسسات السياسية التي سبقت الانقلاب 
وشوّهت سمعتها تشوياً تاماً . وأصبح السجل السياسي» عملياً. نظيفاً 
للغانة. .وأصبحت المشكلة عندهاء 5 هر نوع المؤسسات السياسية الي 


يمكن بناؤها لتحل محل القديمة منها؟ وهل أن هذا لا بد منه؟ 


في عام ١501‏ وضع دستور جديد ينصر على تشكيل جمعية وطنية ينتخبيا 
أبناء الشعب. وقد قامت الجمعية التي تم انتخابها عام +۱۹١۷‏ والجمعية 
الثانية التي انتخبت عام 1434 ؛ بتوجيه اننقادات في .عض الأحيان للبرامج 
الحكوميق وتوصلت إلى إحداث بعض اتعديلات نيها"©. لكن القادة 
العسكريين ظلوا حور السلطة في الحكم» وبشكل بخاص عبد الناصرء 
الذي جرى انتخابه رئيساً للبلاد بصورة رعية» ثم اتتخب للمرة الات 
بنسبة 44 بالمئة من الأصوات. من الواضح أن بنية كم الرسمي » كانت 
غير قابلةء في حد ذاتهاء لتشكل آلية تضفي على اسلطة صفة الشرعية 
وتنظيم المشاركة الشعبية. وقد ظهرت جهود أكثر جدية لإنشاء تنظيمات 
سياسية تملا الفراغ المؤسساتي؛ وهذه الجهود بذلا القادة العسكريون يشكلى 
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متتابع » ونتح عنها إقامة ثلاثة اتحادات وطنية. الأول «هيئة التحرير»» تم 

إنشاؤه في شهر كانون الثاني (يناير) ۳١۹٠ء‏ قبل ترسيخ الضباط الاحزاب 
لسلطتهم . قال عبد الناصر «ليست «هيئة التحرير» حزباً سياسياً؛ إنها 
وسيلة لتنظيم قوى الشعب من أجل بناء مجتمع يقوم على أسس جديدة 
سليمة»9©. لكنها مع ذلك إقامت ببعض مهام الأحزاب السياسية. كانت 
وسيلة استخدمها الحيش لتتحريك وتنظيم الدعم الشعبي له ني نزاعه مع 
مجموعات سياسية أخرى» «الإخوان المسلمون» خصوصاء ولكي يدخل في 
تنظيات ماهيرية أخرى .ويحكم سيطرته عليها كالاتحادات والمجموعات , 
الطلابية . وقد كان تنفيذها لهذه المهام مُرضياً. لكن ترسيخ مجلس قيادة 
الشورة لسلطته عام ٤٠۹٠ء‏ حرم «هيئة التحرير» من سبب وجودها وفي 
الوقت نفسه» شجع على حدوث توسّع هائل في الانتساب إليها. وقد وصل 
عدد أعضائهاء بعد فترة إلى بضعة ملايين» وضعف تأثيرها نتيجة لذلك. 


نص الدستور الجديد عام ١١1۹ء‏ على أن يشكل الشعب المصري 
الا القومي للعمل» للمساعدة على ا الأهداف التي قامت من 
جلها الثررة. ولحت الجهود لبناء الأمة بناءً سلياً من النواحي السياسية 
0 والاقتصادية. تشكل الاتحاد في ربيع سلة 1۹٥۷‏ وحلٌ عل 
«هيئة التحرير» باعتباره وسيلة يحاول النظام بواسطتها تنظيم التأييد 
الجماهيري . كان المطلوب توسيع نطاق العضوية إلى أقصى حد ممكن؛.لآن 
الاتحاد القومي كما قال عبد الناصر «هو الأمة بأسرها»". وهذا الاتحاد 
أيضاً فح خلال فثرة قصبرة بضعمة ملايين من الاعضاء وأصبح آيضاً على 
درجة من الاتساع والفوضى بحيث لا يقدر أ ن يكون فاعلا. في عام 
67 وبعد انبيار الوحدة مع سورياء جرت عاولة لإنشاء تنظيم جديد 
آحرء «الاتحاد الاشتراكي العري». من أجل تحريك وتنظيم الجاهير. 
كان والاتحاد الاشتراكى العري» ييدف أصلا إلى تب بعض مواطن 
الضعف في «هيئة التحرير» و «الاتحاد القومى». وهذا له دلالته. عمد القادة 
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للصريون؛ كا فعل الجيش البورمي» إل استبندال إطار نشاطهم؛ مر 
لناحية النظرية على الأقل» من التنظيم الجماهيري إلى تنظيم للنخبة أر 
للكادر» ييز بين الأعضاء الفاعلين وغير الفاعلين؟؛ وعند أعضائه ممدد في 
الأصل بحيث لا يتجاوز عشرة في اة من عدد السك.ان0©. لكن والاتحاد 
لاشتراكي العري» تضخم بدوره أيضاًء وتسل إنه بعد سنتين من تأسيسه 
صبح يضم خمسة ملايين من الأعضاء. وفي عام ٤١14ء‏ نقل عن عبد 
لناصر حاولته دعم «الاتحاد» بمجموعة ری لن تضم أكن من أريسة 
آلاف عضوء وسوف تكون بثابة «وحزب الحكم» داخل الاتحاد. وقد حدد 
عبد الناصر هدف التنظيم الحديد بأنه ايعزز عملية الانتقال السلمي 
للسلطة» ويشكل استمراراً لتوجهه ال.ياسي في حال تعرّضه لأي 
طاریء). 

وهكذاء فإن الجيش في بورما وفي مضرء حاول أولا إنشاء اتحادات قومية 
جاهيرية تضم جميع الناس؛ وبعد فشلل هذه الاتحادات حول جهوده نحو 
تأسيس حزب «كادرات»» عدد أعضائه محد.رد ومقيد؛ وقد تم ذلك بصورة 
رسمية في بورما وبصورة غير رسمية في مصر. يعكسر الهدف الأول للقادة 
رغبتهم في تحاشي الخوض في مي دان الشياء.ة. مماول مجتمماءت- 1 ی 
حسب تعبير أحد المعلقين «دمج مصالح الاعات ونزاعاتها باعتبارها جز 
من عملية اضفاء الشرعية على النظام ومن العيش السايم ؛ فيا تصوّر ا 
المصرية تنظيماً يتسج بفاعلية ويورّع بدرن تيز 0 الأفراد برصقهم 
أفراداً55, إن الدعوة لإنشاء اتحاد يضم الجميع؛ ترص سلفا وحذة 
الجميع. لكن هذه الوحدة هي بالتحديد الحدف الذي تسى التنظيمات 
السياسية إليه. لم تكن التنظيمات في بورما أو في مه.ر قادرة على القيام 
بالمههات المطلوبة من المؤسسات السياسية. كانت التنظيات تضم كل الناس 
فيا ظلت السلطة بين أيدي مجموعة قليلة. لم تعكى باية القوى الاجتاعية 
ولم تكن صالحة كأدوات تستطيع القوة الاجتاعية المهيم:ة بواسطتها أن توسّع 
نطاق سلطتهاء وتعدلهاء وتضفي عليها صف الشرعية . 
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عوضاً عن البدء يمجموعة قائمة ‏ المجلس العسكري القومي - والعمل 
على تنظيمها وتحويلها إلى مؤسسةء بدأ القادة في بورما وفي مصرء بالعمل 
على مجموعة لم تكن قائمة . المتحد القومي ‏ وحاولوا تنظيمها. جربوا أن 
ينفخوا روح الحياة في تنظييات لا أصول ها في أية قوة اجتماعية متماسكة. 
الآخرين. والتنظيم الذي يستطيع كل الناس الانضام إليهء أو أنهم مجبرون 
على ذلك» يكون احتمال أن يصبح مؤسسة أقل من تنظيم تكون العضوية 
فيه صعبة للغاية. وقد تساءل هالبرين يقول: «إذا كان كل الناس داحل 
الحزب» لاذا يتم أي انسان بانتمائه إليه؟)"". في بورما وقي مصرء نظم 
الضباط الذين قادوا الانقلاب أنفسهم في هيئة ‏ المجلس الثوري في بورماء 
مجلس قيادة الثورة في مصر ‏ من أجل تولي زمام الحكم. مئل هذه اطيئة» 
كان يمكن أن تصبح النواة المركزية لبنية حكم جديد. كان الضباط الأحرار 
في مصرء حسب تعبير فاتيكيوتيس : «جموعة سياسية تقترب من مواصفات 
الحرب”. لكن الضباط الأنحرار كانوا يرفضون الإقرار بوضعهم الفعلٍ» 
بأخهم حزب سياسي ف طور النشوء ويذلك رفضوا فرصة اضقاء اطار 
مؤسسات على دورهم . بدلا من جعل .مجلس قيادة الثورة أداة مركزية في بثية 
سياسية جديدة تقرّر حل المجلس عام 5 مع اعلان الدستور 
الجديد. وتم اختيار عبد الناصر رتسا للبلاد. بافتراض أن الوثائق 
والاستفتاءات تنشىء المؤسسات . 


وبالنتيجة لم يتم انشاء آي تنظيم في مصر من أجل تسهيل إحداث 
التغييرات في البنية الاجتاعية للنخبة الجديدة الحاكمة. قيل إن عبد الناصر 
كان يتوق إلى استبدال الحيش الذي يتل موقع القيادة العليا في الحكم» 
وبتحالف يكون أقرب إلى فئات مدنية » من مهنيين ومفکرين»”“. كانت 
المشكلة تنحصر في ادخال عناصر جديدة ة دون اثارة سخط المراكئز الأصلية 
والأكثر أهمية للدعم في صغرف الحيش . د يعتبر التنظيم الحزبي إحدى الوسائل 
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للقيام ببذه المهمة: إز نه يشكل عورا مشتركاً للولاء وللتطابق بالسبة 
ل وا ويشكل أيضاً وسيلة للتايز بين الأفراد على أمس 
مختلفة عن الخلفية المدنية أو المسكرية الي ينتمون إليها. لكن الجيش» 

بدلا من أن بني مبتدثاً من المركز ومتجهاً إلى الخارج حاول أن ينظم جميع 
الناس دفعة واحدة مبتدثاً بالبناء من الح الخارجي إلى الداخحل. وقد لقت 
مجلة «الاقتصادي» (ايكونوميست) على تشكيل الاتحاد القومي بقوها: «إن 
فكرة نسج شبكة عنكبوت من اللجانء من الطرف اخارجي إلى الداخل» 
وصولا إلى القاهرة في الوسط. قد تكون فأكرة جذابة : ومفيدة أيض تن 
مشكلة الجمهورية العربية المتحدة أن التنفيذ لا ينمل إلا القليل من 
الأمورء وتفهم المعنيين يشمل ما هو أقل من ذلك أيضأ. لذلك فإن القرى 
أثناء عملية الاقتراع, احتارت العائلات نفمها التي كانت ولا تزال مهيمنة 
والشبكة تأخذ غالبا بالتمرّق قبل الوصول إل المركز بكنيع”". 


في باكستان» جرت غاولة بناء شبكة سياسية غير حزبية بوسائل أخرى. 
باكستان من قبل عام ۰۱۹۵۸ مثل مصر ما قبل عام 40¥ كانت ظاهريا 
تمخضع لنظام حكم برلا ضيق القاعدة» عنل المشاركون فيه عدداً صه 
من مجموعات أوليغارشية وفكرية. وكانى البيروقراطية المحور الرئسي 
للسلطة. وصلت المرحلة القصيرة من اللجكم الشخبي أر الحزبي ني ا 
إلى ایتها فعليا في شهر نيسان (ابريل) من عام ۰۱۹٥۳‏ حين نجح الحاك 
العام في تنحية. رئيس الوزراء الذي كان يستند إلى ت-أييد أغلبية كبيرة ما 
أعضاء الجمعية الوطية. أدى هذا الانقلاب إلى ايجاد ترتيب حكم مشارك 
بين البيروقراطيين والسياسيين؛ والانقلاب الذي تلاه في شهر تشرين الأو! 
(اكتوبر) من عنام ۸١۱۹ء‏ أدى ببساطة إن تحول القبادة من بيروقراطين 
مدنيين غير فاعلين إلى عسكريين فاعلين. لكن المارشال محمد أيوب خانء 
وعلى عكس عبد الناصرء كان يقدّر تماماً أهمية المؤسسات السياسية؛ فرسم 
بعناية المخطط لإنشاء نمط من البنية المؤسسائية يتناسب مع الباكستان. وقد 
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درّن أفكاره: هذه في مذكرة حول «مشكلات الحاضر والمستقبل في باكستان»» 
كتبها وهولا يزال وزيراً للدفاع في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من عام 
» قبل ا سنوات من سيطرته على الحكم*'. وكانت المؤسسات 
الحديادة التي نشئت في باكستان بعل 21108 نتيجة لتخطيط سياسي اع 
إلى حد كبير. وقد توصل أيوب خان أكثر من أي زعيم سياتي آخرء في بلدّ 
متعصرن بعد الحرب العالمية الشانية: إلى جعل دوزه موازياً تقريباً لدور 
صولون أو ليسورغاس أو «المشترع الأكبر» في حاكاة فط أفلاطون أو روسو. 
تم انشاء المؤسسات السياسية الجديدة في باكستان على ثلاث مراحل؛ اثنتان 
منبا أعدّهما أيوس خان» والثالثة فرضتها عليه ضرورات العصرنة السياسية . 
وكانت المرحلتان المرسومتان تبدفان واقعياً إلى جعل السلطة مركزية» من 
جهة؛ وإلى بسط السلطة على نحو مدروس » من جهة ثانية. 


كانت اهيئات الديموقراطية القاعدية, الوسيلة المؤسساتية الرئيسية الى 
تغبض بأعباء المشاركة الشعبية. وقد شكلها أيوب خان بعد سنة من 
الانقلاب العسكري من أجل ايجاد نظام من المؤسسات الديموقراطية التي 
سوف تكون. حسب تعبير أيوب نخحان: «بسيطة على الفهم وسهلة التنفيذ 
ونشرها ليل الكلفة؛ إذ يتم طرح مسائل على الناخبين يستطيعون فهمها 
يدون تلقينات من ا ؛ ويتم التثبت من مشاركة جيم المواطنين بشكل 
فاعل ومن آم يذلونٍ أقصى قدراتهم الفكرية؛ ويتم تشكيل حكومات على 
نحو ثابت وقوي»٠.‏ أنشئت مجموعة من المجالس في تسلسل هرمي . عند 
القاعدة مجالس الاتحادات التي يضم كل واحد منهنا عشرة أعضاءء وكل 
ألف شخص عِتْلهِم عضو في المجلس يصل إلى منصبه هذا بواسطة 
انتخابات عامة. وفوق هذه كانت الس (Thana)‏ أو (Tehsil)‏ التي تضم 
رؤساء يحالس الاتحادات» بالإضافة إلى عدد عماثئل من ن الأعضاء الرسميين 
الذين يعينون في هذا المركز. وفوق هذه أيضاً كانت مجالس المقاطعات؛ 
وعلى غرار المجالس التي سبق ذكرها كان نصف أعضائها من الموظفين 
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المدنيين» والنصف الثاني من الميئات الديوة.راطية» و«ؤلاء يعينهم مفوض 
المقاطعة. وفوق هذه» مجالس الأقاليم التي تشبه مجالس المقاطعات في 
تشكيل أعضائها. وكانت مهمات هذه المجموعات تعلق في المقام الأول 
بالتظوير الاقتصادي رالاجبماعي | واكم امحل والتنسيق الاداري, 
والانتخابات . 
جرت انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الاتحادات في شهري كانون الأول 

(ديسمر) من عام 8 وکانون الثاني (يتاير) من عام 4 وذلك 
بمشاركة حوالى مسين بالمئة من الناخبين. . وشكل حوالى 6١‏ ألفا من أعضاء 
الميشات الديموقراطية القاعدية الذين تم اختيارهم فريقاً من الأنصار 
الناشطين لمصلحة النظام السياسي , أغلبية هؤلاء كانوا -حديثي العهد في عالم 
السياسة» وقد تم توزيعهم استناداً إلى طبيعة البنية السياسية بشكل متسار 
تقسريبا في أنحاء البلاد كا يقتضي ترزيع الستان. كان معظلم 
«الديموقراطيين» متعلمين وعلى جانب من الثراء. لكن أثثر من ٠١‏ ألا منم 
كانوا يعملون ني القطاع الزراعي”". قبل ۹١۱۹ء‏ كانت السياسة في 
باكستان تكاد تقتصر على سياسة المدن تقريباً. 

«الرأي العام في باكستان يثله أبناء الطبقة المتوسطة في المدن» 

وملاكو الأراضي وبعض الزعاء الديتيين. وهذه قاعدة صغيرة 

وغير مستقرة لا.تصلح لأن تبني ليها دولة فاعلة وقادرة على 
لاستمرار.. . في معظم الأوقنات, كان العمل السياسي مقتصرا 
على فئة صغيرة جدا من السياسيين الناشطين ني المدن. وكان الفرد 
لعادي» في المقاطعات الريفية بوج» حاص لا يعرف بالمناورات 
لتي تجري في مدن الأقاليم وعلى صعيد الوطن ككلء أو أنه لم 
يكن يبالي بها. لم يكن الناس ععتادين على اعبار أنفسهم 


ناححبين)”", 
لكن «الديموقراطيين» حملوا الحم السيامو, إلى المناطن الريفية. وشكلو 
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فرقة من الناشطين في جال العمل السياسى في الويف لما دورها في السياسة 
المحلية والوطنية في الوقت نفسه. للمرة الأولى امتد النشاط السياسي لينتشر 
حارج المدن ويشمل الريف. وهكذا توسع نطاق المشاركة السياسية وتتكل 
مصدر جديد للدعم لصالح الحكم ؛ وتم انجاز خطوة مهمة نحو إتجاد رابط 
مؤسساتي د بين الحكم والريف؛ وهذا هو الشرط المسيق للاستقرار السياسي 
في بلد متعصرن . 6 . 


كان تكتّل. الميئات الديموقراطية ينافس» بمعنى ما الفئتين الاججماعيتين 
اللتين كانتا فاعلتين في جال العمل السياسى في باكستان. من ناخية أولى» 
كان موضع نشاط هذا التكتل في الريف» وهذا أدى إلى ابتعاده. وتعارض 
مصالحه مع المفكرين من أبناء الطبقة المتوسطة في المدن. وقد حذر أحد 
الوزراء الباكستانيين «الديموقراطيين» بقوله: «رجال الفكر كلهم 
ضدكمء”". ومن ناحية ثانية؛ كانت بنية التكتل تؤدي إلى استمرارية 
التعارض بين المصالح البيروقراطية والشعبية. لقد كان هدفه العمل من 
أجل أن تكون» حسب تعبير أيوب خحان؛ «كل قرية وكل مراطن في كل 
قرية... بثابة الثشريك الذي يتساوى مح الادارة في تصريف شؤرن 
الدولة»”٠.‏ بدلا من تشكيل بنية سياسية مستقلة تماماء وبعيدة عن البنية 
الادارية؛ كان العمل يجزي لإحذاث بنية اندماجية تجمع بين عناصر 
بيروقراطية وشعبية » والعناصر الشعبية الأقوى فيها تكون في قاعدة البنية» 
فيا تكون العناصر البيروقراطية أو الرسمية الأقوى عند القمة. وقد أدى 
هذا الترتيب حت إلى نشوء تناحر بين الموظفين المدنيين والزعماء المتتخبين . 
لكن النزاع بين هذين العنصرين كان يتم داخل اطار مؤسساتي واحد» وقد 
أدى بذلك إلى تقوية هذا الإطارء وإلى اتجاد تطابق بين الرسميين وبين 
الممثلين. العساملين فيه. تم حصر التعبير عن الشكاري الشعبية من 
الييروقراطية ومن التنفيذ البيروقراطي لسياسة الحكم عبر قنوات بنية التكتل 
«الديمرقراطي» . ١‏ 
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وهكذاء فإن التكتل «الديموقراطي» ,أدىىء من الناحية الياسية إلى : 
(أ) انضمام مجموعة جديدة إلى النظام. النياسي من زعياء سياسيين محليين من 
أنحاء البلاد كافة؛ (ب) تشكيل رابظ مؤس..اتي بين ا-لنكومة وبين الجماهير 
ف الريف التى يستند الاستقرار على الدعم لذي تقد مه للحكم ؛ )ج( إيجاد 
معادل شعبي في مواجهة هيمنة الموظفين 'البروقراطيين الرسميين؛ (د) إنشاء 
بنية قادرة على استيعاب التوسيع اللاحق في المشاركة السياسية. وبذلك 
يكون التكتل «الديموقراطي» وسيلة لرسم إطار لبسط سلطة النظام 
السياسى . 


وكان التجديد المؤسساي المهم الآخر الذي أعذه وأنجزه أيوب لحان 
يدف في المقام الأول إلى تأمين مركزية فاعلة للسلطة في الحكومة. وقد 
تحقى هذا اماف مع الدستور الجديد الذي أعد بإثراف أيوب خان 
والذي بوشر العمل به في شهر حزيران (يونيو) من عام ۱۹١۲‏ وقد ألغى 
الأجكام العرفية التي جعلت في السابق السلطة تتمركز شرعياً بين يدي 
أينوب خان. واستبدل الدستور نظام حكم البرلماكن الضعيف بواسطة 
بيروقراطية قوية. بنظام رئاسي قوي.. وه.ع أن الدستور يبدو في بعض 
النواحي مصوغاً على غرار النموذج الأميركي » إلا أن نفوذ السلطة التنفيذية 
كان بالفعل أكبر من نفوذ تلك القائمة في الرلايات المتحدة» وأكر أيضاً سن 
تلك القائمة في الجمهورية الخامسة في فرتسا. كان مصدر الضوابط 
المؤسساتية الرئيسنية المفروضة على سلطة الرئيس» من السلطة الغفمائية لا 
من السلطة التشريعية؛ وفي هذا الاطار يقترب النظام من نموذج 
35)380اطعع2) أكثر مما يقترب من الديموة_اطية الليبرالية. لكن مركزية 
السلطة في الرئاسة أدت إلى نشوء مؤسسة تستطيع «لقيام بدور الضابط 
الفعلى للبيروقراطية التى كانت مركز السلطة الفعلية. وكان الرل ى يلتخ 
لمدة جس سنوات (قابلة للتجديد مرة وادة) من قبل مجمم انتخابي؛ 
ينتخبه الناس بدوره أيضاً من بين ۸٠‏ ألف عضو من «الديوقراطيين» . 
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الميئات والديموقراطية القاعدية» والدستور الرئاسى» شكلا في باكستان 
اطاراً للعمل المؤسساتي السياسى . وبالنسبة لأيوب خان كانا كافيين. كان 
يشبه عبد الناصر في صلابة موقفه المعارض للأحزاب السياسيةء وقد 
حظرت الأسزاب خلال فترة الحكم العرفي من شهر تشرين الأول (اكتوبر) 
عام ۱۹0۸ وحتى شهر وز (يوليى).عام ۱۹٦۲‏ . طالب عدد من القياديين 
باتخاذ ترتيبات مسبقة لصالحهم في الدستور الجديد. لكن أيوب خان رفض 
بإصرار هذه المطالب» وألغئ الدستور الأحزاب مالم يصدر قرار من 
الجمعية الوطنية يؤيد منحى معاكساً. ومع اقتراب موعد البدء بتنفيذ أحكام 
الدستور» ومع تمرك المعارضة لإدانته» حاول أعوان أيوب خان بذل مزيد 
من الجهد لإقناعه بقبول الأحزاب باعتبارها مؤسسة ضرورية في النظام 
الخديث. 
وإن الأحزاب السياسية النظامية» حب رأييم تشكل اطاراً 
تنظيمياً لتحريك الجماهير لصالح الحكم. وقد تتوصل إلى مساعدة 
مثل هذا التطور لأا ترسم بوضوح الحد الفاصل بين الفقات 
المعارضة لبعض توجهات الحكم السياسية والبعض الآخر الذي 
يؤيد إلغاء البنية الدستورية بكاملها. وأخيرا تستطيع الأحزاب 
السياسية أن تضعف قيادة المعارضة)”", 


هذه الطروحات توصلت في النباية إلى اقناع أيوب خان فأذعن على 
مضض وأجاز وجود الأحزاب السياسية. تشكلت عدة أحزاب بمافيها 
حزب من المؤيدين للحكم . ولأن أيوب خان كان يرغب في الاحتفاظ لنفسه 
بكوقع قائد الأمة الذى يتعالى على النشاط الحزبي» كان حزب أنصاره «حزياً 
خارج السلطة وليس حزباً من داخحلها»"“. لكن خلال السنة التالية» ومن 
أجل تأمين الدعم اللازم لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة» وجد أيوب 
حان نفسه جبراً عل التي تدريبياً عن موقعه المتعالي. وعلى اعلان تطابقه 

مع الحزب الذي حدّد هريته من خلاله. وفي شهر أيار (مايى) من عام 
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3۹1۳ انضم بشكل رسمي إلى الحزب» وعد ذلك بفترة قصيرة تم 
انتخابه رئيسا للبلاد. قال يشرح موقفه: «لقد فشلت في خوض هذه اللعبة 
بما يتناسب مع شروطي » وكان عل لذلك أن ألعب حب شروطهم ‏ 
والشروط تقتضي أن أنتمي إلى طرف ما؛ وإلا نمن ينتمي إليّ؟ وهكذا كان 
الأمر ببساطة. هذا اعتراف مى بالمزيمة)7". لقد أجيرته المشاركة السياسية 
على الإقرار فعلياً. وعلى نحو تام» بوجود الحزب» مع أنه معارض لذلك 
وغير راغب فيه 
عججلت الانتخابات الرئاسية » مع نباية عام 1134» في بناء روابط بين 
لأحزاب والميئات الديوقراطية» وقد جرى تطويرها في الأحزاب من القَمة 
إلى القاعدة. وفي بنية ألهيئات الديموقراطية تطورت من القاعدة نحو القمة. 
في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.؛ اختار الناس ۸٠‏ ال عضو في 
هيئات الديوقراطيةء وقد تأثروا 5 قرارهم بالخلافات المحلية وبأنصار 
لمرشحين الخصوصيينء كا تأثّروا أيضاً بتعاطف هؤلاء مع واحد من 
لمرشحين الاثنين اللذين خاضا المعركة الانتخابية . وني المرحلة الثانية» كان 
عل المرشحين وعلى حزبيها أن يحاولا استق.طاب الدعم من 
«الديوقراطيين» . وهكذا فإن الحملة الانتخابية كانت احتباجاً وحافزاً لدى 
لزعماء السياسيين الوطنيين من أجل الوصول إلى القياديبن المحليين الذين 
تم ا في الحيئات الديمرقراطية» وجرت محاولة سايم واقامة تالف 
. الحزب السياسي» غير المرغوب فيهء شكل رابطاً مؤسساتياً لا غنى 
عنه 018 مركزية السلطة التي نص عليها الدستور وتوسيع السلطة الذي نفذه 
«الديمرقراطيوك»). 


في بورما وني مصرء .فشلت جهود قادة الجيش في تنظيم اتحادات جماهيرية 
من أجل وضع اطار مؤسساتي للمشاركة» وه ن أجل إضفاء صفة شرعية 
على سلطتهم . كان على القادة في البلدين أن ب نيروا مسار تحركهم تحر ما 
هوي الواقع› وکا يدل اسمه.. حزب كادرات. في باكستان استدعت 


يفف 


النظام السيامي لمجتمعات متغيرة 


تجديدات أيوب خان على الصعيد المؤسسات القبول مجدداً بالأحزاب 
السياسية» وحملها على العمل بفاعلية. في هذه الحالات الثلاث» كان القادة 
يرفضون وجود الأحزاب السياسية» لكنيم وجدوا أنفسهم بعد فترة بجبرين 
إما على التسليم بوجودها وأما على القبول باستمرار حالة الفوضى 
واللاشرعية. ني حالات أخرى كان القادة أكث اقتناعاً بتنظيم أحزاب 
سياسية وبالشروع في عملية انشاء مؤسسات سياسية حديئة تستطيع أن 
تشكل قاعدة للسلطة وللاستقرار السياسي الدائم . 

وقد يكون النموذج اللافت لإقدام قادة الجيش على بناء المؤسسات 
السياسية؛ ما قام به جنرالات في المكسيك؛ إذا قام كاليز» وغيره من قادة 
الثورة العسكريين في أواخر العشرينات بتشكيل الحزب الثوري الوطني 
الذي أذى فعلياًء إلى وضع الثورة في إطار مؤسساتي. إنشاء هذه المؤسسة 
جعل النظام السياسى قادرا على استيعاب مجموعة متلوعة من القوى 
الاجتاعية الحديدة» من عمال ومزارعين» والتي بدأت بالبروز في ظل حكم 
كارديناز في الثلاثينات. كما أنه أوجد مؤسسة سياسية كانت قادرة على 
المحافظة على وحدة الكتلة السياسية ضد القوى الاجتاعية التحزيبية. خلال 
القرن التاسع عشرء كان لدى المكيك أسوأ سجل من التدخلات 
العسكرية في جال السياسة في أية دولة أحرى في أميركا اللاتينية. لكن بعد 
الشلاثينات من القرن العشرين» ظل الجيش بعيداً عن عام السياسة 
وأصبحت المكسيك إحدى الدول القليلة العدد في أمبركا اللاتينية التى تمتلك 
شكلا ما من المناعة المؤسساتية يحميها من خطر الانقلابات العسكرية. 


كان انجاز الجيش المكسيكي استثنائياً لأنه كان نتاج ثورة كليةء وإن 
قادها جنرالات من الطبقة المتوسطة» ولم تكن بقيادة مفكرين من أبناء هذه 
الطبقة. وقد حاول مصطفى كال وقادة من الجيش التركي تنفيذ نسخة 
مطابقة عن هذا الانجاز بدون اللجوء إلى ثورة اجتاعية كاملة. منذ بداية 
نشاطه السياسى» كان كال يدرك أهمية إنشاء مؤسسة سياسية قادرة على تولي 
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حكم الدولة التركية. في عام ۹٠۱۹ء‏ بعد سنة من استيلاء حزب ٠٠‏ كيا 
لفتاة» على السلطة.. بدأ يطرح الانفصال “لتام للجيش عن السياسة؛ وإن 
لضباط الذين يرغبون في الاستمرار في :مهماتهم السياسبة يجب عليهم.تقديم 
ستقالتهم من الجيش؛ أولفك الذين يرغيون في البقاء في مراكزهم 
لعسكرية يجب أن لا يتدخلوا في الشؤون السياسية. وقد صرح في احتماع 
للجنة الوحدة والتقدم : «طانا أن الضباظ موجودون في الحزب» لن نستطيع 
ن نبي حزباً قوياً ولا جيشاً قوياً. .. الحزب الذي يستمد قوته من اليش 
لن يجد أبداً تعاطفاً من الأمة. دعونا نقرر هنا والآن بأن جميع الضباط 
لذين يرغبون في البقاه في المحزب يجب أن يستقيلوا من الحيش . ويتوجب 
علينا أيضاً أن نضع قانونا يحظر على الضباط الانتماء السياسي6”". ول يأحذ 
قادة حزب «تركيا الفتاة» هذه النصحية . 


بعد عقد من الزمن» جاء دور كمال «عتباره بطل الجيش التركي في 
الحرب العالمية الأولى» بأن يقرر مسار الأحداث مع راية الحرب. في عام 
6 » ومع بداية الصراع القوي ضد ال.ہلطة الان وضد الفرنسيين 
والبريطانيين واليونانيين الذين يتد لون في الشأن التركي» قدم كال استقالتء 
من الخيش» ومنذ ذلك الحين تخلى عن البزة العسكرية وبدأ يظهر باللبام, 
المدني. قال إن سلطته نابعة من انتخابه كرئيس لجمعية الدفاع عن حقو 
الأناضول. وني شهر آب (اغسطس) من عام ۱۹۲۳ وبعد أن أصح 
استقلال الدولة التركية أمراً مؤكدا تحولت هذه الحمعة إلى حزب الشعب 
الجمهوري . وقد حكم تركيا لدة سبع وعشرين سنة. کان کال وجموعة 
من شركائه الذين أسسوا الجمهورية ال تركية والمحزب؛ ضباطاً في الي 
وقد أصرّ على أن يختار كل واحد منهم بين الحيش والسياسة. لقد صرح 
قائلً: «إن القادةء أثناء تفكيرهم بواجباتهم وتوليهم ها ولا يضرض اليش 
من متطلبات. يجب أن لا يتركوا مجالا للاعتبارات السياسية لتؤثر على 
أحكامهم . يجب أن لا ينسوا أن هناك موظاين رسميين مهمتهم التفكير في 
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النواحي السياسية. لا مجال لأن يقوم اندي بواجبه بالنقاش والانماك في 
التشاط السياسي»*٠.‏ 

حزب الشعب الجمهرري التركي وحزب المؤسسة الثورية المكسيكية, 
شكلهها جنرالات تاشطون في العمل السیاسی . كاليز وکاردیناز كانا بارزين 
في تشكيل أحدهماء وبرز كال في تشكيل الآخر. في الحالتين» كانت قيادة 
الحزب تنتمي إلى صفوف الحيش. وني الحالتين أي يضاً. أصبح للحزب 
وجوده كمؤسسةء فابتعد عن تلك الفئات التى أوجدته في البداية. رقي 
الحزبين (مع أن هذا كان أكثر وضوحاً في المكسيك منه في تركيا) كان القادة 
العسكريون يتصرفون كمدنيين؛ وقد حل القادة المدنيون بعد فترة محل 
العسكريين. وباعتبار أن الحزيين ن تجمّعان سياسيان منظّيان» فقد كانا قادرين 
على تأسيس توازن سياسى فاعل في مواجهة الحيش . في الكسيك انتقلت 
القيادة العليا في الحزب وني البلاد من العسكريين إلى المدنيين في عام 
1۹1 . ومع حلول عام ۱۹0۸» ى يتحاوز عدد الحكام العسكريين السبعة 
من بين تسعة وعشرين حاکاً للولايات, ولم يزد عن وزيرين من أصل ثانية 
في مجلس الوزراء. وقد قال أحد الباحثين, في أوائل الستينات» إن داعل 
الحزب الحاكم وداخخل الحكومة نفسها كانت الغلبة للمهنيين المدنيين؛ هؤلاء 
بالفعل هم الذين يضعون المخططات السياسية. والحيش تحت سيطرتهم . 
بالنسبة للقضايا التي لا تعني المؤسسة العسكرية يستطيعون أن يتصرفوا بدون 
استشارة القوات المسلحة, ويستطيعون أيضأًء وهذا ما فعلوه أحياناً 
معارضته في قضايا عسكرية )0 . 


وني تركيا أيضاً حصلت عملية تمدين مشابية» وإن لم تحظ بنجاح عاثل» 
من خلال آلية الحمزب الحاكم . أقيل رئيس الأركان من مجلس الوزراء عام 
34 . وتقلص تدرعياً عدد الضباط العسكريين السابقين في المناصب 
السياسية. في عام 0٩۹۲١‏ كان الضباط يشكلون نسبة ١7‏ بالكة من 
الجمعية الوطنية الكبرى؛ وفي عام 21457 شكلوا نسبة ٠١,١‏ بالئة في 
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الجمعية؛ وني عام ١٠1۹ء‏ كانت هذه النسية ه بالئة فقط. بعد وفاة 
مصطفى كال في عام ۱۹۳۸ء انتقل زمام القيادة إلى رفيقه عصمت اینونۍ 
الذي كان مثله في الحيش وقد أمضى عقدين من الزءن تولى فيهما مراكز 
مدنية. عام ۸٤۱۹ء‏ تشكل أول مجلس للوزراء لم يكن يضم ضباطا 
سابقين ؛' وني عام ١٠۱۹ء‏ أجريت الانتخابات التي فاز فيها بالطيع الحزب 
المعارضص ووصل پدوء إل السلطة . وخلال عشر سنوات مضت عل استلام 
هذا الحزب للسلطةء كانت قيادته تبذل سهردا لقمم المعارضة ما أثار 
غضب الحيش التركي الذي قرر باسم تجربة مصطفى كال الرجوع إلى 
ميدان السياسة وإقامة حكم عسكري قصير الأمد؛ وقد تخل الحيش حن 
السلطة عام »197١‏ وأرجع إلى البلاد نظام الحزب المدني الذي يختار الناس 
أعضاءه في انتخابات حرة . 

كان نظام الحكم الملكي التقليدي والمركزي سائدا في تركيا دى عام 
. قام ضباط من أبناء الطبقة المتر.طة بانقلاب عسكري أسقط 
الملكية وكان بدذاية لسيطرة السياسة الريتدورية لعقد من الزمن انتهى مع 
أوائل العشرينات» عندما وطد مصطفى كال حكمه بإنشاء تنظيم حزي 
فاعل . المكسيك وتركيا نموذجان جديران .الملاحظة: حيث تدا الأحزاب 
بالتكون بين صفوف الحيش؛ والحنرالات الذين يعملون في ميدان السياس.ة 
يشكلون الحزب السياسی» وهذا الحزب السياسی يوقة!م عند حدهم . 


في العقدين اللذين تليا الحرب العلمية الثانية؛ جرت في كوريا محاولة 
لافتة للغاية» قام بها عسكريون أرادوا استعادة تجربة الجنرالات في تركيا 
والمكسيك. استلم السلطة في كوريا في صيف 1۹٩1‏ : الجترال باك :مانغ 
هي . ومضت سنتان تقريبا وهو يتعرّض لضخوطات الولايات المتحدة من 
جهة» لكي يعيد تأسيس الحكم المذني؛ ولضغوطات المتشددين في جيشد 
من جهة ثانية» لكي يتمسّك بالسلطة ويبعد المدنيين عنبا. حاول أن يبد 
حلا هذه المعضلة فتعهد بإجراء انتخابات في عام ۳٩۱۹ء‏ رأجرى ترتيبات 
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على غرار مصطفى كال لكي ينقل قاعدة سلطته من الجيش إلى حزب 
سيامي. في كورياء اعترف قادة اللجيش بالأحزاب السياسية ونظموا وجودها 
يمقتضى الدستور الجديد الذي أعدوه للبلادء وذلك على عكس ما حدث في 
مصر وباكستان. أعطى الدستور للأحزاب أهمية نخاصة» وكان أبعد ما 
يكرن عن مرقف الإعاقة أو التحريم . وفبها كان دستور 1957 في باكستان 
يحظر انتاء المرشح في الانتخابات إلى حزب وأن يكون «عضوا في حرب 
سياسي أو حظى بذعم منه أو من أي تنظيم ماثل»؛ كان دستور 1957 في' 
كورياء على عكس ذلك» يشترط على المرشح أن ويحظى بتزكية الحزب 
السياسي الذي ينتمي إليه». وعلى عكس الصورة التي رسمها أيوب خان. 
لعضو الهيئة التشريعية المتعالي والمستقل والمنفصل اما عن أية ارتباطات: 
تنظيمية» فإن الدستور الكوري نص صراحة على أن عضو الكونغرس 
سوف يخسر مقعده «حين يترك أو يغير حزبهء أو حين يتفكك هذا الحزب». 


في شهر كانون الأول (ديسمي) من عام ۲٦1۹ء‏ أعلن باك أنه سيخوض 
انتخابات الرئاسة في السنة التالية. وخلال تلك السنة أخذ عدد من أعضاء 
المجلس العسكري يسحبون الأموال من الخزينة العامة لكي يشكلوا حزباً. 
وي بداية عام ۹٩۳‏ استقال البريغادير كيم تشانغ بيلء وهو من أتسباء 
باك من منصبه كرئيس للاستخبارات في كورياء وبداً بتشكيل تنظيم 
سياسي أطلق عليه اسم «الحزب الجمهوري الديوقراطي» من أجل مساندة 
الجنرال باك. كان عمل كيم في مجال الاستخبارات قد أعطاه الفرصة لمراقبة 
الفعالية التنظيمية للحزب الشيوعي في كوريا الشالية» وقد طبق بدوره 
المبادىء اللينيتة ف التنظيم أثناء تأليف «الحزب الجمهوري الديموقراطي » ف 
كوريا الجنربية. ضم كيم إلى صفوف حزبه حوالي آلف ومكتين من ضباط 
الحيش البارعين والناشطين وسحب أيضاً مبالغ كبيرة من أموال الحكومة. 
وبواسطة هذه الموارد استطاع أن يعد تنظياً سياسياً فاعلا. عل المستوى 
الوطي؛ أنشأ أمانة إدارية ممسععيناً بأموال وكالة الاستخبارات الكورية 
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وبأعضاء مؤهلين طوعهم كيم من الحيشن والتامعات والصحافة. وعللى 
المستوى المخليء أنشأ في كل منطقة انتخابية أمانة تضم أ بعة أعضاءء وفي 
كل اقليم» مكتباً يضم ثانية أعضاءء وكان هدف هذه المراكز أن تدرس 
بتعمق المشكلات السياسية في كل منطقة:. وأن تست طب دعم الناس 
وتنشىء التنظيات وتختار المرشحين. وكان مسار هذه الدملية يتميز يبمستواه 
الراقي(“. 

أدى اعلان باك لترشيحه في شهر كانون الأول زديسمير) من عام 
2475» إلى رد فعل مباشر من أعضاء المجلس العسكري الذين كانرا 
مقتنعين بأن الجيش يجب أن يستمر في السلطة دون أن #ناول اضفاء صفة 
شرعية على حكمه بواسطة الانتخابات. أقال باك أربعة من المعارضين من 
المجلس» ولكنه واجه بعد فترة وجيزة قرداً من الأعضاء الباقين. قيل له: 
«الجيش كله ضدك. فوجد أنه مضطر إلى ابعاد الجترال كيم وترحيله حارج 
البلادء وأعلن في شهر شباط (فبراير) سحب ترشيحه. وبعد شهر علن 
المجلس العسكري بشكل رسمي أن الانتخابات لن تجري في موعدها المقرر 
عام 1۹٦۳‏ وأن الحكم العسكري سوف يمر أربع سنوات أخرى. 
وأدّت هذه التطورات بدورها إلى ردود فغل قوية من جانب الولايات 
المتحدة. والسياسيين المدنيين الذين كانوا يتتظرون الفرصة الي تسمح لهم 
بتحدي الجيش . أمضى باك ستة أشهر في وضم حرج بين تهديد الأميركيين 
بفرض عقوبات إذا ظل على موقفه في الغاء الانتخابات» وبين مديد اليش 
بالقيام بانقلاب ني حال اجرائها. ومع حلول شهر أيلول (سبتمي)» كان 
تنظيم الحزب الجمهوري الديموقراطي أحرز تقدما جعل #ناوف الضباط من 
نتائج ممتملة للانتخاباث تدا وكانت في الرقت نفسه نشاطات الفئات 
المعارضة قد أحرزت تقدما سوف يؤدي إلى انارة العنف في البلاد في حال 
إلغاء الانتخابات. 


كانت لتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر تشرين الأول 


*» 


النظام السياسي لمجتمعات متخيرة 


(اكتوبر) من عام 1977 لصالح الحكم. ولكنبا كانت أكثر الانتخابات 
نزاهة في تاريخ كوريا. فاز الجنرال باك بنسبة 10 بالمثة من يجمرع 
الاصوات». وحصل منافسه الرئيسي على نسبة ٤۳‏ بالمثة من يجموع 
الأصوات . في الانتخابات البرلانية > حصل الجمهرريون الديموقراطيون على 
نسبة ۳۲ في المئة من الأصوات» لكديم فازوا بمئة وعشرة مقاعد من أصل 
مئة وخمسة وسبعين مقعداً) بسبب بعثرة أصوات خصومهم .. وكيا كان 
متوقعا. سيطرت المعارضة على المدن فيا لاقى: الحزب الحكومي دع قويا 
في المناطق الريفية. خلال ثلاث سنوات تحول المجلس العسكري إلى 
مؤسسة سياسية. وخلال ثلاث سنوات» تحول التدخل العسكري في 
السياسة بسلطة قائمة على استخدام القوة على نحو بريتوريء إلى مشاركة 
عسكرية في السياسة بسلطة قائمة على دعم شعبي» وقد أضفت عليها 
المنافسة الانتخابية صفتها الشرعية . 


بعد ثلاث سنوات من توليه الحكم الوطني؛ استطاع نظام الجنرال باك 
أن يحقق مجموعة من الاصلاحات أبرزها انجاز معاهدة تطبيع العلاقات 
اليابانية ‏ الكورية» وبموجبها تدفع اليابان بضعة ملايين من الدولارات 
كتعويض لكوريا. برزت معارضة عنيفة ضد هذه المعاهدة من أحزاب 
المعارضة ومن الطلاب. وقد أذى التصديق عليها في شهر آب (اغسطس) 
. من عام 1۹٦٠١‏ إلى اثارة الشغب والمظاهرات؛ لمدة أسبوع كان أكثر من 
عشرة آلاف طالب يحتجون في شوارع سيول مطالبين بإسقاط الحكومة 
وإبطال المعاهدة وهذه المظاهرات هي التي أدت بالطبع إلى اسقاط حكومة 
سينخان ري عام .١93٠١‏ لكن الجحنرال باك كان لا يزال يحتفظ بولاء اليش 
وبمساندة الريف. أعلن باك بإصرار أن الطلاب يجب أن يبتعدوا عن 
السياسة, كا فعل الجيش من قبل؛ وقال إن الحكومة سوف تتحَذ «كافة 
الاجراءات الضرورية» من أجل وضع حد نبائي «لعادة الطلاب السيئة في 
التدخل في الشأن السياسي» . تم استدعاء فرقة كاملة من الجيش إلى سيول؛ 
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زاحتل الجيش جامعة كوريا وساق أعداداً كبيرة من الطلاب إلى ال سجرن 

ف وضع سياسي عادي ف مجتمم بريتوري» لا تكون هذه الحالة أهميتها: 
ولكن تشكيدل نظام حكم حزي مستقدر يجب أن يؤدي؛ في النماية إلى 
تقليص تدخل الطلاب والحيش في السياسة. ويبدو أن فترة الازدهار التي 
تلت استقرار الحكم على الصعيند السياسي أسهمت أيضاً في تثبيط هة 
الطلاب وحالت دون تدخلهم بحدة في السياسة. , 

إن انجازات أيوب خان في باكسنتان» وكاليس وكارديناس في المكسيك, 
وکال واينونو في تركياء وباك وكيم في كوريا؛ وغميرهم من أمثال , نيبرا في 
السلفادور» تؤكد أن قادة الحيش يستطيعون أن يكونوا بنائين فاعلين 
للمؤسسات السياسية. لكن التجربة:تدلٌ على أنهم يلعبون هذا الدور 
بفاعلية أكبر في جتمع لا تتمتع فيه القوى الاجتاعية بترابط تام. إن مأماة 
الوضع في البرازيل في الستينات كانت بمعتى ماء ناحمة.عن تطور البرازيل 

الكبير الذي لا يسمح بظهور شخصية كعبد الناصر أو أتاتورك. وعن تعفيد 
مجتمعها وتنوعه لين مجعلانها أيضاً غبر قابلة لأن ترضخ لقيادة نظام حكم 

عسكري. كان على أي قائد عسكري برازيلٍ أن جد طريقة في أن يقيم 
توازناً بين مصالح الأقاليم والصناعة والتجازة وزراعة البن والطبقة العاملة . 
وبين مصالح :أطراف أخرى تشارك في السلطة في البرازيل والتي كان تعاوب 
ضروریا من أجل استمرارية الحكم. أية <ذكومة في البرازيل كانت مضطرة 
إلى أن تتوصل إلى تفاهم» بطريقة أو بأتحرى» مع صناعبي سان باولر. لم 
تكن عند عبد الناصر مشكلة من هذا القبيل» ولذلك كان قادرا على القيام 
بدوره المفيّر؛ كذلك أيضاً كان آتاتورك يتعامل مع نحدبة صغيرة ومتجاتب: 
نسبياً. لقد تمكنت أنظمة عسكرية متعصرنة من الرصول إل السلطة ي 
غواتيالا والسلفادور وبوليفياء لكن يبدو أن الوقت 3 الرازيل تأخر كثيراً 
للقبول بعصرنة عسكريةء وتأخر كثيسراً ليسم, للجندي بأن يبني 
الؤسساث . إن تعقيد القوى الاجتاعية قد يحول دون بناء المؤسات 


السياسية ف ظل قيادة عسكرية من الطبئقة التوسطة ‏ 
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في الدول الأقل تعقيدأً وتطوراً» قد يكون المجال مفتوحاً أمام الجيش كي 
يلعب دوراً بناء. إذا كان الجيش راغباً في تطبيق تجربة مصيطفى كال. يي 
كثير من هذه الدولء» هناك قادة عسكريون أذكياء ونشيطون وتقدميون 
وهم بالمقارنة مع معظم المدنيين أقل منهم فساداً ‏ بالمعنى الضيق للكلمة - 
وأكثر منهم تعاطفا مع الأهداف القومية والتطور الوطني. المشكلة عندهم 
على الصعيد الذاتي.لا الموضوعي . لأن عليهم أن يعترفوا بأن الوصاية تؤدي 
فقط إلى زيادة تفشي الفساد في المجتمم الذي يرغبون في تطهيره. وأن 
التطور الاقتصادي بدون المؤسسات السياسية يؤدي إلى الركود الاجتماعي 

. فقط. ولكي يدفعوا جتمعهم للتحرك خارج الإطار البريتوري لا يستطيعون 
أن يتخذوا موقعاً أعلى من السياسة أو أن يحاولوا حظر النشاط السيامي؛ بل 
عليهم أن يشقوا الطريق لدخول ميدان العمل السيامي. 


في كل مستوى من مستويات توسيع نطاق المشاركة السياسية» قد تظهر 
محالات أو احتالات للتقدم. وهذه إذا لم يتم العمل عليها مساشرة تختفي 
بسرعة. في المستوى الأوليغارشي من البريتورية» يستند التنظيم الحزي 
القابل للامتداد وللنمؤ إلى نشاط الارستقراطيين أو الأوليغارشيين. إذا أخذ 
هؤلاء المبادرة قي استقطاب الأصوات وتطوير التنظيم الحزبي» قد تتمكن 
البلاد من الانتقال من الحالة البريتورية في تلك المرحلة. وإذا لم يبادروا إلى 
ذلك وبدأت فشات من الطبقة المتوسطة بالمشاركة في الميدان السيامى 
البريتوري» تنتقل الفرصة إلى يد الجيش. بالنسبة للجيش العصرنة لا 
تكفي» ودور الوصاية قليل جداً. المطلوب من قادة الجيش. القيام بمحاولة 
أكثر ايجابية من أجل بلورة نظام سيامي جديد. ربا ثكون الفرصة المناحة 
أمام الجيش في العديد من المجتمعات للوبداع السياسي هي آخر فرصة 
فعلية للمؤسساتية السياسية لتخول دون الوصول إلى الكليانية. وفي حال 
فشل الحيش في انتهاز هذه الفرصةء فإن توسيع نطاق المشاركة يمول 
المجتمع إلى نظام بريتوري جماهيري . وفي نظام. كهذا تنتقل فرصة إحداث 
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مؤسسات سياسية من الجيش» رسول؛ النظام» إلى زعماء آخرين من أبناء 
الطبقة المتوسطة. وهؤلاء هم رسل الثورة. 

لكن الثورة والنظام قد يصبحان حليفين في متمم كهذا.. المجموعات 
والزمر والحركات الجاهيرية تناضل بعضها مع بعض يشكل مباشرء وكل 
منها يستخدم أسلحته الخاضة . . يصبح العنف ديموقراطياً والسياسة قوضوية» 
وعيش المجتمع في حالة نزاع مع ذاته. . . والمحصلة القصوى للانحلال لا 
انعكاس خاص في المجال السياسي . إن المجتمع العاجز فعلا ليس المجتمع 
الذي تهدّده الثورة» بل المجتمع غير المؤمّل ها. في النظام العادي يتفاق 
المحافظ في سبيل الاستقرار واستمرارية: النظام» فيا يدد الراديكالي هذين 
المظهرين بالتغيير المفاجىء والعنيف. لكن ما هو معنى مفهومي المحافظة 
والراديكالية ف جتمع تسوده نلبلة كاملة. حيث يجب اتجاد النظام من خلال 
الفعل الايجابي للإرادة السياسية؟ في مجتمع كهذا من هو الراديكالي؟ ومن 
هو المحافظ؟ أليس المحافظ الوحيد الفعلي هر الثوري؟ 
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والترليبيان ‏ نيويورك هيرالد تریبیون ۔ 1٠١‏ کانون الأول (دیسنی) 1957 - ص ۲٤‏ . 

غثار فيردالء البلدان الغنية والفقيرة؛ (نيويرزك وايفانستون هارير ررقف 2018817 
ص "؟ جورج د. وودزء «تطور العقد في الميزان»؛ الشؤون الخارجية 4غ (كانون الان / 
يناير 19353), ص ۲۰۷ . 

رالاس و. كونرو «تحليل قوعي شامل لائر العصرنة على الاستقرار السيامى» (أطروحة 
ماجستير غير منشورة» كلية سان دياغو؛ ,)١1556‏ ص ص HTL oot - ٥۲‏ 
آيفرك . وروزاليند ل فايرابئد «السلوك العدائي داخل أنظمنة الحكم. 1455-1944: 
دراسة قومية شاملةه, مجلة حل التزاع؛ ٠١‏ (أيلول/ سبتسيرء 1435) ص ص ۲٣۳‏ - 
ot‏ . 

أليكسيس دو تركفيل» «الديمرقراطية في'أميركاء» (منشورات قيليبز برادل» تيويررك» 
كترفاء 1966), ص ص 2375 ۱۱۸ . 

فرنسيس د. ورموث:. وأصول الحكم الذس:.وري الحديث؛ زنيويورك» هارير 1514) 
ص .٤‏ 

بلوتارك «حياة التبلاء الاغريق والرومانيين» (ترجمة جود درايدن» نيويررك» الكبة 
الحديثة _ طبعة حديئة) ص ٠١ ٤‏ . 

للاطلاع على تعريفات المؤسسات والمؤسساتية بالمناقشات حر انظر «مقالات في الاطرية 
السوشيولوجية» للمؤلف تالكوت بارسونز (لبعة منقحةء غلينكى 111: فري بريس» 
4) ص ص 117ء ۲۴۳۹ ؛ و «التغير الا-جتتماعي والأنظمة الاجتماعية» لتشارلز اب 
لوميس في طبعة إدوارد أ. تيرياكيان: النظرية السوسيولوجية والقيم رالحغير الاجتم ادي 
الثقاني (نيويوركء فري بريسء. 1477) ص ٠۸١‏ وما ينيها. ومن أجل رؤية موازية 
رلكن فة لفهوم الؤساتية ني علاقته بالعصرنة؛ انظر أعال س. ن. ايُشتشتادت» 
وبشكل خاصن دراسته حول «الانفاط المؤنساتية الأولى للعصرنة السياسية)؛ حضارات 
عدد]؟١‏ (۱۹1۲)؛ ص ص ١5غ‏ - ٤۷۲‏ وعلد ۱۳ (191337) ص ص ۱١‏ ۔ 151؟ 
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و«المؤماتية والتغييره في المجلة الوبيولوجية الأميركية عدد 74 (نيسان 09384) 
ص ص ه58 - 74177 ؛ ومقالة بعنوان «التغيير الاجتماعي » التفصيل والتطور» في المجلة 
نفسها عدد ۲٤‏ (حزیرآن )١934‏ ص ص TAT‏ 

ويليام ه. ستاربوك «النمو التنظيمي وتطوره»» في منشورات «دليل التنظيياتة (شيكاغو 
راند ماكنالي 1976) ص 1015 : وإن الطبيعة الأساسية للتكيف هي أنه كلما طالت فترة 
بقاء تنظيم ماء أصبح أفضل استعداداً للبقاء» . ١‏ 

أشوكا مهتاء في منشورات رايموند آرون «التكنولوجيا في العام ومصير البشر» (آن آريورء 
مطبوعات جامعة ميتشيفان» 195) ص ۱۳۳ . 

راجع النقاش المفيد للغاية في مؤلف فيليب سيلزنيك النموذجي «القبادة في الإدارة» 
(لیویورك عارزير وروء ۱۹۵۷) ص ف وما يليها. . 

قارن مع ستاربوك ص ص 78 - ۷١‏ الذي يقترح أن التنظيات القدية هي اقل 
قابلية من الحديدة لمقاومة التغيزات في أهدافهاء لكنما أكثر قابلية لمواجهة التخيرات في البنية 
الاجتاعية وفي بنية الواجب. 

انظر ماير ن. زالد وباتريسيا دنتون دمن الانجيلية إلى الخدمة العامة : تحول جمعية الشبان 
المسيحيين». .مجلة «الغلم الإداري» الفصلية» عدد ۸ (أيلول )1۹١۳‏ وما يليها. 
ص ۲۱٤‏ . 

جوزف ر. غاسفيلد: «البنية الاجتماعية والاصلاح الأخلاتي: دراسة حول اتحاد النساء 
المسيحيات لضبط النفس» مجلة علم الاجتاع الأميركي عدد 7١‏ (تشرين الثاني / نوقمبر 
06 ص ۲۳۲ ؛ وعند غاسفيلد «مشكلة الأجيال في بنية تنظيمية» القوى الاجتاعية 
۴۵ رایار/ مايو )۱۹٥۷‏ ص 771 وما يليها . 

شيلدون ل. مسينجرء «التحول التنظيمي : دراسة حالة تفكك حركة اجتاعية: المجلة 
الاجتاعية الأميركية عدد ٠١‏ (شباط/ فراير 1966) ص ٠١‏ ؛ المدون بالمحرف الائل 
ماخوذ من النص الأصل . 

دافيد ل. سيلز: «المتطوعون» (غلينكو 111 التشورات الحرة 401981 ص 4591 في 
القصل التاسع من هذا الكتباب نقاش ماز حول استبدال الهدف التنظيمي استتاداً إلى 
دراسة حالات جمعية المسيحيين واتحاد النساء المسيحيات لضبط النفس وحركة تاونسند 
والصليب الأحمر وغيرها. 

زيغموند نويمان: «من أجل المقارنة بين الأحزاب السياسية» منشورات «الأحرّاب السياسية 
الحديثة» (شيكاغوء مطبوعات جامعة شیکاغو» )١463‏ ص ص 4*7 - 408, 

أرسطو وعلم السياسة» (ترجمة إرنست باركرء أوكفورد مطبوعات كلارندونء 1443) 
ص ۲١١‏ . 

إدموند بيرك : وأفكار حول الثورة في فرنسا» (شیکاغو» ريجنري » 1166) ص ۳۷ . 
سياسة.ء ص ص 5١‏ و٣۲‏ . 

بيرك «أقكار حول الثورة في. فرنسا» ص ۹۲. 
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انظر صموئيل ب. هانتنفتون «أشكال العنف في الياسة العالية». في هانتتخول 
منشورات «الأشكال المتغيرة للسياسة العنكرية؛ (نيويورك؛ المطبوعات الحرةء 1937) 
ص ص ٤۷ - ٤٤‏ . 1 

انظرء على سبيل ال خال. هيربرت ماك كلوسكي «الاجماع رالايديرلوجية ني الياسة 
الأميركية» ‏ مجلة العلم الياسي الأميركية ١8‏ (حزيران/ يونيو 1554) ص 7351١‏ رما 
يليها؛ وصموئيل ستوفر؛ «الشيوغية زالتطابق والحريات المدنية). (غاردن سيتٍ» 
ذن.ي.» دوبل دلي 19868). 

أرنولد ج. توينبيودراسة التاريش» اختصار للمجلدات 1 إلى ۷1 قام بياد. سن 
سومرفيل ؛ تيويورك. (مطوعات جامعة اكسفررد ٤۷‏ ۱۹) صر ص ۱۷۹ ۔ ۱۷۷ . 

دايفيد س . رابوبورت «نظرية مقارنة أنماط عكرية وسياسية؛ في منشورات هانتنختوك» 
والأنماط المتغيرة في السياسة العسكرية» ص ۷۹. 

هاري هولبرت وتوري هاي «الحرب البدائية» (كرلومبياء منشورات جامعة ساوث كارولينا 
۹ ) ص ص ۲۳١ - ۲۳١‏ . 

انظرء بشكل عام» غليندون شويرت «المصاحة العامة (غلنكر 111. فري بريس» 
9 كارل ج. فريدريك. منشورات نوموس ف: «الصلحة العامة: (نيويورك 
الجمعية الأميركية للفلسقة السياسية والقانونية؛ 577١)؛‏ ودوغلاس برايس» «نظريات 
حول المصلحة العامة» في منشورات لينون ك. كالدويل؛:«السياسة والشؤون المامةه 
(بلومينتون؛ منشورات جامعة انديانا 13757) ص 1411 - ١5١؛‏ ريتشارد إ. فلائان 
«المصلحة العامة» (نيويورك وابلي 1935). 

كارل ج فريدريك: والإنسان وحكومشه؛ (تيريورك ماكغرو هيل 193#) ص ١5١؟‏ 
خصوصا ما هو مطبرع بالخط المائل . 

بوليتيكس . ص 7237 ل 

انظر والتر ليبيان «القلسفة العامة (بوسسطنء لیل براون» 1406 خخصرصاً ص 11 
بالنسبة لتعريفه للمصلحة العامة بأنها وما سوفه يقدم الناس على اختيار؛ ذا كانوا يتمتعون 
بوضوح الرؤية والتفكير القديم والسلوك النزيه رالمادف إلى النفم العام . 

انظر ريتشارد !. نوشتادت «قوة الرئاسة» (نيويورك» جون وايلي» 1939)- في الكتاب 
عموماًء ولكن بشكل خاص ص ص 77 137 وص ص 181-160 

بيرتراند دو جوقينال. «اليادة: (شيكاغرء منشورات جامعة شيكاغو 1935)»: 


ص ۱۲۳ . 
سنيه حمادي «مزاج العرب وشخصيتهم» (نيويورك» تواين 1909) ص ص ۱۱ء »۱۲١‏ 
I:‏ 

سيمون برليقار» کا استنهد به كالان - دسر. سيلفرت» نائر: وشعوب متظرة 
(نیریورك› راندوم هاوسء. )۱۹٦۳‏ ص٣۷٤۳‏ ؛ إل دياء کی ۲۷ تشرين الثاني (توقىم) 
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۳ الذي ورد في مؤلف برايس وودء «إعداد سياسة حسن الحوار» (نيويورك» , 
منشورات جامعة كولوميا )١131‏ ص ۳۱۸. 

دونالد ن. ليفينء «اثيوبيا: الحوية واللطة والواقغ». في كتاب لوميان و. باي وسيدني 
فيريا: «الثقافة السياسية والتطور السياسي» . (بريشستون؛ منشورات جامعة بريتستون» 
8) ص ص ۲۷۷ - ۲۷۸؛ ومقالة أندروف. ويستوود. وسياسة عدم الثقة في 
ایران» انالز ۳۵۹۸ (آذار/ مارس 1436): صن ص ۱٦۳-۱۲۳‏ وبحث لوسیان و. 
باي في بوليتيكس «الشخصية وبناء الرطن» (نير:هايقن» منشورات جامعة'يال. 0835): 
ص ص 7١6‏ 747 ۲۹۳+ غابريل ألموند وسيدني فيريا «الحضارة المدئية» (برسطنء» 
ليتل براونء )١1938‏ صن ۳۰۸ . 

سیلفرت. ص ص ۳۵۹۸ . ۳۵۹. 

باج فاتيكيرتيس: «الحيش المضري 3 ايدان الياني (بلومینغتون» منشورات 
جامعة الديانا )۱۹٩۱‏ ص ص 517 - ١٠۲؛‏ وه. أ. ر. جيب «الإصلاح الاجتاعي 

العامل إيكس»» في نشرة والتر ز. لاكور, «الشرق الأوسط في مرحلة التحول» (نيوبورك - 
برايغر ‏ 1568) ص 8. 

لريمي بارزينى «الايطاليرن» (نيويررك» أثنيرم 1974) ص ۱۹٤‏ . 

درتوكفيل؛ ۲» 18١١؛‏ إدوارد س. بانفيلدء «القاعدة الأخلاقية في مجتمع متخلف» 
(غلبتكر 111» فري بريس» 14168) صن ۱١‏ . 

جورج س. لودج» «الثورة في أميركا اللاتينية»». الشؤرن الخارجية؛ 14 (كانون الثاني / 
يناير 4195075 ۱۷۷ ؛ باي. ص ص ۳۸ء ۵١‏ . 

دائيال لورتر. «زوال المجتمع التفليدي» (غلينكر 2111 فري بريس» 1408) ص ۳۸٤؛‏ 
خصوصاً المطبوع بالخط المائل . 

رويرت أ. دال دمن محکم؟ (نير هايفن» منشورات جامعة يال )١5931‏ ص ص 86م - 
4 

كارل و. دويتش «التحريك الاجتاعي والتطور السياسي» المجلة الأميركية للعلم السيياسي 
0 رأيلول/ سيتمير 1951): ص ٤۹٤‏ . 1 

حول «تاكل الديموتراطية» وعدم الاستقرار السياسي» انظر روبرت [مرسون دمن 
الامبراطورية إلى الوطن» (كامبريدج., منشورات جامعة هارفارد 1936)ء القصل 
الخامس» ركتاب مايكل بريشر «الدرل الجحديدة في آسياء (لندن. منشورات جامعة 
أكسفورد 1957) الفصل الثاني . 

انظر بانفیلد» ص 6 وما يليها. 

توماس هودجكين «رسالة إلى الدكتور بيؤباكو» اود عدد ؛ )۱۹٥۷(‏ ص 247 وقد ورد 
هذا ني بحث ايمانويل والرشتاين » «العزقية والاندماج القومي في غرب افريقيا»» في «دفاتر 
الدراسات الأفريقية» عدد ٣‏ (تشرين الأول/ اكتونزر !)195١‏ دايفيد أيرئيتي «التحليم 
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والسياسي في المجتمع النامي: تجربة جنوب ت.جيرياه (اطروحة دكتوراه غير منشورةء 

جامعة هارفارد» 1956) ص ۳۰۷ (خصوصا ما ورد في الخط المائل). 

«ثقرير-جول النتائج التمهيدية للدراسة الحضارية الشاملة حول العرقية؛ روبرت |. لوفين 

ودونالد ت .كاب شركة كارنجي للفضليات في نيريورك (کانون ألثاني/ يناير 1933) 

ض ۷. 

فايرابند «السلوك العدائي» ص ص +۲٠۲ ۲٨۸‏ بروس م. روسيت. «النشرة العالية 
ؤشرات السياسية والاجتاعية (نيويررك؛ منثورات جامعة يال) ۱۹٩٤‏ . ص ۲۷۳ ؛ 

رايموند تانتر ومانرس ميدلارسكي «نظرية في الثورةى ويجلة حل الخلاق؛ 11ء (أيلول / 

سبتمير 19451). ص ص ۲۷۱ - 77/97 ؛ راون تانترء وأبعاد السلرك التعارضى داخل 

الدول»: 1966 1530: والاضطراب والحرب الذاخلية:: ملفات. جمعية البحث 

السلمي؛ ۳ (1556) ص 3726 . : : 

خطاب ألقاه روبرت س. ماكناراء كيربيك» ١8‏ أيار (مایں)؛ ۱۹٦٩‏ نيريررك تايز 

4 أيار (إماير) ٦٦۱۹ء‏ ص ١١؛‏ بريشرء ص من ٦۲‏ ۔ ٦۳‏ . 

هايورد ر. آلكر (الابن) وروس م. روشين «تحليل النزعات والانماط» في منشورات 

روسّین ص ص 705 ۔ ۳۰۷ ؛ انظر أيضباً تيد غور وتشارلز روتنبورغ » وشروط العنف 

الحلي : الاختبارات الأولى لنموذج سببي» (برينستون» منشورات جامعة برينتون» مركز 

الدراسات الدؤلية؛ دراسة للبحث؛ عدد ۲۸ء 1543777) ص ص ١١‏ 1۷. 

هاري ايكشتاين «المسرب الداخلية: مشكلة الترقع»» في منشورات إينيل در سولا بول 

«وبحث في علم الاجتاع والأمن القرمي» (واشنسطن: مؤسسة سميشونيان 1938) 

ص ص 2١11-1١5١‏ 

فایرابند» ص ۲٣۳‏ . 

مانوس ميدرالكي وريمرند تانتر ونحر:نظرية في عدم الاستقرار السياسي في اميركا 

اللانينيةى مجلة البحث في السلام ٤‏ (2)19317 ص 116. راجع أيضاً اكتشاف الدكرر 

بوتنام لترابط ايجابي بين التطور الاتتصادي: (لا للتحريك الاجتاعي) والتدخل العسكري 

في أميركا اللاتينية : «محاولة تفر التدخل:العسكري في سيامة أميركا اللاتينية» (سياسة 

العالمء 1*١‏ تشرين الأرل/ أكتربر )1۹٩۷‏ ص ص ۹٤‏ - ۹۷. 

بيرت ف. هوسليتز ومايرون وايير والتظور الاتتصادي والاستقرار السيامي في امنا 

(دیسنت» ۸» ربيع ) ص ۱۷۴ . 

ويليام كورنبارزر: «سياسة المجتمع الجياهيري» (غلينكو 2111 فري بريس» )۱۹١۹‏ 

ص ص ۱٤٤-۱٤۳‏ . 

ويليام هوارد ريغنز» سيلون: «معضلات نشوء دولة جديدة) (برينتونء منشورات؛ 

جامعة برينستون؛ )197١‏ ص ص 471586174 178 316 

كورنهاوزر؛ ص ١46‏ (ما كتب بالحرف المائل بلغة الاصل)؛ سيمور مارتين ليبسيت ؛ 
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«الانسان السياسي»ء (غاردن سيتيء نيويورك, دوبلداي» )1۹1١‏ ص 88 (الحرف المائل 
بلغة الاصل). ١ ٠‏ 

کونرو» «دراسة قومية معمقة) ص ص ٦١‏ ۔ ۷۳+ 808 ۸۷؛ فایرابندء ص ص ۲٣۴‏ - 
1Y‏ . 
سيريل [. بلاك . وديناميات التعصير» (نيريررك؛ هابر ورو933١)‏ ص ص 244-90 
تانتر وميد لارسكي » ص ۲۷۲ الاستشهاد من «أبعاد القويات لرامريل وسوير وتانتر 
وغوتزتكو)؛ وکونرو» ص ,77١‏ 

ريغتر» ص ۰۱۱۹ 546. حيب مؤشر فايرابند ‏ نيسفولد ‏ كونرو, عدم الاستقرار في 
سيلان ارتفع من ٠۱۲‏ ؛ ۳ خلال م94١ ١9614‏ و۱۸۹ ٤‏ من 41931719665 انظر 
كورنو. جدول .١‏ 

غريغوري هندرسون؛ كوريا؛ «سياسة الدوامة» (كاميريدج, منشورات جامعة هارفاردء 
عام 19434) ص ۱۷۰ . 

هوسليتز ووایز» ص ۱۷۷ . 

دایفید أبرنيتي وتريقر كومب «التعليم والسياسة في الدرل النامية» جلة هارفارد التعليمية 
٥‏ (صيف ۱۹1۵)» ص۲۹۲ . 

ورد عند أبرنيتي» ص ٥٩۱‏ . 

دريتش «التحريك الاجتماعي والتطور السياسي» ص 937 . 

مانكور أرلسون (الابن) «النمو السريع بوصفه قوة تفقد الاستقراره (يجلة التاريخ 
الاقتصادي » ۲۳ كانون الأول/ ديسهبر 1۹٦۳‏ ص 0577). هذه اللائحة من مؤثرات 
النمر الاقتصادي التي تفقد الاستقرار مأخوذة بشكل أولي من مقالة أرلسون. 

أليكسيز دو تركفيل «النظام القديم والثورة الفرنبية» (غاردن سيتي» نيريوزكء دويلداي 
)٥‏ ص ص ۰۱۷۳ ۱۷۵ - ١۱۷؛‏ كراين برينتون «التركيب البنيوي للشورة» 
(نيويورك,؛ فيتسام 1904) ص 774؛ أولسون» ص ص 4047-5044 تسانتر 
ومیدرالسکي» ص ص ۲۷۲۲ - 77/4 ؛ هوسليتز ووايزء ص ص 177. حول حالة المند. 
انظر سامويل [. ستوفير «الجندي الأميركي» (برينستون» منشورات جامعة يرينستون 
)كط ص ص ۲٥۹۸ - 56١‏ ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ . 

كوترو» ص ص 750 1٩‏ ؛ مارتن س. نيدلر» «التطور السياسي في أميركا اللاتينية: عدم 
الاستقرار والعنف والتغير التطويري» (نيويورك» راندوم هاوس) الفصل الخامس. 

ايريك هومرء «المؤمن الصادق» (نيريورك» مكتبة نيو أميزكان )١9861١‏ ص ۱۷؛ داتيال 
غولد ريتش» «نحو تقدير لاحتالية الثورات الاجتماعية في أميركا اللاتيلية» بعض الماعيم 
الموجهة ودراسة للحالة» (يجلة سنتيال. ٦‏ صيف ۰۱۹۱۲ ص 4544 انظر أيضك 
ص ۲۷۸). 

هذه عبارات نجدها في دويتش ص ٤4۳‏ وما يليها؛ وجايمزس دايفيز ونحو نظرية للشورةم 
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(المجلة الأميركية السوسيولوجية ۲۷ » شباط/ فزاير 1477) ص 0 وما يليها؛ وفايرايتد 
ص ص 76 47087 وتشارلز وولف «المساعدة الخخارجية: النظرية والتطبيق في جنوب 
آنيا» (برینستون منشورات جامعة برينستون )193١‏ ص 195 رما يليها؛ رتاتتر 


' وميدرالسكي » ص ۲۷۱ وما يليها. 


للعلاقة بين الإنجازية والشيوعية» انظر دايفيد س. ماكليلاند. «المجتمع الأنجازيٌء 
(برينستون» فان نوسترائد 1551) ص ص 117-1417 . 

قايرابتد ص 4505 وولف. الفصل التاسع ؛ .لر الفصل الخامس. 

انظر دايفيى ص ه وما يليها؛ تانر وميدرال.كي في الکتاب ککل؛ مارتن س. نیدا۔ر 
«التطور السياسي والتدخل العسكري في أميركا اللاتينية, مجلة علم الاجتاع الأميركين 
۰ (أيلول/ سيتمير 1573) ص ص 11۷ - 1۱۸ . 

أرسطرء بوليتيكس» ص ۲٠۵‏ . 

روشيت» ص ۲۷۲ . 

سروس م. روسَيت «اللامساواة وعدم الاستقرار: علاقة «لمكية الأارض بالسياسةي 
(سیاسة العالم ۰۱٦‏ تيان/ ابريل 19354) ص ص ٤4 - ٤٤۲‏ . 


انظر سيمون كوزنيتس «المظاهر النرعية لنمر الدول الإقتصادية ۷111 توزيع الدخل 
بالقياس ؛ «التطور الاقتصادي والتغير الثاني » 11 [كانون الثاني/ يناير )۱۹١۳‏ من 438 
لجنة الأمم المتحدة الاجتاعية؛ «تقرير أولي حول الوضع الاجتاعي في العا (نيويورك» 
الأنم اللتحدة. )۱۹٥۲‏ ص ص ٠۳۳١-۱۳۲‏ ؛ غويار مبردال» «اقتصاد دري» (نيويورك» 
هاربر 19867) ص ۱۳۴۳ . 

كوزنيتنء ص ص ٥۸ - ٤1‏ . 

غوستاف ف. يابانيك. «تطور باكستان :: أهداف اجتاعية وحركات خاصة:؛ (كامبريدجء 
منشورات جامعة هارقارد /1931) ص ص 25017 1۷ - ۷۲ ۱۷٦‏ ۔ 174 ؛: رياريارا ررد 
(لايدي جاكسون) ملاحظات لحلقة دراسية » جنامعة هارفاردء مركز الشؤون الدولية ١١‏ 
آذار (مارس)», 4١936‏ انظر أيضاً دايفيد. ررنيل «الاتتخابات في الفليبين: مساندة 
الديمرقراطية» (التقرير الأسيوي»: 27 أيار/ مأيو 1917) ص +۲١‏ جون ج. جونسون 
«الجيش والمجتمع في أميركا اللاتينية» (ستانفورد, منشورات جامعة ستاتفررد» 1934) 
ص ص 841 46 1 

م. ج. سميثء «الشروط التاريخية التضارية للفساد السياسي عند المرساء (دراسات 
مقارنة في المجتمع والتاريخ . ٦‏ كانون الثاني/ يناير 1974) ص 1514. 

۴ ماكمولان «نظرية في الفا (المجلة ال سيرلوجية عدد ٠۹‏ تموز/ يولير ٠۱۹١١‏ 
ص 1950). 1 

سميث؛ ص 1۹6 ؛ ماکمرلان ص ص 195 ۱۹۱ . 
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تاتانيال ليف «التطور الاقتصادي من خلال الفساد البيروقراطي» (العام الأميركي 
السلركي . ۸ تشرين الثاني/ توفمير 1934 , ص 177) الحرف المائل بلغة #لاصل . 
كولين ليس» وما هي مسألة الفساد؟» مجلة الدراسات الافريقية الحسديئة ۳ (1536) 
ص ۲۳۰ . . 

لیف ص ۱۳۷. 

روبرت ر. الفررد «الحزب والجتمع» (شيكاغنء راند ماكالي )۱۹٩۳‏ ص ۲۹۸ . 

نیدلر» ص ۲۹۸ . «التطور السياسي في أميركا اللاتينية». الفضل الادس؛ ص ص 376 
لح 

بيتر مى . ليلويد «تطور الأحزاب الياسية في غرب نيجيرياء (يجلة العلوم السياسية 
الأميركية. 84, أيلول/ سبتمير 2198 ص 566). 

جورج !. تايلور. «الفيلييين والولايات المتحدة: مشكلات المشاركة» (نيويورك برايغرء» 
4 ص ۱٥۷‏ . 

مايرو وايئر. «سياسة القلة (شيكاغرء منشورات جامعة شيكاغو )۱۹٩۲‏ ص ۲۹۳ . 
انظر بشكل عام» جوزف س. ناي «الفساد والتطور السيامي : تحليل في الكلفة والغائدة» 
بجملة العلوم السياسية الأميركية» ٠٦١‏ حزيران/ يونيو 201951 ص ص 1317-1119 . 
أجايمز هاريتغتون» منقول عن سابين»: «تارزيخ خ الفكر السياسي» (طبعة منقحة» نيريورك؛ 
هنري هرلت» 2118٠‏ ص 60601). 

انظر لين؛ ص ص ١۱۔۱۲‏ . 

هنري جايز فورد «نهضة ونمو الياسة الأمبيركية» (نيويورك ماكميلان ۸١1۸؛‏ 
ص ص ۳۲۲ - .)٣۲٣‏ 

انظر الفصل الرابع لتحليل مفصل حول انقلابات الاختراق وسياسة البريتورية 
الراديكالية . 

أرسطوء بوليتكس. ص ١15‏ . الفط المائل بلغة الاصل. 

سایین» ص ۳٤۳‏ . 

کرراوزر» في كل الكتاب؛ دايفيد س. رابوبورت (اليريتورية: حكم يلا اجام 
(أطروحة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة كاليفورنياء بيركلٍ )111١‏ ورابوبورت في 
هانتنغتون «الأماط المتغيرة» .ص لال حيث. يظهر الاستشهاد : 

إدوارد غيون. «تداعي وسقوط الامبراطورية الروماتية» (نيريورك ماكميلان ۸44 eT‏ 
ص ۲۳۵ ذكره رابوبورت في هانتنغتون, «الاثماط المتغيرة» ص ۹۸. 


809 - سارمينتو 12608200 (نيوبورك أبلتون 18378) ص 47 سيلفرت؛ ص ص 8م72‎ )٠١( 
رالف برايبانتي «البيروقراطية العامة والقضائية في باكستان» في جوزف لابالوميارا.‎ )٠١١( 


«البيروقراطية والتطور السياسي» (برينستونء منشورات جامعة بريتستون ۱۹1۳ - 
ص ۳۷۳( . 


(7١٠غ)‏ جرنون وايش رالجتمم صن ۱٤۳‏ .۔ 
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)٠١(‏ انظر بشكل عام «الجمهورية مجلد 111: ويشكل خاص وصفئك النظام الاستبدادي (ترجمة 
کررنفورد» نيويورك› منشورات جامعة أكفررد. ۱۹٤1‏ - س ص ۲۹۱ ۔ ۲۹۳). 
)٠١5(‏ ريما يكون التموذج العصري الاقرب اذا من روائي لا من عام سياسي: زيليام 
غولدينغ . التلاميذ (النخبة المستقلة الجديدة) في «سيد الذباب» يحاولون في البداية تقليد 
أشكال سلوك البالغين (الحكام الغربين :السابتبن)ء لكن النظام والاجماع يتلاشيان. يفوز 
قائد عسكري ديماغوجي مم رفاقه أو يشال دعم الأغلبية بالإكراة. يتحطم رمز السلطة 
(المحارة). صوتا المسؤولية (رالفم والعقل (بيغي) يُتركان ومجران والعقل يتحطم. في 
النهاية يصل ضابط البحرية (كوموندوز البحرية البريطانية) في الوقت المناسب لإنقاذ رالف 

(نايرير) من «الصيادين» (الحشود الثائرة) . 

)٠٠١(‏ انظر روبرت ت. هولت وجون إ. تنورنر «الشاعدة الئياسية للشتطرر الاقتصادي؛: 
(بريتستون» فان نوسترائد >195). 

)1١(‏ توماس ب. ماکولايء رسالة إلى هنري:س . راتدال» قرية كورتلاند؛ نيويورك. 17 أيار 
(مايى ۱۸۵۷ء موجودة في «ماذا قال ناكرلاي عن أميركا؟؛ (نشرة المكتبة العامة في 
تيريورك ١.١4‏ توز/ يوليو 194576؛ ص ص ٤۷۷‏ ۔ 479). ش 

)٠١7(‏ انظر ويليام ه. رايكر. «الفيدرالية : الأصل والفعالية رالدلالة؛ (بوسطنء لحل يرو 
4٤‏ ص ص ۱ .)۱١‏ 

)1١4(‏ لويد أ. رودولف «من سياسة الوضع إل سياسة الرأي» (أطروحة دكتوراه غير منلورة 
جامعة هافارد 19462). 
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4 جايمز ك. ويلسون, «التجديد 3 التنظيم : ملاحظات نحو إيجاد نظرية» في كتاب -داهز 
د. تومسون . «نحو تخطيط تنظيمي» (بيتزبيرغ» منشورات جامعة بيتربيرغ. 1305) 
ص ص ۲۱۸-۱۹۳ . 

(۲) زبغنيو بريجنزكي وصموئيل ب. هانتنغتون «النفوذ السيامي : الولايات المتحدة/ الاتحاد 
السرفياتي» (نيويورك فايكتغ 1934) الفصل 4 ؛ انظر ايف ا مايور ن. زالد وبائريسيا 
دنترن «من التبشير إلى الخدمة العامة : تحول جمعية الشبان المبحيين؛ (فصلية العلوع 
الادارية؟ ۸ أيلول/ سبتمير 19717 ص ص )۲۳٤ - 7١1‏ . 

() انظر عل سبيل الثال تورمان [. وتين (الابن) «بنية السلطة والتشير الاجتماعي. الحضاري 
فى متحدات أميركا اللاتيية)؛ القرى الاجتماعية, ٤١‏ (آذار/ مارسء 19356) 
ص ص ۳۲۹-۰ ودايفيد [. ابترء سي.اسة العصرنة (شيكاغرء, و0 سامعة 
شيكاغي 00516 الفصل الثالث؛ وإيثيل م . اليرت «التنظيم الاجتماعي ‏ 
رقابلية التغير: بعض الاختلافات بين رأوندا راوروندي» (المجلة ا 
الغر» ۰۱٩‏ ربيع ۰۱۹۱۰ ص ص ٤1‏ - 001 
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انظر ايضاً. عل سبيل الهالء كينيث كلارك «التميز العنصري: تقييم للدلالة» (مجلة 
القضايا الاجنہاعیة ۰٩‏ 2198 ص ص 508-0514 ۷۲ 6ل9), بين أيضاً کتاب ه. 
دوغلاس برايسء كيف أن تركيز اللطة في المدينة له علاقة بالنمو السكان والاقتصادي 
الريع وتشتت السلطة له علاقة بضعف هذا اللمو: 

تالكوت بارسونز «توزيع السلطة في المجتمع الأميركي» إسياسة العالى 3١‏ 1۹0۷ 
ص .)١1٠‏ الخط المائل بلغة الاصل . 

انظر فريدريك و. فراي «النخبة السياسية في تركياه. (كامبريدج. ماس متشورات 
م.أ.ات. 1936) القصل ١7‏ ويشكل خساصض ص ص 4*7 - ۹١1٤ء‏ ووالتطور 
الياسى واللطة ووسائل الاتصال في تركياء في كتاب لوسيان و. .ناي «وسائل الاتصال 
والتطور السيامي» (برينستون» ن. ج. منشورات جائعة بسرينستون 14387) 
ص ص ۲۹۸ ۔ 700. في ص 023704 يقترح فراي أن التطور السيامي يشتمل على تركيز 
وتوسيع السلطة. انظر له أيضا «الديموقراطية والاصلاح في المجتمعات المتطورة» (بحث 
غير منشور قدم في حلقة.دراسية حول «التطور السيامي» في جامعة ميناس غيرايس» 
المازيل. 19357). 

انظر أدناه الفصل لاء ص 48 5 وما يليها. 

نيقولا ماكيافيللٍ «الأمير والخطابات» (نيويورك؛ المكتبة العصرية. )1۹٤١‏ ص ١٠؛‏ 
غيتانو موسكا «الطبقة الحاكمة» (ليويورك, ماكثرو هيل. 1919) ص ۸٠‏ وما يليها؛ 
دايفيد |. أبتر «سياسة العصرنة» (شيكاغر, منشورات جامعة شيكاغر؛ 1916) ص ۸١‏ 
وما يليها؛ انظر أيضاً س. ن. أيشنشتاد «الصراع السيامي في المجتمعات البيروقراطية؛ 
(سيامة العالمء 03 تشرين الأول/ نوفمير 1۹١١‏ ص ص :)١4-1١8‏ و«الاتظمة 
السياسية في الامبراطوريات» (نيويورك؛ المطبعة الحرة 14577) ص ص ۲۲ - ۲٤‏ . 1 
موسکا؛ ص ۸۳. 

الأرقام من روسيت «الذليل العالمي للمؤشرات السياسية والاجتاعية . 

راشتون كولبورن دماية الاقطاع» في مجموعة كولبررن: «الاقطاعية في التاريخ» (هامدنء 
كونكتيكت. منشورات آرشر 2)1956 ص ۳۰۳. 

فزاي «التطور السيامى والسلطة ووسائل الاتصال» صن ص .71١-77١‏ 

أبتر والعصرنة» ص ٠١8‏ . 

برنارد لويس «نشأة تركيا الحديئة» (لندن» منشورات جائعة أوكفورد 1811) ص ۸۸؛ 
دونالد ن. ليفاين «اثيربيا: الهوية واللطة والواقع» في كتاب باي وفيريا «الحضارة 
السياسية والتطور السيامي؛ ص 777 ليفاين» وواكىء وغولد (شيكاغوء مشورات 
جامعة شیکاغو» 1910) ص ص ۲۱۲ - ۳٠۲؛‏ مارغندي بيرهام دحكومة اثيوبيا؛ 
(لندنء ناير ونايبر 141 19) ص .۷١‏ انظر بشكل عام «الصراع السياسي» عند ايشتشادء 


ص ص ٠١‏ ۔ ٣٣‏ . 
انظر ر. ر. بالمر في نقاشه في «عصر الثورة الدمرقراطية» 1 ص ص 784-777 
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الكتاب نفنه» 1»> ص ۳٤۷١‏ الحرف المائل بلغ الاصل , 

و. !. موس والكسندر الثاني وعصرنة روساه (لندنء منشررات الجامعات الانكليزيةء 
۸) ص ص 1٩4‏ ۷۰ء ۱۳١‏ ۔ ۱۳۲ .۔ 

س. س , ريغلي «الثورة المبحية في بوغنداء دراسات مقاربة في المجتمم رالتاريخ»ء ١‏ 
(تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۵۹) ص ۸٤ء‏ استشهاد من ج . فراسززء محاضرات حول 
التاريخ البكر للملكية (لندن؛ ماكميلان» 1505) ص .۸١‏ 

انظر لويس» «نشأة تركيا الحديثة» ص ضص ٠١١-۱۳۷‏ . 

بالر الثورة الديموقراطية 1ء صن .58١‏ 

لويد فاليزر «الاستبداد والوضع الثقاني والتحريك الاجتماعي في متحد افريقي»» دراسات 
مقارنة في المجتمع والتاريخ » ۲ ۹ ص ١‏ 

موسكاء صن ۸۱. 

انظر أعلاه الفضل الثان . 

ادوين أ. رايشاور «الولايات المتحدة واليابان» (طبعة منقحة» كامبريدج» متلورات جامعة 
هارفارد» )۱۹٩۷‏ ص ۱١۷‏ . 

ويليام و. لوكوود «استجابة اليابان للغرب : التناقضى مع الصين». (سياسة العام 29 
) صن ص ۳۸ - ٤۱‏ . 

ادوين. !. رايشاور وجون ك. فيربانك «شرق آسيا: التقايد الكبيره برسطن» هرون 
میفلین» *147) ص ص 1۷۲ - 1037. من أجل تحليل في أسلرب مشابه يحاول شرح 
أسباب تطور انكلترا واليابات اقتصاديا على ندنو أسرع من ترنسا والصين؛ انظر روبرت 
ت. هولتء" وجون |. تررنرء «القاعدة الياسية للتطرر الاقتصادي» (برينسترثء 
ن. ج. فان نوستراند» 1933) في كل: الكثاب لکن خخصرصاً ص ص ”7931-77 
ألبيت ص 04 - 70. انظر أيضاً ريه الومازشان وعدم الاستقرار السياسي في افريقيا: 
حالة رواندا وبوروندي؛ (غير منشور):ص ؟7. حول التظام التقليدي في رواندا ,لكل 
عام انظر جاك ماكيه «مقدمة لعدم المساواة ف راونداء (لندن» منشورات جامعة اكبةورد 
لحكحل), 

ألبرت ص ص 55 /53؛ 1لا ۷۳ . 

نيويورك تايمزء ۲۲ كانون الثاتي (يناي) :1۹7 ص ۲؛ ٩‏ شباط (فبرايس)». 1934 
ص ۲۰۱ نيرزويك. ص ٦۳‏ (14؟ شباط/ فيراير 1934) دس ٥۱‏ .۔ 

لومارشان «عدم الاستقراز الياسي» ص 1۸ . 

ريئيه لومارشان» «التمير الاجتياعي والعصرنة السياسية ني بوروندي» (دراسة أعدت 
للاجتاع السئويئ لجمعية الدراسات الافريقية تثرين الأرل/ اكترير 54 ١۲ء‏ 119335 
ص ص 47 - .)٤٤‏ 

على جانب من الأهمية في هذا المجال توقعات تيد غور حول العنف المد في 141١‏ - 
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۴ بالنسبة ل ۱۱۹ نظام حكم من خلال تحليلات تراجعية مستنداً إلى ۲۹ معغيراً؛ 
وهو يقيس بشكل أولي الاندماج القومي والتحريك الاجتياعي والتطور الاقتصادي وتغلغل 
نفوذ الحكم في المجال الاقتصادي وقوى الأمن الداخلي . 'بالنسبة ل 44.من الأنظمة كانت 
توقعاته جيدة» لكنها لم تكن كذلك بالنسبة لدولتي افريقيا الوسنطى اللتين نتناوهما في 
الدراسة. من بين 119 نظاما فاق العنفب في راوندا التوقعات بقدر كبير؛ وعل عكس 
ذلك بالسبة لبوروندي حيث تدن العنف عن التوقعات ولم يحدث ذلك في سائر الانظمة 
باستناء نظام واحد. من الممكن تصور أن هذه الأخطاء ناجمة عن التناقض في بنية السلطة 
الاجماعية الياسية في الدولتين. انظر تيد غور مع تشارلز روتنبرغ «شرؤوط العتف الماني: 
الاختبارات الأولية لنموذج سيبي» (برينتون,» منشورات جامعة برينكون» مركز 
الدراسات الدولية» دراسة رقم ۲۸ء 1943717) ص ص ٠١١-٠١١‏ . 

فريد ج. بورك . «الحكم المحلي والتوجه السياسي في أوغندا؛ (سيراكيوز منشورات جامعة 
سبراكيوز. )1١9514‏ ص ۱۲٤‏ . 

أبتن العصرنة» ص 114,. 

دايقيد |. أبتر «دور التقليدية في العصرنة السياسية في غانا وأوغندا» (سياسة العا ۳٠ء‏ 
۲۰ ص ٤4‏ . 

ابر «العصرنة» ص .۹۹٩‏ 

أرسطو والسياسة» ص ص 747 544 ؛ دوغلاس ه. مندال (الابن) «اليابان كتموذج 
للامم المتطورة»؛ دراسة أعدت لاجتتاع سنوي للجمعية الأميركية للعلوم السياسيةء أيلول 
(سبتمی) ۸» ۰۱۹٦5‏ ص ص 8- 95. 

مذكور في مقالة كلير سترلنم وهل يستطيع الدكتور أمبني انقاذ ايران؟» (الريبورتر» »٠٠‏ 
۷ آب/ اغسطس 21451١‏ ص .)۳١‏ 

مذكور في كتاب دونالد ن. ويلير دايران المعاصرة» (نيو يؤرك برایغر» 19377) ص ٠۲١‏ . 
عبد الرحيم برعبيد» مذكور في كتاب ويليام زارقان «مصير سلالة نمائمة: بحث حول 
المزسسات تي المجتمع المغربي النامي» (كولومبياء منشورات جامعة كارولينا الجنوبية 
4 ص ۱۷. 

زارغان» ص ص ,..351-5١‏ 

نيويورك تايمزء ۸ حزيران (يونيو) 1476؛ رونالد ستيل» «أوتوقراطية المغرب المانعة» 
(القائد الجديد, 80 آب/ اغسطس 1956). 

وردت في مقالة جاي والزء نيويورك تاهزء 55 أيلول (سبتمی ۱۹٩۳‏ . انظر أيضاً أندرو 
ف ويستوود والانتخابات والياسة في ايرانى» مجلة الشرق الأوسط. ١٠ء‏ 1951 
ص ١٠67”‏ وما يليها. 

أوجين ب. مهالي . «المساعدة الخارجية والياسة في النيالء (لندنء منثورات جامعة ٠‏ 
اكفوردء )1١936‏ ص ١٠١8‏ ؛ أنيرودا غويتاء «السيائة في النيال» (بومبايء الناشرون 
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المتحدونء 1454) ص ص 1697 413 ببوان لال جرثى وليو]. روز «التجديد 
الدموقراطي في النيبال: (بيركلي ولوس انجلا » منشورات جامعة كاليفورنياء 1433) 
ص ص ۳۸۸-۳۸۴ 

فوس» ص ض ۱۷۹۔1۷۷ 

لیفاین» رواكسنء وغولد» ص ص ههلا 197 

الكتاب: نفسه س ۲٠١‏ . 

نيويورك تايمزء ۸ آذار (مارس) ۱۹٦1٩‏ ص ۱ . 

ليفاين:وواكس وغولد» ص ص ۱۸۷ وما يليهاء ليوتارد ببندر» «ايران» (بيركل ولوس 
انجلس» منشورات جامعة کالیفورتا 1955) ص ص 44 - 446 دايفيد س. رتش 
«البيروقراطية والتطور السياسي في الدول الافزيقية» (دراسة غير منشورة» جامعة هارقارى 
0 

موس الفصل ۳ء 1. 

فرأي والتطور السياسي والبلطة ووسائل الاتصال» ض ص 511 ٠٠۳‏ . 

انظر على سبيل المثال نيويورك تايمزء ۲۱ تشرين الثاني (نرفمي) ۱۹٩٩1‏ . 
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حول أميركا اللاتينية : أنظر شارلز وولف (الانن) «سياسة الولايات المتحدة لالم الثالث: 
مشكلات وتحليل: (بوسطن» ليتل براون وشتركام ۰۱۹1۷ الفصل د٠٠‏ جرن دانكان 
بوويل «العون العسكري والحالة العسكرية في أميركا اللاتينية» (نصلية اليامة الغربية» 
۸ حزیران/ يونيو 15716) صصص 8417 . ۳۹۲ روبرت ب. بوتنام ونحر توطايح 
التدخل الحسكري في نيانة أميركا اللاتينية, (سياسة العائم. 0٠١‏ تثرين الأول/ أك-وبر 
۷ ص ص 21١50311171١1١‏ 

موريس جانوويتس» «الجيش في التطور الدباسي في الدول الجديدة؛ (شيكاغو, منشورات 
جامعة شيكاغو 1974) ص ص ٠.۲۹-۲۷‏ 

انظر دايفيد رابوبورت «نظرية مقارنة بين ١-ايش‏ والانماط 'لياسية: في كاب هانانتترن 
«الأتماط المتغيرة في الياسة العسكرية؛ ص ص 4٠٠١ -۷١‏ ورابوبورت «البريتورية: 
حكومة بلا اجماع» في الكتاب ككل . انظر أيضاً تحليل أمرس بيرلوتر المستقل حول اتا حل 
العسكري والذي يتطابق إلى حد ما مع ءا ورد في هذا الفصل : «الدولة البريتورية 
والجيش البريتوري : نحو نظرية تصوغ العلااقات المدنية ‏ العكرية في السياسة المتطورة» 
(دراسة غير منشورة» مؤسسة الدراسات الدولية. جامعة كاليفررنياء' بيركلي) . 

انظر بروس , ه. ميلين. «الدوز السياسي الطيقة العامة في الدول المنطورة؛ (وأشنطن 
د. س؛ مؤسة بروكينفر 4)19397: سيدني س. سوفرين «الاتحادات في المجتمعات 
الصاعدة: الإحباط والسياسة» (سيراكيوز» منشورات جامعة سيراكيوز 1934)؛ ادوارد 


حمق 


النظام السياسي لمجتمعات متخيرة 


)°( 
فق 


زفق 
مم 


زلف 


0°) 


0» 
050 
600 
0 


(67 


شيلز «المفكرؤن والتطور السياسي في الدولة الحديدة» (سياسة العالمء ١٠ء‏ نيسان/ ابريل 
٠‏ ص ص ۳۲۹ - ۳۹۸)؛ سيمور مارتن ليت وسياسة الطلاب؛ علد حاص من 
«مجلة التعليم المقارن» ١٠ء‏ حزيران (يرنيى) ۱۹١١‏ ؛ دونالد أوجنين سميث «الدين 
«روالسياسة في بورما (برينسترن؛ منشورات جامعة برينشون ١٠1۹)؛‏ قريدريك ب. 
بايك. «النزاع بين الكنيسة والدولة في أميركا اللاتينية». (نيويورك الفرد أ نربق 
14 روبرت بللاء «الدين والتقدم في آسيا الحديثة». (نيويورك» قري بريس» 
٠٥‏ إيفان فالييه «النخبة الدينية في أميركا اللاتينية : الككائوليكية والرعامة والتضير 
الاجتاعي» . (أميركا لاتينا ۰۸ 14786) ص ص 1114-97 

مذكور عند دانكوارت راستو «عالم من الندول» (واشنطن د. س. مؤسسة بروكينخز» 
N)‏ ص ۱۷۰ . 

ريتشارد م. مورس وإرث أميركا اللاتينية». ني كتاب لويس هارتز «تشكيل المجتمعات 
الجديدة» (نيويورك» هاركور برأيس والعالم» 1954) ص ۱١١‏ . 

انظر مانتنغتون«الأنغاط المتغيرة». ص ۳۲ وما يليها. 

انظر كاركتاكوس «الثورة في العراق: (لندن» فيكتور غولانز ۹١۱۹)؛‏ باتريك سيل 
«الصراع من أجل سوريا: دراسة في سياسة العام الغربي ما بعد الخرب» (لندنء 
منشورات جامعة اكسفورد 0١59386‏ 

جرنسون, «الجيش والمجتمم في أميركا اللاتينيسة ص ص ۷۲۷ ۔ 04 1937 - 4116 
ل. ن. ماك ألستر «الجيش في كتاب جونسون الاستمرارية والتغيير في أصيركا اللاتينية» 
(ستانفورد» منشورات جامعة ستانفورد» )١9714‏ ص ص ۱٤۹١-۱٤٩‏ . 

انظر اموس برلموتر» والطموح والتاكل: دزاسة ايديولوجية» السياسة والشخصية في مصر 
عبد الناصرء (أطروحة ماجستير غير مطبوعة) ص ص 415-1١١‏ كيث ويلوك: «مصر 
الجديدة في عهد عبد الناصر» (سلسلة مؤسسة أبحاث السياسة الخارجية. »2 نيويورك» 
فريدريك رایغر» )١95١‏ ص. ص 75-179, 

انطلاقاً من هنا ومن الصفحات التالية استتجت رأي هانتنغتون حول وأنماط العف في 
سياسة العالم» من كتابه «الأفاط المتغيرة): ص ص 1١ 7١‏ . 

جون كوست «بعض ملامح السياسة السيامية» (تيويورك أمانة السر الدولية» مؤسسة 
العلاقات السلمية )١967‏ ص 6. 

الغرد كارلتون «الانقلابات في سورياء (مجلة الشرق الأوسط ٤‏ كانرن الثاني/ يناير 
156٠‏ , ص ص .)١١1-1١١‏ 

روبرت ج. الكسندرء «الشورة البوليفية الوطنية» (نيو برونزويك» منشورات جامعة 
روتجيرز )1١908‏ ص ص ۲٣ - ۲١‏ . 

جورج بلانكستين. «ثورات» في كتاب هارولد [. دايفيد. «الحكم والسياسة في أميركا 
اللاتينية» (نیویورك رونالد بریس» 1968). ص ص ۱۳۸ - 1۳۹ ۔ 
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ادمين ليووين «السلاح والسياسة في أميركا اللاتينية» (نيويورك» فريدريك برايغرء )185٠‏ 
ص ص 51١‏ ۹۲. 

تشارلز و. أتدرسون «إل سلفادور: المي المصلح» في كتاب مارتن س. نيدلر «الأنظمة 
الياسية في أميركا اللاتينية» (بريشستون» مؤسسة د. فان لوسترانك 1934) 
ص ص ۹۸ ۔ ١1.۶۹۹‏ . 

ليزا نورث. «العلاقات الدنية - العسكرية في الأرجحين وتشيلٍ وبيرو»» سياسة المصرنة ‏ 
المجموعة ۲» (بيركلي» مؤسسة الدراس.ات الدولية» جامعة كاليفورنياء 0۹11 
ص ص 878١‏ ۔ ۲۷ . 

فيديريكوج. جيل «تشيلي : مجتمع في حالة انتقالية» الناشر نيدلر» ص ۳١١‏ . 

نورث» ص ص )"1 ۳۵+ ۷۷-۷٤‏ . 

انظر جايز هانتنفتون» الناشر أوسيان» س. ب. ليغرين ھایدلہر غ 21951 ص 1١‏ 
سيمور مارتن ليبسيت وطلاب الجامات والسياسة في انول التخلفة؛ مثرفا ۲ خريف 
+۲١ 4‏ أنظر ص ص ٤۳‏ 44 للدلالة على غياب الاستقلالة الوظيفية لاجامعات 
في الدول المتعصرنة. 

تيويورك تايمزء ٤‏ كانون الأول (دیسمی)» 1۹11ء ص ١‏ . 

جايز ل. باين «الطبقة العاملة والسياسة في ببروه (نيو هايفن؛ منشورات جابحة يال 
6) ص ص 777-777 . وانظر أية.)» مارتن س. نيدلر في مناقشة حول «العنف 
التمثيلي» في «التطور السياسي في أنيركا ” اللاتيية: عدم الاستقرار والتغير السوري»ء 


القصا ”. 


«الديموقراطية عن طريق العتف» شرحه باي في «الطبعة الماملة والسياسة في البيرى . 
الدائرة المغلقة للعمل الباشر في متم بريتوري رسمها يشكل بياني أبراهام ف. لو ويتال - 
في وصفه للسياسة في الدوميتيكان. لا «يزال هناك مظهر أخير من مظاهر عدم الاستقرار 
السياسي في الدومينيكان والذي ارد أن أركز عليه عنا: ألا وهر المواجهة الباشرة والمريحة 
للغاية بين القرى الاجتماعية . كانت التكتركات التي تاتخدمها كل مجمرعة مند عام 
A‏ تيل نحو استعراضات لللطة تزداد في حدتها وسقررهاء وتتوجه في الغالب ذحو 
استبدال الحكومة أكثر من توجهها لإجبار الحكومة على ااذ اجراءات محددة؛ وقد أدى 
استخدام هذه التكتيكات إلى تفاقم النزاع . الطلاب والسياسيون الجامعيون أصفروا 
يانات ووزعوا مناشينء وقاموا باضرانات عديدة» وشاركوا في مسيرات وفي مظاهرات 
وفي حوادث شغب» واحتلوا بالفعل المنى الخامعي واللمكانب وطردرا مجمرعة كاماة من 
المرظفين بناء على مواقفهم السياسية» وقاموا :تجنيد بعض اأشبان من أجل خوض انتفاضة 
مسلحةء وحاربوا في صفوف الكوماندوس ف الحركة «الدستورية». الاتحادات الالية 
لجات إلى مناشدة الناس وإلى الاجتياغات. والإاضرايات.. وشكلت اللجان لاستباءال 
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الموظفين الرسميين والمستخدمين بناء عل مواقفهم السياسية؛ وقد نظمت أيضاً اضراباً 
وطنياً شاملا كاد أن يكون شديد الفاعلية ني عام ١141ء‏ وقد شكلت أيضاً الكوماندوس 
من أجل نزاع 1430. بدأ رجال الاعيال مبكراً بإظهار فوتهم على نحو مؤثر في عام 
1 بالإضراب ضد بقايا نظام تروخيلو؛ وقد استخدمت تكتيكات عائلة فئة صغيرة من 
التجار من أجل إسقاط برش ۱۹٦۳‏ . وقد استخدمتها أيضأ مجموعة نظمت اضراباً مضاداً 
لالإضراب العام مسنة . وأضيف هنا أن رجال الأعيال والتجار نظموا وسائدوا 
المجموعات الارهابية التي تفرقت عل مجمرعات اليسار المتطرف في أعمال العتف التي 
ارتكيتها منذ عام 1930 . حت الكنيسة» بالرغم من وعيها.لمزقعها باعتبارها أحد العناصر 
القليلة لاستمرارية الدرمبيكاة: مارست أحياناً سلطتها في أشكال مباشرة . وقك اشتملت 
النشاطات الصريحة للكنيسة في توجيه رسائل رعاوية وعاولة استالة الناس بوسائل أخرى 
والشاركة في مفاوضات بتشكيل حكرمة مزفتة عام ۱۹16+ ك) أن الكنيسة تركت أثراً 
واضساً تي حملتها «دررس في المسيحية؛ ‏ وهي كناية عن دروس دينية لما مغزى سياسي ب 
ومن خلال دعمها عام 1978 لاجتماعات التأكيد على الانتماء المسيحي التي كانت تدفع 
إلى معارضة بوش. رحناك قرى أخرى لم تكتف بالخطابات والاعلانات واللقاغات وتنظيم 
الأنصار وغيرها؟ بل شاركت فيا هو أهم منها؛ شاركت في التخريب رالتآمر» وكانت 
تدقع بالفرق العسكريّة المختلقة إلى تنفيذ انقلاب وانقلاب مضاد. والجيش بدوره حارل 
أن يسقط الحكرمات وأن يمنعها من تنفيذ غططات معيّنة. ركي يضح حدأ للمعارضة 
أيضاً وفيا كانت كل مجموعة تستعرض قرتها بشكل مباشرء كانت مجموعات الحيش 
قادرة عل الميمنة » وذلك حتى أزمة عام 1976. ازدادت في هذه الشنة حدة أعبال العف 
بما في ذلك توزيع السلاح عل قرات غير نظامية» وقرار سلاج الجو ومركز تدريب القوات 
المشلحة. وها المجمرعتان الاهم في القوى المسلحةء بان يشنا هجوماً على خصرمهما في 
الجيش وعلى السكان المدئيين. وهذا القرار الذي يعد الفطوة ة الأكثر تظرفاً في الأزمة 
'السياسية التي حدثت عام 1956 هيا البلاد للتذخعل الأميركي؛ (دراسة غير منشورةء 
جامعة هارفاردء أيار/ مايو/194731). 
هندرسون» وكرريا: مياسة الدوامة)) ص ص ۱۷١١-٠۷١‏ . 
فرانك ن. ترايغر «فشل يونو وعودة القوات السلحة في بورماء (مجلة السياسة, 238 
تموز/ يوليو 19737) ص ص ۳۲۱-۲۳۲ . 
مانفرد هالبرين» «سيامة التغير الاجنماعي في الشرق الاوسط رشيال افريقيا» (برينستونء 
منشورات جامعة برينستون )١9717‏ ص ص 017/6 +۲٠۳‏ حول غصرنة الجيش في جنوب 
شرق آسياء انظر لرسیان باي «جيوش في طرر الغصرنة؛ في كتاب جون ج. جون «دور 
الجيش في الدول المتخلفة» (بريتسِونٌ» منشورات جامعة برينستون 201537 
ص ص 14 - .5١‏ حول أميركا اللاتينية, المرقف المحافظ مشروح في كتاب ليروين لي 
«جنرالات صد رؤساءء. وف كتاب مارتن س. نيدلر «التطور: السيامي والتدحل , 
العسكري في أميركا اللاتينية» (مجلة العلوم السياسية الأميركيةء ٦‏ ايلول/ سبتمير 1971 


TY 


(9 


(61) 


(N 
05 


GE) 


ا مواعمش 


ص ص .)1۲١ - 11١‏ ويتحصدث جنونسون عن دور أكثر تقدمية للجيش في «الحيشن 
والمجتمع 3 أميركا اللاتينية) . 

حوسيه نان ؛ «ظاهرة من أميركا اللاتينية: انقلااب الطيقة المدوسطة العكري» في مؤسنة 
الدراسات الدولية» اتجاهات في بحث العلم الاجتباعي في دراسات أميركا اللاتينية : تة رير 
لوتر (برکلء جامعة كاليفورئياء )١8376‏ صن ص 1۸ ۔ 40584 هنا يستعيد نان وجهات 
نظر جينو جيرماني في الطبقة التوسطة فإ أميركا اللاتينية ني كتابه «السيامة وميم في 
مرحلة.انثقالية» (بوينس آيريس منشورات بايدوس ۱۹1۲ ص ص ۱1۹ ۔ 00007 وأنا 
بدوريء استخدمتها في التحليل الذي ورد في هذا المقطم . وللحصرك على معلونات 
ممائلة انظرء جينو جيرماني وكالمان سيلفرت, في «السياسة رالبتية الاجتاعية والتدتمل 
العسكري في أميركا اللاتينية». (الخلة الأوروبية السبوسيرلرجية, 5 00951 
ص ص 11 41). ١‏ 

نورٹ. ص ص ۲۷-۲۹ ۳۳-۳۰ . 


جونسون الجيش والمجتمع:. ص ۲۱۷ . 
ليووين «جنرالات ضد رژساء؛ ص ۱١‏ وما يليها؛ وص صر ٥° - ٤٩‏ . 

نندلر «التطور الياني» ص ص .57١ - ٦1۹‏ 

نورٹ ص ٤٩‏ . 

المصدر ثقسهء ص ٥١‏ . 

ذكره كريستوفر راند «رسالة من لابان نیریررکر 7١‏ کا رن الأول (دیسمس 01575 
ص ۵۹ . 

اللواء حوليو ألوغاراي» نيويورك تابمزء 5 آذار (مارس), 19337, ص +۲١‏ روسندو 
أ. غوميز وبيرو: سياسة الوصاية العكرية» في مؤلف نبدلر والانظمة السيامية 
ض ص 720191501 1 

بنيامين كونستانت بوتليو دو باغاليس» مذكور ل كناب تشارلز و. سيمونز دنشأة الطيقة 
العكرية البرازيلية ۱۸٤۰‏ - ۱۸۹۰ (أميركا الوسطى» 255 تشرين الأول/ اكترير 
۷ اي 

نيريورك تايمزء ١‏ آذار (مارس)» 1۹17 دنن 77؛ برادي تايسون «الجيش البرازيلي 
و «المواطنية»» (أطروحة ماجستير غير مطبوعة أير/ مايو +۱۹1٤‏ ص .)١‏ 

ليووين «جترالات فد رؤساء» صن ۱۳۸؛ انفلر ص ص 4١41 - 1١١‏ من أجل تقويم 
للاحتالاث وللعرائق أمام ظهور نزعة ناضرية ر أميركا اللاتيبة . 

نيدلر «التطور السيامبى)؛ ص ض 35١519‏ 

باي «جيرش تخضع للععرنة: في كناب جرلسون. اليش في الدول الحخلفة 
ص صر ”0785-5 


بدا ص ص 8ات نحت 


السيامي لمجتمعات متغيرة 


جررج [. بلانكشتين وسياسة أميركا اللاتينية» في كتاب غابريال الموند وجايمز س . كولمان 
«سياسة المناطق النامية» (برينستون» منشورات جامعة برينستون 2195٠‏ ص .)٤۹۸‏ 
دانكوارت أ. راستو. «السياسة والاستغراب في الشرق الادن» (برينستون» مركز 
الدراسات الدولية 1۹۵1ء ص 1۷). 

تایسون؛ ص 1١‏ 

هتدرسون» ص ۳۴۹ . 

روبرت . سكالابينرء «أية طريق إلى كرريا؟: (الرأي الآسيوي ١١ء‏ أيلول/ سبتمير 
1۲ 1( 


سير لوتر؛ فصلل ۲۲ ص ص 016 ١۲؛‏ محمد نجيب» «مصير مصر» (غاردن سنيتي» 
دوبلداي رشركاء. ۵٥۱۹ء‏ ص ص ١ .)1١9 - ۱٤‏ 
جرن ها بادجل» «يررما: ترابط الاشتراكية رم ظهرين نقلي دين في السياسةء (الرأي 
الآسیوي » ”, شباط/ فبراير ۰۱۹7٦۳‏ ص ص 97 87). 

أيرب تان «الفجر» (كاراتشي)» حزيران (يرئين 21١‏ +195؟؛ في: د. ب. سينغال 
«الدستور الحديث في باكستان» (الرأي الآسيوي» ۲» آب/ اغسطس 1۹1۲ء 0۷. 
جمال عبد الناصر دخطابات في الاقليم الشمالي» (شباط/ فبراير- آذار/ مارس» )193١‏ 
ص ۸۸ مذكور في: بير لوتر فصل 7 ص ۲۷. 

مذكور في: برايان كروزبيه. «الفجر التالي» (لندن؛ ميثوين وشركاه 19577) ص 377 
ماك أليستر. ص ٠١۲‏ . 

انظر جايمز هيباي «تنظيم مصر: عدم ملاءمة نموذج غير سيامي في بناء الوطن» (سياسة 


العالم ۰1۸ كانون الثاني/ يناير 1977, ص ص ۱۷۷ - 1۷۸) . 


فريد ر. فون ديز ميدين «الطريقة البورمية للرصول إلى الاشتراكية» (الرأي الآسيوي ا 
آذار/ مارسن ۰۱۹٦۳‏ ص ۱۳۳). حول وجمعية الدعم الوطني»» انظر ريتشارد بورتويل 
«النظرة الياسية الجديدة في بورماء (رأي الشرق الأقصى ۲۹ شباط/ فبراير 2197 
ص ص ٣۳‏ - 54). 1 
انظر ب. ج. فاتيكيوتيس «الحيش المصري في السياسة» (بلومينفتون» منشورات جامعة 
انديانا, 1311 ص ص ١1١5‏ ۲۸۲ ؛ نيويررك تاهرء 76 حزيران/ پونيو 21954 
هن ۲؛ ١٠6‏ كائرن الأول/ ديسمير 1956 صن ۱۷). 

خطاب ٩‏ نیسان (ابریل) 20156 مذكرر في: فاتيكيوتيس ص ۸۳. 

فاتيكيوتيس» ص ۱۳۹ . 

انظر جورج ليتشرميكي «الانظمة الراديكالية في عصر وسرريا والعراق: بعض 
الملاحظات المقارنة حول الايديولوجية والتطبيق» (مجلة السياسة» 78 شباط/ فبراير 
56) ص ص ٥۱‏ - 

واشنطن برست ٩‏ شباط (فرایں)ء ۰۱۹٦٤‏ ص ۱۷ . 
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هیباي » ص ۱۹۳ . 

هالييرين «سياسة التغيير الاجتماعي » » ص ۲۸٦‏ .۔ 
فاتيكيوتيس » ص ۷۲. 

المصدر نفسه» ص 776. 

ایکرنومیست (آذار/ مارس 15 219456 ص ص 76 
الفصل ۰٦‏ ص ص ۰۳ .۳١‏ ا 
للنص انظر كارل فون فوريس . «التطور السيامي في يككستان» (برينستون» متثوراتث 
جامعة برينستون 1436 ص 594 وما يليو ٠‏ 

مذكور في: ريتشارد ف. ويكيس «باكستان: نشأة وغو درلة اسلامية». (برينستور» د. 
فان نوستراند وشركام, ٤1۹1ء‏ ص 0114 ` 

فوت فوريس» ص ۲۹۱ . 

كيث کالار» وباكستان : دراسة سياسية» (لندن این وأنوين )۱۹٩۷‏ ص ص 65 ٥٩‏ . 
مذكور في: فون فوریس» ص۲۰۱ . 

مخمد أيوب خان «خطابات وأقوال» ۲» ۳۰ مذكور في فر فوریس» ص ۱٩١‏ . 

الکتاب نفسه» ص ۲٣۹۹‏ - ۲۵۷ . 

مريك أحمد «الحكم رالسياسة في باكسة.ان؛ (كاراتئي» منشورات مطبعة بادتان 
۳ ص ۲۸۲). 

مذكور ني لوسيان باي «الأنظمة الحزبية والتطور القري في آسياء في كتاب جوزف 
لابالومبارا رنايرون وايز والأحزاب السياسية والتطور الدياسي» (برينتون؛» منشورات 
جامعة پرینستون 1417): ص ۳١۹‏ 1 

مذكور عند عرفان أورغا «طالع الفينيق : نبضة تركيا الحديئة» رلندن» روبرت هايل» 
۸ ص ۲۸. 1 
مذكور في: دانکوارت أ. راستر. ,الیش رتاسيس اللحسهورية التركية» (سياسة العام 
ىك تموز/ يوليو 2019858 ص 015). 

ليو وين «السلاح والسياسة» ص ١1۹‏ . 

جاي سوك سون :دور الحيش في الجمهررية الكورية» (أطروحة ماجستير غير منشورةء 
أيلول/ سبتمير ۰1۹11 ص )؛ وهندرسوب ص ص 184-188[ ۳٣٣-۳۲۹۵‏ . 
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